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للبغرب والاندلس كيان خاص بهما ء جعلهنهما جزأن مما ثلين 
لعالمواحدكان يعرف فالقديم عند المشارقة بالمغر ب الإسلاىى » وإن 
كانوا قد قصروا اسم.,المةرب بالذات على الرقعة الى تمد من مليانة 
إلى جبال السوس الاقصى التى وراءها البحر امحيط . 

فقد ظل المغرب والاندلس بتعاطيان طوال العصور الوسطى 
حضارة واحدة ختلف عن <ضارة المشرق » وما زال الأاص همأ 
على هذا النحو إلى أن زال سلطان الاسلام عن الأندلس » فأقبل 
المغرب على ترائها يتغذى منه ويرتوى فى أسلوب حياته وطريقة 
تفكيره » تحيث صارت البدئة المغربية أشبه شىء بالوثيقة الحية 
لإسمانيا الاسلامية . 

واستول العصر الحديث والمغرب لا يكاد يعرفه إلا فئة قليلة 
من البا<ثينفى الثرق »؛ ولا يردعلى ااخاطر إلا حين يذ كر معر ض 
الجهاد والاحداث ؛ أما الأندلس فكانت مثارا للذكريات تنذها 
روح رواتكة امنا نات 3 انفد الدوية : 


(د) 
وضرب الدهر ضرباته » وزالما كان قد ران عل القلب العرنىء 
تقفق جناح العروية الايسر مع جناحها الآيمن ؛ وكان لابد حينئذ 
فق إدواك حقيدة الياأة المغربية بعدا تصالما حا العام العرى »وإدراك 
الوجود الانددي اعتيازه جزءا من راث الاسلام : 
وللستعربين فضل لا يشكر فى بجلية الحضارة الأندلسبة 
والمغربية » فقّد استهوى تراث الإسلام فئة عاملةمنالباحئين »كان هن 
روادثم هذا اليأب ادن الإسباق 50 الم اندى . 
ثم تعاقب على حقل الدراسات الأنداسية والمغربيةباحئون أخرون 
من أعلامهم فى وقتنا هذا غرسبة جوميث ولبقير وففسال : أولهما 
فى الشعر والأادب وما يتصل هماء وثانهما اوهو صاحب هذه 
الفصول - ف التاريخ والحضارة . 
وتواليف ليقىيروففال ف حضارة المغرب ترجع إلىسنة 1111» 
فقد ظهر حية__ذ أول أعائه"" ء ثم لم يلبث أن لحق بزمرة 
ا مستشر فين الفر نسيين الذن أصدروا! 4لة هسيز يس 65م 1] فى مسمنة 
)١(‏ انظر قائمة بهذه الأبحاث فى فصل عقده غرسية جوميث عجلة الأندلس 


لاز.م ,أكاع [0” ,1956 ,702105 4-ل4 وكان جل اعنادنا على هذا اأقفصل 
فيا أوردناء فى هذه أاقدمة عن حياة فى اأعامية ومصتقفاته ٠.‏ 


لقع 
واختخص 0 الا ريخ ومتعلهاته 3 وأخرج فى :لك الممةا للد الاول 
من الخطوطات ااعريةق الرباط :نقطد« عل 83665 كألونامقم 5ع] 
وعدا عن أسخة ملوكية من المصحدف الشر يفار جم إلى اامرن الرابع عشر 
عاعءز5 بتكا نيك أهلاه؟ مهتم من عرد عأملز ؟ وكتابا ف «ؤرحخى 
الأكين اف السجلاسيين والعلويين ‏ 128:مط0 5عل 5وعترماواط دعا 


وهو من أجل مصنفاته ؛ ودرا سة عن غطء رطن دل بد تين كيتاب 


دروضه ة النسرين, دمأعوقه-!ة أل نطة8» دل ع0 72155 كاناقع 70105 عاناء نا 
وعدا عن فسخ ةين ١‏ كتاب المبرء الى أهداها ان خلد ونهكتةالقر وبين 
ف قاس ]أن «< عوط( طفلا » بل عتدامصععرء"١!‏ كندد عثملا 
.و6 ج والإأسوقا!"(ق ع0 عبنوعطامتاطتط هلق سنمللقطعا م18 عهم 

ولما مات هترى ناميه ق سنة خلفه لينى فى إدارة اغيجلة وإدارة 
معهد الدراسات العلءا المرا كشية . 


أما اتصاله بالاندلس ورأنه ذفورحخه صد نهّه عر مديه جوهءدث 
فى الإسكو ريال يكيل به فهرس در نبورج » وكان من مره هذا العمل 
الجزء الأثذالك وتمد ظبر ىَْ بأريس مله 992 ١.‏ 


وأكنرماحكته لِمّىعن الاندلس أحاث اعتمد فيها على حقائق 
تضمتها مخطوطات غير منشورة» مما أضئ علها جدة وأصالة م 


(ج) 
غامضأ فى الموضوع الذى بتصب عليه البحث . 


وكاقا اوهو شان ماو طا هنسلاه لكف قد 
إلا على السمين منم اءوهذاعاعرف عنه واشتمر ؛ قاللى .وما الاستاذ 
منندث ببدال شي الباحثين الإسبان فى دراسات العصور الوسطى » 
وكنا نتحدث عن الجزء الذى وقف عايه لِمى من المةتس لابن حيان : 
« هذا إأسان يضري الارض برجله فتخرج له الطؤطات المخبوءة! » 
ومن أجل ما وقف عليه فىهذا الباب أخبارالهدى نتومرت وابتداء 
دولةالو حد ين لآنى كر الص:باجى! 1سكنى بال دق نش رهافى كتابهدوثائقلم 
قر ناه احفر ع 0ةطمتصلة ع«زماكتط 0 5أللعم1 قأمعرورناعولآ 
( سنة م١١١‏ ) ؛ و«صفة جزرة الاندلسء منتخبة من كتاب والروض 
الممطار ثى خير الاتطار » لآى عبد الله عمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
العوي بو الوم تاه مقو النناة درت ا عذارى المرا كتى 
( منة 14 ) ؛ ومذاكرات الآمير عند الله آخر لوك ب زيرى 
بغرناطة المماة بكتاب التبان ( نشرته دار المعارف بالقاهرة سنة 
166 )ع5 وقف على قطعة كبيرة من حكتاب الاقتبس لابن حيان 
أطلءنى علها وأنا فى بارس فى صيف عام عه؟؛ ؛ وثلاث رسائل 
أندلسية فى آداب الحسية والمحتسب ( تشيرها المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية بالقاهرة سنة همه؟١‏ ) تشتمل على رسالة ان عيدوت 


ط 

فى القضاءوالحسبة » ورسالة أحمد بن عبد اله بن عبد الرءوف فى آدابه 
الحسبة والحختسب » ورسالة عمر بن علمان بن العباس فى الحسبة . 

وكان يرجو أن يجمع من أءثال هذه النتصوص جملة 'تتضح بها 
الحماة الاجّماعة والاقتصادية فى الاندلر »؛ فكانت هذه الرسائل 
التلات الحلقة الأولى من سللة الوئائق الى وسمبا بعنوان ٠‏ وثائق 
عربية لم تنشر عن الحياة الاجتماعبة والاقتصادية فى المغر ب الإسلاى 
والمصر الوسيطء علقعه: ءن“ هل عناك 1060305 5ع6ق5ة قمع سبعهم0 
عع 5203/62 50 52111501830 أ2قع0©©10 5© 6600011106 أع 
وكان من تمرات اهتيامه بهذا الجانب الفصل الذى كذبه عن الحياة 
الاقتصاديةلإسبانيا الإسلاميةى المر نالعاشر عنوتهمهمء6 عننا هآ 
28أناكتتتت عمعهوي'1 ع0 نشر قَْ ( ملة 113210 عنت؟ع 15 ( 
وقد توسع فى هذا الموضوع بعد ذلك فأخرج كتابه الذى عنوانه 
إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر : النظم والجياة الاجتماعية : 
أ؟ اء كوم أساتاكطاط : علعؤزة عع به عمقسلبدسق8 عموومكئا 1١‏ 
علقاعمه ( نشر فى سنة 11 ) 3 

ويطول بنا القول لوعددنا الأ ثارالى خلفبا ليؤيروفنسال» ولكن 
إنجاز لنا أن نضرب عن ذكر بعضبا فلابحوز أن نغفل كتابه فى تاريخ 
إساننا الإسلامية عققطاتكمه عمعممعع "ل عل عرزهأون8 , فى ثلانه 
أجراء كبيرة » انتهى فيه[لىعصر الخلافة ‏ وكانفننته أنيمضى فى ناريخ 
[سبانيا الإسلامية بعد تلك الحقية لولا أن عاجلته منيته فى/1, مارس 


(ى.) 
سنة 1165 ؟؛ ققد بلغ فى هذا الكتاب الغاية من حيث إحكام المنبج 
العلمى » والترتيب الاطق للبحث والدقة فيه » وامماس .الحقائق 
من أضو لها ومظلاقها الأول ها وبفه لله وتوقق. الراي الذئة 
إسوقه حيث صار المرجع الاول لاباحثين فى اريم الاندلس إلى 
الحقبة التى انتهى إلا ؛ ونقله إلى لنة !اضاد فريضة يحب أن تؤودى 
ق.اما بحق التراث العربى اما اه 


تلك آثار مؤلف هذه الفصول الذى كان أستاذا للحضارة 
العربية بالسربون . ومديرأ لمعهد الدراسات العربية والإسلامية 
مجامعة باريس ٠‏ وأستاذاً زائرا بالجامعات المصرية » فكان لوفاته 
زه ايف تاويمعا فسن انا اقطان العرك 

أما اافصول المرجة فى هذا الكناب ذقد تباعدت بها المسانة 
الزمانية والمكانية » وإن كانت على تنوعبا تنصل بثراث الإسلام 
فالغرب والاندلس . ما جاز معه جمعها بين دفى كتاب وا<د . ومن 
هذه الفصول ؛ وهى عشرة ؛ أربعة عن ا اخرب هى : تأسيس مدنة 
فاس ؛ وملاحظات عن أسماء المدن والمواضع فى المذرب واللاندلس 
وتأملات فى [مبراطورية المرابطين فى مطلع القرن الثانى عش » ثم 
مولد إمبراطورية ان تومرت وعبد المؤمن فقيه. دوس وسراج 
الموحدن . 


(ك ) 
وأما الخسة ااتى عن إسيانيا الاسلامية فهى : تيادل اأسفارات 
بين قرطبة وبيزنطة فى القرن الحادى عشر ٠‏ وألفوفس السادس 
واستيلاؤه على طليطلة » ه وزايدة المسلة . زوجة ألفونس السادس 
وانها الأمير سانشو ء والسيد ف التاريخ . واستيلاء السيد على بلفسية 
فى المصادر الإسلامية . والاصل العرنى ٠‏ للمدونة العامة فى إسيانيا » 
ثم الشعر العرى فى إسبانيا والشعر الآورى فى العصور الوسطى . 


بق الفصل العاشر عن الدور الروحى لإسيانيا الإسلامية » وقد 
نقل إلى العربية من قبل» ونشر فى بحلة الكاتب المصرى بعددها 
الصادر فى ينائر ١540‏ فل نر إعادة نشره . 


وهذه الفصول من قبي ل الاحاث ا افردة النى تنصب على موضوع 
بذاته فى اتاه رأمى لاستقصاء جزئياته » ونفر يم مسائله » واستخراج 
الحقائق الى يندى عليها البحث الكلى» فلا يتأتى هذا إلا بذاك . 


ونحن ف العال العرنى لانولى البحث المفرد من الآهمية مانولى 
البحث العام الذى جمع فيه المعلومات قبل ؛حيصما ؛ وتسرد المسائل 
قل تحقية,اء وربما كان من أسباب ذلك الافتقار إلى الجلات العلمية 
تمعناها الدقيق » فبى حال تلك الأحاث الى تخلق البيئة العلمية السليمة 
ونهىء السبيل للكتاب القهم . 


0 


وعمى أن يكون فى هذه الفصول مايسدفراغا فىالمكتبة العرية» 
وما يشنى غلةالمتطلعين من الناطقين بالضاد الوقوف على جانب الثراث 
العرى الجيد فى المغرب والاندلس » والله المستعان . 


القاهرة فى نوفير سنة 1165 


لطن عبد البديع 


لفِصّلا لاو 
تاسسن مدنة فاس 


أرر هرا لقال فى هولبات معرير الرراسات الشرفية بمامعة 


3 
المجزامر > الججرء الر ابس سلة م198 مى صى +7 ل لاه . 
لمع لازونا"! عل 5عأقامء0,3 وعلساظ "0 أساتادما"! عل وعاموممم 
ع عل *ل 


ج- ١‏ -ّ 
هناك رواية شائعة وردت ق سار الكتب الخاصة بتاريخ شال 
[فربقية تعزو تأسيس مدينة فاس إلى [دريس الثانى بن إدريس الآول 
وخليفته » وهى رواية قدبمة جداء نجد أول صدى لا فىكتاب لمؤاف 
جغرافى مشرق من أهل القرن العاشرالميلادى » ونعنى بهابن حو قل ". 


(١)انظر‏ : كتاب « جزائو بى مزغنة » المنشور نحت عنوان : موأامىءوءع2 
علقموأمامعامء5 عسوترلقة'! عل ترجة عمواد ع2 الواردة ىف [02]نا0[ 
نال 1أوأكة عنة ؟4وهاس 555 2 طبعة عزعم0 ع2 »2 ليدن , 17م » 
ص 86 ء وكذا طبعة جديدة للأستاذ دوعص .8 .ل ء ايدن , همعود ,2 
ص - 4 . هذا وقد جم الأستاذ ر . بلاشير عمغ ع8 .28 هذه البيانات فى مقال 
له بعنوان : « قاس عند الجنرافيين المرب ف الءصور الو وسطى »© » الندور فى بجلة 
ورمع زاج ١4‏ سنة ١54‏ من س 141١‏ --م1. 


وق النصف الثاق ب فود لازي وتو عه روا 5 قري 
والجغرافى الانداسى أبو عبيد البكرى”" , عند ما رسم عت الغا 
للبيانات التى جمعبا - أول وصف شامل ادينة فاس أمكننا الوصوكف 
إليه» فقال إن هذه المدينة تنكون من مدينتين ختلفتين و حيط بكل 
منهما أسوار »كا يفصلهما نبير شديد التيار » وهو يسمى إحداهما 
ه ضفة القروبين » » والثانية ه ضفة الآندلسيين » . وتقع الآولى 
إلى الغرب من ااثانية . وهو يقرر فى وصفه هذا أن المدبنة الواقعة 
على « ضفة الآندلسبين » قد تأسست عام +15 ه( م.م م ) » وأن 
مدينة « ضفة القروبين » قد أسست ف السنة التالة » فى عبد 
[دريس بن إدريس . 

وهناك جغرافيون آخرونقداى - مهم اليعقونى” '“والمقدمى”7- 
يقررون أيضأ وجود مدينتين منفصلتين » بل ويعتنون الامساء 


(١)انظر:‏ «جزائربنى مزغنة» أوء[1002معامء5 عنوتولة'! عل ومتام وعم 
طبعة عوجا5 ع2 الطبمة الثانية . الجزائر . 1١91١‏ ص ١١68‏ ء وكذإك طبعة 
أخرى حديدة »2 بالحزاثر »ع*ؤ5ؤا2 ص "؟_؟, 

(؟) انظار « صفة المغرب » المأخوذة ءن كداب « االهان » لأحد بن ألى يعقوسه 
ان واضح الكاتب الممروف بالييقوى » نشره هزع 600 ع4 .[.10 بحت عنوان : 
أنطنعة][ لال لمسومزنعءء معطا ٠‏ عع وأصسنك5 رتطأمع813 الم متاولعوء 
طبمةليدن » ٠185:ء‏ ص5١‏ من التص المربى » وكتتاب «اللدان» طبعة عزع60 0 ع0 > 
لدن 2 ؟5ه١ض‏ ء. من س لامع مهع . وكذلك. الترجة اافرنسية للأستاذ 
+ .0 نحت عنوان وبنووط وم [طبعة القاهرة سنة 5151 امنص585--951. 

)6( انفظر 25 أحسن التقاسيم » طمة 6[ع00 ع0 ليدن ١95٠١5‏ ص 9؟؟ ‏ 


ِ 


الذن حكوهما فى الوقت الذى كتبوا فيه » وإن إن لم يذكروا شيا 
عن تأسس المد ينين ٠‏ وحى الادرسى نفسه لد يذ كر 0 ١‏ 
ومع أنه ألف كتابه فى مطلع القرن الثانى عشر » إلا أنه يتكلم أيضاً 
عن مد بنتين منفصاتين » مع أنهما كانتا قد اتحدنا 5 مددينة - 
قبل ذلك بعشرات الممنين . أما « كتاب الاستبصار 5 الذى يرجع 
تارخه إلى ما بعك ذلك بعايل 03 فإنه شتصر على إراد ما ذكره 
البكرى”" من قبله. 

ولو أن الؤثائق الخاصة بنشأة مدينة فاس كانت على هذا النحو من 
الفقرء لكانت ضئيلة القيمة ؛ ولكن كأن من حسن التوفيق أن وردت 
الرواية الخاصة نهذه النشأة فى السنين الآولى من القرن الرابع عشر 
ا قاضل ا ات 

)١(‏ اظر :ع معورووع'! عل اء عسو 1ق" ع2 وونامارعوع6 نسر وترجة 
2029 و عزعن0 ع2 » ليدن» 1435-1454 ءالئس منس 7860-010٠‏ »© 
والترجة من س 56م 0م و0 90. 

(؟) انطرطيمة وعرمع! ع0 الل : 0ن قم عناواءلهق'!1 عل روزاملءعءوع6 

ععأعقط'! عل علعقاه عد إلا بال ع تاملاصممة عطقعة عطمقرهممع 

طبمة فينا » “6م ص 56" . وترجة مومعجي ع2 : 

.ععة ععامم عل عأعقز5 ع 311 نال 16قمهأأمعامء5 عناوارأظ :]ا 

عايمة قطنطينة » 1١9٠٠‏ »منص ١5-151؟١ا.‏ | 

() للجذرافى العسرق ياقوت أيضًا كتاب « معسم المدان » طبمة ق[ع1وعاون /0ا » 
اببج » 5514١اءااطبمة‏ الثانية ءج ؟ ص “44 وما يليبا » طبمة القاهرة 6١5-576‏ 
ج ديس 55 وما يلها . 


مؤلف «روص القرطاس ,"''' . والرواية الى ساقبا » لبأ عنه بعد 


)١(‏ يسمى على وجه ااتحديد باسم وكتاب الأئيسالطرب بروض الفرطاس فى أخبار 
ملوك المغرب ونارعٌ مدينة فاس »6 . وياء على ماورد فى بانات متفقة فى عدة مؤلفات 
عن التراجم المرا كثية » وبخاصة فى ذ كر .شاهير أهل فاس فى القديم ( وهو الدذى 
سذحثه فها إمد ) - نهد أن نسخدين من هذا الكتاب محملان عنواناً واحداً ٠‏ 
أما أقدم و أفضل هذه اافخ » فريما كان كتاب أبى العياس أحد بن أبى زرع الذى كان 
إماماً وواعظاً فى مسجد القروين الكبير بفاس ء ثممات بهذه المدينة بين سذتى 7٠١١‏ 

و+؟لاه(١٠١-0؟+ؤوم).‏ أماالنسخةالأكثر اختصاراً ركان فولويا 
المؤرخ صالح بن عبد الحلم التوفى سنة 55م (/5؟؟١‏ م ) ء والذى ترك كتاباً آخر 
عنوانه « زهر اانستان فى أخبار الزمات ». 0 وهو بلا شك أفسى مؤلف كتاب 
« «فاخر البرير » . انظ : 
عكأماولط"! كناد 5ع ناوأعمأقتط ولمع رمعة؟© : [3ج0ع نوعط - زبا6ة ا .ا 

ععة - م5301 ننق 5ععقطرع8 وعل 
طبعة الرباط » ١854‏ > س 76 . وهذه اانسخة عى الأفشل . وقد طبع نصبا عدة 
مرات » ولكنها لم تسكن مرضية أبداً . ولا زلنا ننتظر ظطبعة تفدية » وعلى الأخس 
ترجةٍ دقيقة لهذا النس الرئيسى لتاريم مرا كتى فى المصور الوسطى . هذا وقد اعتاد 
الناس فى مراكش اختصارهذا العنوان الطويل وهو «كتاب الأنيس امطرب الم .. » 
إلى كاى ‏ روض القرطاى » أو « القرطاس » . على أننا لن تحيل القارى* فى الصفحات 
اتتالبة إلى هذه الطمات المتمددة من كتاب « القرطاس ©» ويا يتس العناصر الخدلفة 
من قصة تأسيس فاس . واظراً إلى أن هذه المراجم ستزيد الحوائى » لهذا سيكون 
من السهل داماً الورعلى نقرات نافعة » إما فى الكتاب نفسه » أو فيا ورد ذكرء 
فى كتاب « زهرة الأس » #ركذك نا وود لله الأول م نكتاب « الاستقصاء ©6. 
طبمة مصر , ١+١‏ هء وهو المزء الخاس بالأدارسة » والدى ترجه ع[01201 .م 
فى الجلد ١‏ من 5عمزهع81:0 وعبززع,خ ء طبمة بارس 6 195. 
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فى ه زهرة الأسء."' ؛ وابن القاضى فى ه جذوة الاقشاس," . 

على أن المادة الى نحدها فى ٠‏ القرطاس » غير منظمة ٠‏ إذ نيحد 
المؤلف بخلط رواياته ‏ المستمدة من عدة مراجع أخرى تعد اليوم 
«فقودة - بمعلومات وبيانات دقيقة تعتبر جديدة فى باما . أماروابة 
ه زهرة الآس ء الواودة بطريقة أ كثر منطقية » فإنها تقدم لنا عددآً 
قليلا من المعلومات التكييلية الى لا تجحد قيمتها » فى حين أنا نيجد 
ابن القاضى الذى يكتب فى آخر القرن السادس عشر لا حوى كتابه 
إلا بعض تفاصيل مختلقة . فبذا التقارب والنقل الذى تصوره هذه 
النصوص يبين فى النهاية أن ما تقرره هذه الماع ااثلاثة؛ على الاقل 
بالنسبة للمدة الواقعة بين القرئين الرابع عشر والسادس عشر ء 
ما هو إلا صدّتى حقبق للآراء الشائعة فى نفس ذلك العبد » سواء 
أكان فى فاس أم فى بقية مرا كش » عن أصول المدينة المذكورة . 
وهل هناك حاجة إلى أن نلاحظ أنه فى هذه الفترة كانت قد مضت 


)١(‏ نصسرها وترجبا وعلق عليها [ع8 .لخ باسم « زهر: الآس » . وب تتناول 
تأسبس مدينة قاس » طيمة الحزاكر , © ١9‏ . 

: ه . أنظر كتابي‎ 1١505 مطبوعة طبع حجر فى فاس سنة‎ )١( 
ع2نا)ةة!!!! 5[ كلاد أدذوع روأبوطن) وع0 كلع أرواوزلا‎ 11010 

ع1ع512 ع غ70 ننه ع الا نال 50820 للق عناوأطمقعهمطلط اع 

طبمة باريس 95556 »من ص 8غ5--500. انظر فى نفس الكتابس 5١١‏ 
والحاشية ١‏ » وكيف أن -ؤرخاً مراكشياً من الفرن التاسم عسر وهو أكندوس 
وناووع )اق قد ادع عاماً » فيا يتعلق بالقرطاس , وذلك عندما أخذ هذه اسكلمة 
على أنها ثقب للمؤرخ ابن ألي زرع ٠‏ 
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مئأت من السنين كانت مليئة بناريخ مضطرب ؛ منذ أن ظبرت فاس 
على المسرح فى بلاد المغرب ؟ 

ومن العجيب أن نفسن الرواية لم تزل بعد قائمة » على ما هى عليه 
إلى اليوم » ويك للاقتناع بذلك سوال علياء فاس من اشتهروا 
بانمامهم بمعر فة الماضى البعيد لمدينتهم » إذ أن رواية ٠‏ القرطاس . 
والروايات المأخوذة عنه كافية تماماً لإرضاء حب استطلاعيم » 
إذ يبدو أنها ضارت فى نظرم شيأ مقدساً لاتليق مناقشته أو الجدل فيه. 

والشائع فى فاس هو ذلك الدور الذى قام به إدر يس الثاى 
فىتأسيس المدينة , وعلى الرغم من عدم الشكن من ثروت هذهالفكرة» 
إلا أن القليل منها يعدكافياً لإئبات هذه المعجزة . وهنا يدرك الإنسان 
كيف أصبح [دريس الثاى - مولاى [دريس ل منذ نحو أربعة 
قرون من أعظم أولياء الله فى مراكش ٠‏ إن لم يكن أعظمبم : 
إلى حد أن طائفة من سكان المدينة اعتنقت كلبا مذهب الولاء لهذا 
لم سس العظيم . وهكذا حاك الرأى العام حول اسمه هالة من الأأساطير 
الذهبية" » الى لم يكن لتأسيس فاس نصيب فها » ولكنها اتخذت 
على مرور الزمن طابعاً يشبه الكرامات . 


)١(‏ مجدها مذ كورة ف عدة مؤافات لاتارع المرا كهى ء ويخاصة فى « الدر الافيس 
فى مناقب الإمام إدريس بن إدريس » لأجد الحلى » وهو مترق استقر فى فاس 
حرث مات فى سنة ٠‏ * ازع (م١٠7ام)ءانظر‏ كتابى : وأروط© وعل 5م510216ز1] 
سس 6م؟ ءلاغ!ا”ء وقد طبع هذا الكتاب طبم حجر فى فاس سنة ٠6‏ وسلة 
اه 


/ 


وهذه هى خلاصة ما تقوم عليه هذه الرواية » 5 وردت فى كتاب 
«القرطاس . » والمصنفات الاخرى الى نقلت عنه » وستنقتصر 
ى إرادها على الجوانب المبمة مما : 

ولد إدريس الثانى فى أولل » أ وعل لاضع ولله"" إلى كله 
رَرْهُون الجبلية ( جبل رَرْعون ) » بعد وفأة أبيه إدريس اللاول 
بشبرين » وكأن موت أيه حادثاً يحزناً لوفاته مسموماً على يد رسول 
خاص كأن قد أوفده الخلفة العبابى هرون الرشيد سنة ولاه 
(1لام ) أ ماله ( ولام ). وقد تولى رشيد -- عتيق [دريس 
الاول ورفيقه الخلص ‏ مبمة تعلبم الطفل حتى كبر وصار حاما 
سنة م١‏ ه ( 4١م‏ م ) بإجماع قبائل البربر بمرا كش » ثم مات رشيد 
بعد هذا بقليل . وى تماية السنة التالية ‏ وهى سنة وثمزه (ه. مم( 
وجد إدريس الثانى أفواجاً من الحهجرات العربية تنثال عليه » 
ما جعل إفريقية وإسبانيا تأتى إليه اتربط مصيرها بمصيره؛ <تى ضاق 
مقامه بوليلة عن استيعاب هذا العو المطرد من السكان » ححيث فرر 
لذلك إنشاء مدينة مكون عاسة لمملكنه , وكان أن وجد فى سنة .٠و١‏ م 


)١(‏ على الرغم من أن كتابة كلة أوليلى وصورة ولإلى عدا مق الاد م اللاتيى 
5 طنله0 ا إلاأه يجب تفضيل كلة وآيلة المكتوية على جيم ةرو يه 
النطقة . انظلر بعأن هذه الألة : 
و5ع06نا0؟1 10515516 علمتلوغم 3ل عل وعتوصصملط : مثلمهمت .5 .© 
5تاتطناه/ا فى تموعة وزرعمين لم ج 559 سنة دعو راس ١١١‏ والحاعية رقم 1١‏ . 


م 


(.م م ) مكانآ مناسباء يقع على السفح الشمالى لجبل زلغ”" . وبدأ 
فعلا فى بناء المدينة » غير أن عاصفة عاتية ما لنت أن حطمت اللاسس 
والمعدات ؛ ذوقف دولاب العمل . 

وفى السنة التالية ‏ عند مطلع سنة 14١‏ ه ( نوثير .م م) ‏ 
قرر إدريس الثاى الاستقرار بحوار الضفة البسرى لبر سبو بدهدع5 » 
على مقربة مباشرة من ينابيع خو لان" الساخنة » حيث استحضر المواد 
اللازمة للعمل ؛ غير أن مخاوفه من عواقب الفيضانات الفصلية لبر » 
أجبر نه على إهمال مشروعه . 

أما الحاولة الثالثة فإنها ستكون أوفر حظأ » إذ ختار للمدينة 
أرضاً مغطاة.بأعشاب جافة متشابكة ومغمورة بالمياه الجارية ويعيرها 
تمير تغذيه يناييع مجاورة . وهذا الموقع لحظه عُميْر وزير إدريس الثاى 
واقترحه عليه » وكان: قد اشتراه المحتلون من بربر زناتة المنتمين 
إلى أحزاب منافسة والمعشعين للإسلام والمسيحبة والهودية وحتى 
لمذهب عادة النار نفسه . 

ثم يأنى إدريس الثانى نفسه ليستقر فى هذا المكان؛ بل ويصدر 
الأمى ببدء إنشاء المدينة على التحقيق فى أول أيام شبر ربيع الأول 


: جبل يدعى ول طازلون0 كا ذكره رأ ترسوء8 وكذلك‎ )١( 
,قكتاءوط0 .5عاء518 5ع : 0201162 .1 ,ع‎ 9. 3. 


() تسمى اليوم بأسم سيدى حرازم زع 11722 5101 ؛ وعى على بعد ٠6‏ كيلومتراً 
شرق فاس . وكان اسم خولان لا يزال مستمملا فى القرن ااثامن عدر . 
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سنه ؟و ره( ع ناير م.م م )2 حيث يشرع فى بناء حى تخترقه ستة 
أبواب على الأرض الواقعة على الضفة العنى من النبير . أما فى الداخل 
فينى مسجدأ يجانب الآبار على مقرية من معسكر إدريس الذى بحميه 
سور من خشب ‏ وقد أصبح هذا الحى أحد أحياء المدينة » وسعى 
بأسم «دحى الاندلسيين ». 

بعد ذلك بعام,على التحقيق ل حسب التوقيت الهجرى الموافق 
© ديسمير سنة م.م م شرع [دريس الثانى فى تشييد حى جديد 
مواجه للحى الآول . وقد أدى إنشاء هذا الحى إلى إغلاق أسواره 
لجرء صغير من مجرى النبير » 5 أدى إلى امتداده بشكل ملحوظ 
على الضفة البسرى من هذا البير . ذلك الحى من المدينة هو الذى. 
سوف يطلق عليه اسم « حى القرويين » الذى كان يشبه الحى 
المقابل له فى إقامة ستة أبواب له أيضًا . أما فى داخله فتجد الام 
يأمى ببناء مسجد ما لبث أن أقيمت حوله أسواق وقيسارية وقصر . 

“م لا ليث هذا الإنشاء المردوج الذى قام به إذريس الثانى 
إلاقليلا دى عتللى* بالسكان بسرعة ظاهرة ؛ وذلك بفضل النسبيلاات 
العديدة الى منحما الآمير من وفدوآا للإقامة فيه » وإن كان معظم 
النازحين إلى المدينة الشرقية من البربر » فى حين أن أكثر الوافدين 
إلى المدينة الغريية من العرب . وبسرعة كبيرة تختلط مو لاء المسامين 
طائفة ملحوظة من الهود » ويأخذ هذا التجمع اسم مدينة فاس » 
والستفر فيها مع الآمير أسرته وحاشينه . ولم يكن فى ذلك الوقحه 


١ 


قد يجاوز السابعة عشرة من عمره ؛ وظل م | إلى سنة لم١‏ هم 
(؟ثم - كلهم )» ثم رحل بعد ذلك فى خلة إلى الاطلس 
الكرى عاد بعدها إلى مدينة فاس , ثم غادرها سنة 6و١‏ ه 
(14م - هلهم ) متجهاً إلى :سان ؛ وبعد هذا بثلاث سنوات 
عاد إلى عاسصته » البّى استقبلت فى ذلك الحين حملة قوية من عسا كر 
الآندلس: من طردمم الحدكم الآول أمير قرطبة الأموى, وذلك عقب 
وفعة أل ض . ؛ وسمح لحم إدريس الثانى بالقرار فى الحى الشرق . 
ومنذ ذلك الوقت لم يبرح [دريس مدينة فاس . 

بعد هذا بعشرة أعوام - فى سنة +0؟ ه( مم م ) - مات 
[دريس فى ظروف غامضة » فى فاس نفسبا » أو فى وللة » تاركا 
مدينته المزدوجة يانعة مزدهرة » كا ترك عند وفاته أطفالا كثيرين » 
كان منهم على الاقل اثنا عشر ولد تقاسوا أملاك . 

وينبغى أن نكرر هنا أننا ارتبطنا بعرض هذا الموضوع عرضاً 
سريءا : ومع هذا فإننا بجد فى رواية صاحب «١‏ القرطاس » تفاصيل 
كثيرة عن كل مرحلة من ماحل إنشاء المدينة المردوجة ؛ وكذلك 
عن الحاولات الفائلة التى سقته . ونجد 000 يحيط اسم 
فاس بقصص مبتسكرة , لا تخلو من الطرافة أحياناً . على 50 
بعد ذا قيمة نادرة بفضل معلوماته الطدوغرافية نما يتعلق برسم 
و#طيط الحيين وأبوامما » حيث تير هذه المعلومات وحيدة 
فى با إذا أضفنا إلبا روايات البكرى : وهى تفيدنا فى موازنة 


١١ 


خربطة فاس الحالية بنظائرها التى كانت لنفس الموقع طوال الرون 
الآولى من الناريخ الإسلاى . 

ويوكد مؤلف القرطاس » م يو كد المؤرخون من بعده » تقلا 
عنه » كيف أن مديتتى إدريس الثان اللتين لا يفصابما أى فاصل 
طبيعى دهم » قد متا وترعرعتا » ولكن هذا لم يمنع أنْ يكون مصير 
إحداجما غير «صير الأاخرى . وسنراهما فى القريب تعيشان عشة 
مضطربة خطرة ٠‏ فبما تارة متضادتان » وتارة متفقتان . م تمضى 
بعد ذلك سنون عدة قبل أن ة الصحراء الغازى بوسف .:. 
النن عطنا الحو احد اق سلما ع سهد راغا بايا 
ف مدينة واحدة. 

وكان ذلك سنة +4 ه ( ٠١55‏ م ) ؛ وهنا على موقع مدينى هذه 
المؤسسة الإدريسية » بدأت تستقر منذ ذلك الحين هذه المدينة 
الكبرى فى اعصور الوسطى » التى لم تلك أن أصبحت مركز 
الإسلام , تزخر بمواردها العلمية والصناعية والتجارية . هكذا 
صارت فاس » كا رآها المؤرخ ابن أنى زرع فى الوقت الذى وصفبا 
فيه بحاسة . 


لع لد 

من هذه الرواية المنواترة عن نشأة مدبنة فاس » ببق أمامنا أمران 
هما : نشأة مدينتين إحداهما قريبة جدأ من الأخرى ؛ وإن بقينا 
مستقلنين برغم هذا خلال سنة واحدة» ثم نسبة هذا الإنشاء المردوج 
إلى [دديس الثاتى » لدرجة أنه فى سنة م.م م اشتهرت عاصة شمال 
مواكتنبأا بدآت وقكة مضيرها المحد + يفطل عبفرية أمير 
فى السابعة عشرة من عمره . 

وقد يكون من الجرأة إثارة الشك فى القيمة ااتاريخية لحاتين 
الحقيقنين . على أن ذلك لا يمنع من أن نتساءل : كيف استطاع 
[دديس الثانى على الرغم من صخر سنه تنفيذ مشروع ضخم كتأسيس 
مد ينتين متباينتين فى مكان واحد ؟ وإذا سامنا بأن هانين المد ينتين 
لم تكونا سوى حَمَيْن لمدينة واحدة » فلماذا جعل لكل منبما سوراً 
خاصاً بها بدلا من إحاطتهما معأ بسور واحد ؟ ول آثر إبحاد هذا 
التعارض العنصرى والسيامى والاجتماعى لمدينتين مْائلتين ؟ 
وهو تعارض قد تحلى عقب وفاته بقليل . 

ويبدو أننا لم نجد إجابة واضمة إلى الآن على هذه الآسئلة . 
فالمؤرظون القداءى منهم والمحدثون ‏ عن تحدئوا ع نالإدر يسيين 
ونشاة فاس » لم يفعلوا أ كثر من أنهم ا 


١ 
00 عل انا <همممة لا حجدال فأ منذث عن‎ 
ولعلا دهش إذا رأيًا أن !. ف . جوانديه و82 5 د‎ 
فى بحثه العميق الذى كتبه عن نشأة العاصمة”" » لم ير ضرورة لذكر‎ 
وجود مدينتين فى مكان فاس فى وقت واحد . وذلك رغم قبوله‎ 
» روض القرطاس‎ «١ نلك الرواية » على أن قراءنه الدقيقة لكتاب‎ 
قد هدته بالضرورة إلى هذا الرأى » إذ الواقم أن ذكره لهذه الحقبقة‎ 
فد يضعف من قيمة الحجج التى ساقها لبين كيف أن دراساته الى‎ 
يعرضها اشرح معجبزة فاس منذ نشأتها بسبب استيعاءها ظروف الدولة‎ 


11. عرض تفاسيل هذه الرواية منذ سنة ©07ه١ الأستاذ إعمرسروع‎ )١( 
: فى كتابه الكيير‎ 
15 85م عناو رأف" ع0 6أقناوهمء 13 كتاذ عللااظ ,ععرقطع8‎ 5 
وغرمج'ل ,وعطوعج . طبمة بارين » 0لامد ه‎ 165 16165 1851565 
فى بجلدين » فى حسم الربم » ورد فيهما وصف تأسيس فاس فى الِرء الأول‎ 
. 1505-- 51١ من ص‎ 
: وأما عن قيمة هذا الكتاب فانظر‎ 
17/7. 813: الاكتلاة عأعقعلش'[ ع0 556هم ع.آ : دلوج‎ 7781 
: وهو الذى ورد فى كتاب‎ 
“معاقع© تال تزملاعع امع بعزععلق'ا ع0 ومعلوولوزط اع عئزن)و1[‎ 
عنومعلة"ا عل مزج‎ 
: أما كتاب‎ . ١59 - ١58 ,من ص‎ ١51١ 2 طبعة باريى‎ 

8 :دصواذل"! عل عالت عمنأ : لنقلاتوة 
طبمة باريس سنة ١506‏ عن ظاس 2 فلم 2ل أعدن كنات هرا إلى. الآن 
عن العاصمة المرا كشية . وقد :سك هو الآخر بصحة رواية «الفرطاس ». 

(؟) طععطعةل8 نل دموعوطه وعاعقزء عم 1 مى, 585 وما يليا . 
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الشرقبة وانطباقبا علها » وكأنها كانت «معجزة التكيف بظروفه 
الدولة الشرقية ٠؛‏ وذلك بفضل تشعب قنوأت تميرها . 

ولقد كان للبحاثة م. هنرى تير أسووووروع7 .11 .1ن" فضل التنيه 
إلى هذا الازدواج فى المدينة , وما به من طابع شاذ'"' . وذلك بإشارته 
إلى ذلك بدلا من تفاديه ما نطوى عليه هذا الوضم من صعوبأات ه 
إذ حاول أن يشرح هذا الازدواج مستعيناً بأمور كان يمكن أن تمنع 
الباحث » لو أن الآ كان على هذا ااتحو ؛ وهو ليس كذلك . 

وأمام هذا الوضع » جد أن المشكلة سسكون فما بق من المسائل 
صعبة الحل بغير الالتجاء إلى الافتراضات الضعيفة » ما دمنا لا تملك 
المعلومات الى تبينها لنا كتب الناريخ عن نشأة فاس » ما »كن التعويل 


)١(‏ انظر : عمعوةة بل معأوععمه1 وعإززلا : عمقومء1 .لآ 
طبعةجر ينويل »عسنة اك ةؤ لياص 748اء وتمد فى نفس الكتاب م 8 ١‏ مناقثة انظر يه 
0 .15 عل ١‏ 

وتحن نتفق أهاماً م عدووعع1 .4( .4خ فى هرير ‏ أن « هناك أسباباً أخرى 
فيا عدا ذلك الحدوء اليل لنهير قاس قد أثرت فى حيالها وموادها » ٠‏ 

(؟) لا يكن الاستناه إلى أ كر من ذلك فى حالة :دسان الى :سكونت من تقابل 
مديتتين متجاورتين والكنهما بنية! الواحدة بعد الأخرى بزمن طويل » وها أجادير 
عزلقعة وتاجرارت برورعج2 . فالأولى كانت ٠وجودة‏ فملا عنى .وتم بوماريا 
وزبوجمع الرومانة سنة عا1اه (٠هلام)‏ ء عندما غزاها إدررس الأول 5 
أما الثانية ‏ ونقع غرب أجادير ب فهى مؤسة المرابطين » وكانت فى موقم 0 
بوسف بن تاشفين مام سنة 174غ هه( 183 م)ءانظر : 

مععصه!؟1 عل وعطقرج كارع تتاممطم 5ع 1 : كأو؟8]3 0١‏ ث3 ./0ة3 

طبعة بارس د؟١٠١9اءصضص‏ 4١س‏ 5ا١ا.‏ 
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عليه . ولكن لدينا منذ عبد بعيد الدليل المادى الذى يدبت أن ماورد 
فى كتب التاريخ أمى يبعث على الريبة ‏ ولم نفد من هذا الدليل شيثاً : 
مع أنه ثايت لا سبيل إلى دحضه » لأانه مبنى على وثائق لا يرق إليها 
الشك . ونعنى يذلك النمود الورخة . 

ففى المكتبة الاهلية يباريس درثم كان قد 'ضرب ف مدينة فاس 
2 سنه 9م١8‏ ه ( 06٠8م‏ )؛ 5 قل التاريخ المتوار عن تأسيس مد ينة 
إدر يس الثان بستتين . 

وقد أثار لافوا 100 ان الذىنشر هذه القطعةق سنة وخ » 
إلى وجود درثم آخر فى متحف مدينة خاركو ف" ؛ ضرب فى فاس 
وعليه تازيخ عأم م١‏ ه ( مم ). 

وبعد لافوا أبه ل. ماسشون ع1 1.آ فى سنة .وو 
إلى هذا الشذوذ”" » وذلك فى نفس الوقت الذى ذكر فيه السنة الى 


: اظر ع . لافوا عززم 00خ 1 ,11 فى كنايه‎ )١( 
ع باوغطلهاطلظ و1 ع0 501183065 نال 12501252165 5ع عناع3)810)‎ 
83) عناواءلة اء معمعومءدط بعلقهمه‎ 
. 904-5107 طبعة باريس ء اكحملايص 44 عن المقدمة »رقم ككهءص‎ 
نفى المصدرس 8 9؟ : ه نعم الأستاد وعونة بطوعوع:1 درعماً من بموعة‎ )١( 
متحف جامعة خاركوف تقلا عن عخطوطات بتبإعمعي . وقد مرب هذا الدأرثم‎ 
4 ولناك نين وى ال‎ 
20301و تصتلاط عن عواع8 عبارعط‎ 
.3 ي)ص ىه"‎ عا١‎ 84 
(؟)اظر ل . مأسينيون : د‎ 
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عيسنها ليون الإفريق «نوء14 دمع" لهذا الإنشاء : ومى سنة 
مدمره . أضف إلى ذلك أنه فى هذا التاريخ الذى ضربت فيه عملة 
ق فاس »كان [دزيس الثأنى يبلغ من العمر عشر سنوات على الآ كثر» 
وكان اسمه يظبر فعلا على قطع ضربت فى وليله عه » تحمل التواريخ 
الممتابعة لسنوات ١918و‏ 189و188. 

وهناك حقيقة أخرى لا تقل اضطراباً » ويبدو أنما لم تبحث 
إلى الأن إطلاقأ » وهى إيقاف ضرب العملة منذ السنة التى قبل إن 
فاس قد تأسست فبا على بد إدريس الثانى » وأن كلا من المدينتين 





>> ع0 800665 قعع8أمعوم 5ع1 دمهل عمههم عا : ممدولذمقل1ط !٠١‏ 
«أقعلءلف ا دمكا وغممة 'ك عناوتطمهمعممع نوعاطةا ,عاعغزه ع اناا 
طبمة الجزاثر 1١١١56‏ 2ص 569 9989 . وقد لاحظ حديئاً ج . س . كولان 
وززه© .5 .0 ف مقاله المذكورص ١٠١‏ وحاشيتها رقم *. ء أن المتناقضات 
فى التوارعخ الإدررسية ك5 أوردها الو رخون » أو بحسب العملات اللنقدية مايلى : 
« تسمح اليانات الاقيفة الستنتجة من السلات بإلشك فى بض التوارع ان أوردها 
المؤرخون الملأخرون: بعدة قرون » عن حوادث بحكونها 5 م قبلت يمد ذلك بدون 
تحفيق إلى الآن » . 
)١(‏ انظر حنا ليون الإفريق 10وء41ه'! مه6! ووء[ فى كتابه : 
2090 ال غ1أنقم عع5ع1 ,عنوتكق "ا عل موزلاماعوع0ا] 
طبعة شفر مم]ع ع5 » بارس االماوج "ا ءص 7ه حيث ورد ما بل : 
د بى مدينةفاس كافر فى عصر البابا آأرون رمعم » وكان ذلك فى سنة مائة وخس 
وعانين من الهجرة » . انظر 
وءمأأف عل امتعمع 0 وملامتدوء : أمسرقكاز 
طبمة غر ناطة م © اه ١‏ 6ج" »ورفة 4م خاف » وقيه يذ كر سنة ١48‏ هأيضأ 6 
وإن كان ذلك مقترنا بالتارع المطأ وهو سنة 784 ميلادية . 
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لو صدقناه روض القرطاس . كانت تمتاز بدار خاصة للسكة ء 
ما بحعلنا تنساءل عما إذا لم تكن توجد قطع [در يسية مضروية فى فاس 
بعد سنة م.م م من بين القطع الى ظبرت إلى الآأن ؟ 

أما عن القطعتين الوحيدتين المعروقتين فى هذا الشأن فالمظنون 
أتهما ترجعان إلى ستى ١88‏ و هماه . وأما بالنسبة لحم [در يس 
الثانى ء فعظم القطع التى تحمل اسم هذا الآمير كان مقر ضرما مدينة 
العالة . وقد ذ كر لاوا فى المصنف اإذى وضعه عدة درأتم ضربت 
فى مدينة العالية » تحمل اسم إدريس الثاتى فى سنوات ٠١6‏ و:07.؟ 
وم.او.م" . وأنا شخصياً أقتى منها أربعاً لم تنشر بعد » وترجع 
بالتوالى إلى ستوات ١44‏ و .؟ و و١؟‏ و 4١؟ه.‏ والقطعة الاخيرة 
ينبغى الإشارة إلها فى هذا العرض ٠‏ وى رجع إلى تاريخ متأخن 
سنة عن وفاة [دريس الثانى .م هو معروف . 

ومن حيث أن أسم العالية يعنى بدقة معنى قولحم « المرتفعة» , 
لهذا تتساءل : أليس من المعقول أن ما افترضناه آنف"' » لا ينطبق 
إلا على إحدى المدينتين المنشأتين على موقع فاس ف العبد الإدريسى ؟ 
0 (9)اظر 2ه . لافوا «امنيه] 1 فى كتابه المذ كور س 8080-5973 . 
ولد زعا !جورم سدم ٠ه‏ المضروب ف المالية فى متحف برلين فى كتاب : 

1 معطعة لواوءنر0 ععل عم1ماق ا : اأععانقل .لا 

طمة برلين 1١5٠0»‏ وس ”اس "٠#‏ رقم 14م . 
220 اظر :ه . لانوا #وزويخ] .84 فى كتابه المذ كور ص 5809© وكذلك : 
لء. ماسينيون ومووج843551 ..] فى كتابه المذكور س +55 . وهذا مم احمال 


إمكان إعلاق هذا الاسم على « ضفة ة الأند لسبين ".2 
(م ؟ سس دراسات فى | أغرب والأندلس ) 
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ويحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى تسمية رسمية سوف تطلق فما بعد 
على العملات الخاصة بالآسرة الإدريسية حتى سةة .م7 م 
(غ4م-0ه4مم) » م تخت بعد ذلك نباناً من تعداد أها كلق 
ضرب العملة فى بلاد المغرب ؛ ولابورد المؤرون والجغرافيون 
العرب أى إيضاح عنبا ٠‏ ويمكن بوجه عام ربطها باسم الجد الا كبر 
لإدر/س » وهو ه على » : وفى هذه الحالة لعل الآمس يتعلق بتحريف 
لفظ العالية عن العلوية , أو لعل اللأقرب إلى الذهن أن هذه الصفة » 
ما هى إلا صفة ه الحضرة الغلية ؛ » وهو تعبير شائع على ألسنة أهل 
المغرب من المتصلين بالقصر ؛ وقد ينصرف الممنى إلى ارتفاع أو علو 
المدينة بالنسبة لما جاورها » ويتجلى هذا بوضوح فى فاس مدينة 
القروبين بالنسبة إلى مدينه الاندلسيين . 

وتهض بعد ذلك بكثير نحت حك بنى تمرين مدينة جديدة هى 
فاس الجديدة عند وادى فاس الاعلى ٠‏ إلى الغرب من الموقع الذى 
كان متلا فعلا حيث تسمى بعد ذلك رحمياً باسسم « المدينة البيضاء» » 
كا تسمى أيضأ باسم « فاس الملياء . 

ومبما تكن قيمة هذا الفرض الآخير » فإنه ل ببق له إلا بعض 
رواءات قدبة عن نشأة فاس » قد أضيف إلبا أمران آخران فبهما 
يقين , لأنهما مبنيان على الحقائق المستمدة من النقود . فقد كانت فاس. 
مركزأ لسك العملة قبل سنة ١٠١5‏ *( 8١م‏ م )» إذ مختق هذا الاسم 
منذ سنة م15 ه ( 8١م‏ س 6١م‏ م ) وما بعدهاء ويظبر بدلا منه اسم 
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العالية . ولا يعود اسم فاس إلى الظبور بعد هذا فى العملة المرا كشية 
إلا منذ سنة ووم ه ( وباو - ١ه‏ م )»؛ على درثم فاطمى » ثم يعود 
بعد ذلك على قطع أمو بة مضروبة » تحمل اسم هشام الثانى , ومؤورخة 
فى فترة تتراوح بين ستى لا" ه* (لامه ح مدوم ) رو نوه 
٠٠١,7‏ عد رمي ل 

هل فى تقرير هذه الحقائق جرأة ومجحازفة ؛ اعتماداً على صفتها 
الحققية التى لا نجحد » وذلك على فرض أن مديتى موقم فاس ‏ 
اللنين يعد وجؤدهما المموالى الطويل حقيقة تاريخية ثابتة ‏ ليستاما 
اعتقدنا إلى الآن متقاربتين فى النشأة بمدة سنة » ولكن إحداهما 
بنيت قبل الأخرى منذ طفولة [دريس شان » بل وفى عبد أيه 
إدريس الآاول؟ 

: هذا الفرض الذى يحل المشكلة الغامضة للتأسيس المزدوجالمتقابل » 
بالإضافة إلى دراسة عدد معين من النصوص التاريضية الى لم يأبه 


: انظر خاصة : ف . كوديرا هجع0ن© .1 فى‎ )١( 
8وصومع - ومعنتطوءعف ووعع0‎ 
طبمعة مدريد » 4لاه١ » ص ٠ه ١ه 6ه . لافوا جززن0ق 1 فى كتابه‎ 
(1. رقم م4؟--8558؟ (سثة هم؟ ه)ء.ه. نوتزل [عجانلة‎ 4١ المذ كور ص‎ 
فى كتابه المذ كور ص مدوم رقم .و؟+سدوو؟ (سنوات ١1م؟ ولام؟‎ 
وده ؟و؟5؟ه). وكذلك:‎ 
عل دع كتأتصستاة© 5مآ : ققوءاءلم3 قء أأتدوتصرطلآ! : وعرززلا ووامم6 .لقم‎ 
: المندور فى‎ 
وعزاءموعء .© 8 عزودعده1آ]1‎ 8 
0١١١-96-6 وس‎ ١9. طبمة سرقطة , ع‎ 


؟. 


لها النقاد إلى الآن لمخالفتها الفكرة الشائعة » كل هذا يؤيد ذلك الحل 
كل ااتأبيد » بل إنه ليله إلى تأ كيد لا نقاش فيه ولا جدال . 


2 نم :© 


وهؤلف أول هذه النصوص هو القرطى أبو بكر أحمد بن عمد 
الرازى المتوفى سنة عغومه ( ههوم ) وهو أقدم مؤرخى العرب 
للأندلس”" . على أن كتابه نفسه لم يصلنا » ولكن الاقتباسات 
الكثيرة التى أخذتها عنه الروايات التالية » ويخاصة ما ورد فى كتاب 
0 الكامل » لابن الاثير 9 0 تسمح يوضم تاريخه فى المقام الأول . 

وعلى هذا نسوق [ليك خلاصة ماورد فى كتاب ١‏ الخلة ااشيراء» 
لان الابار'' » فى سياق خبر عن إدريس الثالى : 


)١(‏ انظر مقالى فىدائزة الممارف الإسلامية ج 4 من ص ١5١5-1015١٠6‏ نحت 
مادة الرازى ٠‏ 
(؟)انظر دراسة : 
تللقاف معطه عل عأمعنا؟! كزوق8 - 2مونمطلق جع طاعووك 01١‏ 
الوارد فى بجحلة 1006مدصوغلط مذاء1ان8 ج 1١‏ سنة وكو(ل سم عد وما ء. 
هذا وينغى بهذه المابة ملاحظة أن ابن الأثير لا يذكر شيئاً عن تأسيس فاس , 
(؟) فى الجزء من هذا ااسكتاب الذى نمه : 
رعطوعظة معط ][تااء /لا ععل عاطءأطعدع0 تنه ععقتلع8 : ععااقلا .ل .قل 
طبعة ميواخ سنة ١4104‏ ص 50١‏ . ولم تفلت هذه افقرة من الحلة من يد فورنل 
[عونسره1 ء حيث ذ كرها فى كتابه ج ١‏ ص 454 حاشية 4 © تقلا ءعن غزيرى 
أعزوو - غير أن البانات انق ذكرها قدا بواشبا عو انفده لأنها لاتفق .م 
الروابات ااتوائرة ٠‏ 


"١ 


ذكر الرازى أن إدريس بن عبد الله أى إدريس الآول ‏ 
دخل المغرب سنة ١778‏ ه فى شهر رمضان ( فيراير 044ام )؛ وذلك 
بمد أن هرب للخلاص من تعقب أنى جعفر له ؛ حيث يقف فى بقعة 
تدعى وليله قرب وادى الزبتون ؛ حيث اجتمعت حوله قبائل البرير , 
واتخذته زعما لها » فأسس مدينة فاس ألتى كان موضعبا بركة مغطاة 
بالأعشاب . وسعيت بفاس لاسهم لما شرعوا فى حفر أساسها وجدوا 
فأسأ فى موضع احفر » وسكها الرير . وم يطل حكم [إدريس الآول 
إذ اتبى فى سنة وباواه ( ويام ) حيث ترك أَمَة حاملا منه , 
وضعت بعد وفاته ابنأ سمى [دريس » وهو الذى صار بعد أنبه ملكا 
على مدينة فاس » وكان حكله طويلا . وقد مات فى شهر ربيع الآول 
سنة 510 ه ( مابو ‏ يونيه 4م م ) . وكان ميلاده فى شهر ربيع الثانى 


سنة ١‏ ه(أغيطس الام ) : 


هذه العبارة ليست أكثر وضوحاً ولا أكثر دقة » إذ أنه بناء 
على ما ذكره الرازى تبدو مدينة فاس منشأة مدنية من صنع 
إدريس الآول وترجع على أكثر تقدير إلى سنة ؟/ا١‏ ه » وهى سنة 
وصوله إلى مرا كش » كا لا يتأخر تاريخ إنشائها تبعأ لهذا عن .سنة 
4 ه الى تولى فا . وعلى هذا يكون إدر بس الاول الم سس 
الاصل لحا . م تعد هذه الموسسة ‏ الى تأخذ منذ عبده أسم 


فاس ‏ مدينة بربرية . 


وف 


وهناك شٍادة أخرى لان سعيد المغرنى") الذى استق 
معلوماته بوجه عام من مصدر وثيق لا يقل عن سابقه فى الآاهمية . 
وها هو ذا نصه يا ورد فى ١‏ سالك الابصارء لاءن فضل الله 
العمرى "ا »وف ه صبح الاعثى , للقلقشندى” : 

قال ان سعيف: فى المتزت: ف وف :مدينتان إنسداهنا ناما 
إدريس بن عبد الله ( أى إدريس الاول ) » أحد خلفاء الادارسة 
بالمغرب » وتعرف بعئُدوة الآندلسبين . والاخرى 'بنيت بعدها 
وتعرف باسم عدوة القرويين ». 


. لا تملك مم الأسف هذا الجزء من الغرب لابن سميد الخاس برا كش‎ )١( 
والنسخة الى يمخط المؤلف الحفوظة بدار الكتب المصرية بالفاحرة لا تحوى غير أجزاء‎ 
] عن مصر وإسبانيا . [ المترجم : نعمرت هذه الأجزاء‎ 

(؟) اغلر ترجة وعملإطمرورمء6© نهوئ]ءل0جو0 .34 فى كتابه : 


عامرزهط'! ذمتهظ عنواءلة نآ 
طبمة باريس ١9352‏ وص .١١8‏ 
وتجد على نفس الصفحة فى الحاشية + ترجة مستخرج من كتاب « الروض 
امعطار » لابن عبد المنمم الميرى متعلقة بتأسيس فاس م أورده « صبح الأعمى 6ت2 
وإن لم يكن هنا أ كثر من جرد تمل روايات عن البكرى وكتاب « الاستبصار » . 
أما بإفى الحاشية عن فاس » فنجده فى كتاب ابن عد الممم الخيرئ . اظر إلى 
بروفنال [وجوعياوعط-زيم 1 .8 فى كتابه : 
طقان)! ع[ كشغبمج'ل ععق-وع 203" نه عنوزغط1 عالاكراوعم 3ل 
11 لم 2-850 
طبعة ليدن » لم5١‏ » والحاشية المذكورة لا تقدم أى مملومات جديدة . 
(؟) طيمة القاهرة ( دار اسكتب اأصرية ) ج م ص 1١69‏ غهواء. 


وف 


أولست هذه البيانات هى الى ذكرها الرازى » وهى ثبت أن 
مدينة فاس الى تنسب إلى إدريس الاول هى تلك التى أطلق علها 
فما بعد عدوة الاندلسيين ؟ 
أما عن المدينة التى أطلق عليها اسم عدوة القرويين » فهى 
من إنشاء [در يس الثانى» وفما عدا ذلك فبا هو الدليل : 

ل يفعل البكرى /أكثر من وصف فاس فى عبده ؛ ققدم بعد 
وصفه لها ملحوظة قيمة عن تاريخ الادارسة » هذه الملحوظة الى 
استعان فى ذكرها بمؤرخ ضاع كتابه » ونعتى به أيا الحسن التوفلى 
الذى ورد ذكره فى كتب التاريخ المغربى فى العصور الوسطى ٠‏ حيث 
يصرح هذا المورخ ‏ فما نقله عنه خاصة الجغرافى الاندلسى”' # 
بأن إدريس الثانى وفد سنة +14 ه ( م.م ) للاستقرار فى مدينة 
فاس عل «١‏ عدوة الاندلس وظل فها شبرا » . حدث هذا فى نفس 
الوقت الذى قتل فيه أبو ليلى إححق زعيٍ الاؤرَييين » وهذا ما يدل 
على أن مدينة فاس كانت موجودة فعلا فى هذه الفترة . 

ويكرر نفس المؤلف بعد ذلك مباشرة ما فصه"؟ : 

: ١*9 اتظر : البكرى : « وصف ... © النص ص‎ )١( 

(؟) ااغقرة ااتالية توجد اص ف ابن عذارى « البيان المغرب » ج ١‏ طبعة دوزى 
بوجوج لدن 1+2ه١!‏ س 2ه١؟‏ ترجمة وووعج طبعة الجزائر 51س 504 

وعذا عو كل ما ذكره هذا المؤرخ الصبور عن تأسيس فاس ٠ه‏ وقد جم تاريحه 


عن ااغرب الإسلائى لى سنة ٠١5‏ هه (05؟١1م)‏ ءانظر جلة وزرمموع11 
ج 4اسنة غ؟ول ص ٠‏ وحاشية ٠3١‏ 


2" 
فى هذه اللحظة ( وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك ) ١‏ كانت عدوة 
القروبين غياضاً فى أطرافها بيوت رُواغَة ٠‏ فأرسلوا إليه » ودير 
ف البناء عندمم » فكان ابتداء بناء فاس سنة مائة وثلااث وتسعين, 

(405م)». 

وقدنقل هذ! الرأى ابن الآبار فىكنابه , الحلة نقلا عن التو فل”', 
عند كلامه على ثانى الإدريسين , ويلاحظ أنه لم يشر إلى مدينة فاس 
ولا ه عدوة الآندلسيين , : فقد ذكر أن البربر أعلنوا إدريس الثاى 
أميرأ علهم يوم البعة من شر ربيع الثانى سنة بهم؛ ه ( إبريل 
؟.مم ) » وكان عمره أحد عشر عام » فأسس «٠‏ مدينة القروبين » 
فى سنة م٠‏ ه ( 4١م‏ م ) » ثم رحل إلى تفيس ف الحرم من سئة 
ه ( سبتمبر ‏ [ كتوير 9١م‏ م ) » ثم جر د'بعد ذلك حملة على 
مره فى بلاد رتليسان » ومات فى سنة +91 هء (408 م ) وعمره 
ثلاث وثلاثون سنة . 

فبذه الفقرات الآربع الى أوردناها هناء نك تماماً لاستشهادنا» 
ولنضف إليها فقرة خامسة - عل الرغم من الليس فى التاريخ بين 
إدريس الثانى وابنه القاسم ‏ تحتفظ لنفسما على الآقل بقيمة ما . 
وهى توجد فى جموعة متفرقات نار خية لمؤلف مجهول كتنبا فى فترة 
متأخرة نسبياً ؛ ولكنها كتبت فى الواقع فى القرن الرابع عشر فى عبد 


. 800 انظر عء1اق84 .[ .14 فى كتابه المذ كور س‎ )١( 


56 
دولة بنى فصر » ملوك غرناطة » وعنوانما , الزهرة المنثورة فى الاخبار 
المأثورة»'" ء حيث تبدو الملاحظات الواردة ها » وهى كثيرة 
عن الغرب الإسلاىى ؛ منقولة غالبأ عن تاريخ الرازى . وقد تناولت 
الزهرة الخامسة والسبعون تاريخ الثوار القرطبين الذين طردهم 
من عاصمته الامير الأموى الحم الاول. 
والمعروف عن هؤلاء الثوار أن جزءا منهم لجأ إلى مدينة 
طليطلة فى إسبانيا نفسهاء ولجأ جانب آخر إلى الإسكندرية؛ ثم بعد هذا 
إلى كريت''' ؛ وهاجر فريق ثالث إلى مرا كش . وبذكر المؤرخ 
الجهول أن , هذا الفريق قد اتجه إلى شمال [فريقية فى بلاد البرير » 
حيث استقر على « عدوة الاندلسبين .. وهى جزء من مدينة فاس 1 
وهنا أخذت هذه الضفة ذلك الاسم ابتداء من وقت استقرار تلك 


: تقل عنه المقرى فى « نفح الطيب » وأمدت مما تفله فى كتابى‎ )١( 
عآلا أ 1005إناالادم! .عاع18ز5 26 30 111510112326 276ع3م5ظ1 ”آ‎ 
50621 
6ض 466 ء.‎ ١47352 طبعة باريس‎ 
: (؟) اظر . ١اء لينى بروفتسال‎ 
أع عنزول,0© عامع 5ع5306سقطرع'ل ععقمقطعط ولة‎ 832336 
426 .عاعغ زه‎ 
١ الوارد فى جلة وونؤووجبر8 ج ؟١ سنة 7؟5ؤاا ص م 5 وحاشية‎ 
5 ( 846 (أدلى ص‎ 
. عاشية - ترجنا هذا الحث فى هذا الكتاب ل امرجم‎ 


أ 


المحراكة ايداف تسميتها منذ ذلك التاريخ باسم وعدوة الاندلسين». 
“م عمرت هذه العدوة بالسكان » بفضل بجحىء هذه الهجزات » حى 
وكتعت عدداً عديداً من المستوطنين » واعخذت شكل مدنهة» 


و ا 


وكان أمير الإقلي فى ذلك الوقت القامم بن الأآمير إدريى بن 
إذوقى المبائعر إل المقزت .هئ الى كان انا لديد الله : 
وقد مضت ثلاون سنة بين إعادة تأسيس المدينة على بد اند لسبين » 
وبين تأسيس مدينة فاس القديمة , وحقيقة الآمس أن مدينة فاس قد 
بنيت فى سنة 1978 ه » عند ما دخل المغرب" جد القاسم - وهو 
دريس بن عبد الله هارباً من تعقب ألنى جعفر المنصورله؛ حيث 
الفناخو له اللرين عقا ذلك .وسار عل رأ سيم + وتزوالم ديه 
قاس عل موقع مستنقع عشى . وعندما حفرت الاسس »؛ استكشفت 
فأس فى الارض , وهكذا سميت المدينة باسم مدينة فاس . وبطول 
الكلام لو ١-:طردنا‏ فى سرد تفاصيل هذا الموضوع . 

فبذا النص الذى نقل بدون تغيير فى جزئه الاخير نصء الرازى 
الذى أورده هنا أن الأبار ء والذى نقلناه آنفأ » هو النص الوحيد 
الذى بمدنا بمعلومات دقيقة عن استقرار القرطببين فى فاس * ثم إنه 
بوْ كد نسة مدينة فاس إلى إدريس الأول » وفيه إشارة إلى أن هذه 


يف 


المدينة أَنشئث نحو سنة 9/ا! ه ) أى قل قدوم جماعة اللاجئين 
الاندلسين بثلاثين عاما . 


هم * اه 


وهذه النصوصص السابقة التى لم يولها أحد أهمية حتّى الآن » 
مع أنها تويدها التقود » تتؤدى بالضرورة إلى افتراض تاريخ جديد 
لإنشاء المدينتين . وهناك ثلاث مراحل متعاقبة متمايزة وهى : 


( أولا ) مدينة على الطراز البريرى أسسها ٠»‏ أو تأسست 
لإدريس الآول فى الجرء الواقم شرق فاس الحالية فى سنة +007 ه 
( ولام ) , وتسمى باسم مدينة فاس . وضرب فبا النقود 
ابتداء من تاريخ غير عحدد » ولكنه برجع على الآقل إلى سنة 5م١1‏ ه 
(0مم). 

( ثانيا ) بمضى إدر يس الثانى فى سنة مو( 8 (8١م‏ - مم )2 
أى بعد ذلك بإحدى وعش رين سن , إلى المدينة الم سسة فى الفترة القصيرة 
من حكم والده » وهى النى كان يحتلما البربر وحدثم . ونظرأ لآن إدريس 
الثانى كان مولع بالنجد يد وهووَآم نيحد منه أمثلة كثيرة لدى الحكام 
فى التاريخ الإسلاى فى جمبع العصور ‏ فقد ببى هو الآخر فى الجز. 
الواقع إلى الغرب من نفس الموقع » والذى وجده الافضل » مدينة 
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جديدة على الطراز الشرق » أو إذا شُئْنا على الطراز الإفريق . هذه 
المدبنة أطلق علها رسيا اسم العالية »؛ ولعلوم تمُوها أيضأ فما ذكر 
اليعقوبى''' باسم ٠‏ [فريقية », وهو اسم له علاقة واضحة ,الاسم الذى. 
انتبى به الآمى إلى أن صار شائعاً على ألسنة الناس ٠‏ فقالوا ٠‏ مدينة 
القرويين » أو ه مدينة القيروانين ». 

ثالث ) بعد ذلك بقسع سنين» فى سنة 7١+‏ ه (/18-11م) كان 
ضور القرطببين المعروفين باسم « "ثوار أل بض » إلى إدريس الثاى 
مؤدياً إلى إضعاف الصبغة الى اقسمت بها مؤسسة أبيه الواقمة 
عل الضفة الى من وادى فاس ٠»‏ حين استقروا فها. وقد أنشأوا 
مدينة فاس عل القط الآندلمى » وما لبئوا أن أعطوها طابعا جديداً 
لمدينة منظمة لم يكن لها من قبل » وهكذا لم يابث اسم ٠‏ مدينة 
الآندلسيين » أن حل نحل الاسم القديم وهو , مدينة فاس » ؛ فصار 
يطلق بعد ذلك على كل الإقلي والمدينتين القائمتين فيه . 

والآن وقد استقر الرأى على هذا التاريخ ' لم بق أمامنا إلا يسان 
كيف أن التأريخ المخاطى” بسذى ١47‏ هوعووه - وقد ظل معترقا 

5 بمز هذا الؤاف على عبده بين مد يتتهن كاتنا موجودتين فملا على موقم فاس‎ )١( 
وها مدينتا إفريقية من ناحية ومديتة أهل الأندأس من ناحية أخرى ء وكانتا منفصلتين‎ 
وتؤكد قراءة كلة (فريقية أأيضاً المخطوط الذى‎ ٠ إحداعما عن الأخرى بنهير اسمه فاس‎ 
استخدمه عزع006 ع0 لظبماته للينقوبى » وهو يذ كر لفظاً يكن مم التسامح اعتباره‎ 


قر , 5 من اللفظ البريرى « أفرج » بعو4ة4 وحممعبا إفرجان موعمء؟! المذكورة 
قدا عنن ف بتى به معسكر الام » . 


15 


به لدى الناس كافة ‏ قد استقر فى الرواية القديمة عن إنشاء مدينة 
فاس ٠‏ وحل نحل التاريخ الحقبق عن طريق كثير من اأورخين منذ 
عصر متقدم . 

لامر الحجج لتوضيم هذه النقطة . فأولا من الحقق أن 

لدسأ قد وقم بين إنشائين : مما إنشاء مدينة فاس ومدينة إدريس الثاى 
الجديدة ؛ وخاصة منذ أطلق اسم فاس على جموع المنشأتين مها . 
وينيغى أيضا مراعاة اروف( ااقللة الذكر فى حوليات 00 
الإسلاى عن حاكين متالبين بحملان نفس الاسم : ٠‏ 
الإدر يسين قد زاد اللس . ولعل أساس هذا اللس 0 برجع 
إلى خطأ يسير فى القراءة . ومكن أن تعد هذه الحجة قاطعة داءخة » 
لاسما إذا كان منها عندنا أمثلة كثيرة يسبب ضعءف ال خيرةف الخطوطات 
العربية » ورجع ذلك إلى تشابه الآلفاظ »كلفظى «سبعين» و «تسعين» . 

فعند ما ينمل ناس ناريخ سسنة ١8/8‏ ه الخاص يتأسيس مدنة 
إدريس الآول تحده تحرفها حسن نية إلى +15 ه . وهو لا يعتقد 
أو يشك فى أنه قد حدد بذلك مبدأ لرواية قد صارت مع الزمن تحمل 
طابع الحقيقة التارخية . فنذ اللحظة الى يصرف فما النظر عن سذنى 
؟الهوعو ره كتار خين لتأسيس المدينتين , إلى سنتى ؟واه و +ورهء 
فلا يحال للحديث عن إدريس الآول . وهكذا ترى "أن الإنشاءين 
لا يفصل هما غير عام واحد؛ وليس واحدأ وعشرين عاما ؛ حيث 
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أصبحا بالضرورة منف ذلك الحين تعتيران مر إنششاء 


إدد اس الثاى : 


عت م ع 

ويبدو لنا بعد هذا التحديد الزمى الجديد ‏ مآ استخرجناه 
من النصوص العربية التى ظلت غامضة إلى الآن ‏ أن العرض الطويل 
الذى أورده ه روض القرطاس » يمتوره بعض القصور . ومن هذه 
الأسس الجديدة نتضح لنا تفاصيل جديدة تتفاوس فى أهميتها » وإن 
كان يصعب استخر اجبا . هذا ماممنا عرضه الآان. 

وأول هذه الامثلة الفقرة الواردة فى الرازى وقد ذ كرناها] نفاء 
والتى أوردها أيضا كتاب ٠‏ الزهرة المنثورة » فما بختص بأسطورة 
الفأس ال ىكشفت فى أثناء حفر إدريس الأول لأسس مدينته » تلك 
الأسطورة .الى حكاها أيضا أن أفى زدع الذى حك بدوره أنه 
أخذها عن كتاب ٠‏ الاستبصار .حبك لانجدها على الرغم من ذلك ؛ 
أو على الآقل فى النص الذى نشر . ألا يمكن والحالة هذهأن نفرض 
حدوث عدة تخريحات أخرى مائلةمن ه روض القرطاس » » حيث 
نهد إدرين التاق يتدخل فقيها كشخصية رفسية أقحيت على أل 
إنشاء مدينةفاس على بد إدريس الآول”ا رواها المورخون السابقون ؟ 

وبقل احتيال تحقيق هذا الفرض أو تأ كيده فى يوم من الأيام 
عن طرق كشف المصادر الى نقل عنبها ابن أنى زرع فى فصله 


"2 


الخاص عن أصول المدينة . ومع هذا فإن هذه المصادر قليلة العدد . 
ومع أن كتاب ٠‏ القرطاس ٠‏ يذكر البكرى كثيراً فى معرض شر حه 
للنشاط السيامى للآدارسة الأول ٠»‏ إلا أنه لا يذكر أبداً مرجعه 
الذى أخذ عنه » عند ما يتعرض لتأسيس فاس . 

وفى هذا الموضوع بده يستفيد خاصة من كناب مرخ يدعى 
ان غالب تختلف فيه الروايات التارضخية » ولكنه يبدو أنه :_ك تاريخا 
لفاس عنوانه « المقباس » ء نسخه عنه عبد الملك الوّرّاق "© » 
فى النصف الثاق من القرن الثانى عشر . ولانعم كثيرا عن هذا المؤرخ 
الآخير الذى لا ينبغى خلط اسمه يسمه الأقدم منه تخد بن يوسف 
الوراق ", التو بقرطبة سنة +0 ه ( لاه م ) » ومؤلف عدة 


)١(‏ لا توجد فدينا بانات أخرى عن المدة الى عاش فيها أ كثر مما يذاكره 
هو نفسه فى معرض حديثه عن المسجد الإدرسى فى تمان ( نس « روش القرطاس » » 
عى 07؟ من طبعة تور نيرج جع دين » تله الجزنانى فى « زهرة الآس » »س 55 » 
وارججه س )5٠0‏ 2 هنال أبو صروان عبد الملك الوراق : «دخلت مهد تاسسان 
سنة خسيائة وس وخين ( ١1١1٠‏ م ) » . ومم ذاك يكن ملاحظة أن فى بمض نسخ 
« القرطاس » تاريناً آخر وهو سنة ههه( 4255 م). 

(9)انظر عن هنأ المؤرخ - 

15 ععطه5ك وعزأقدهو الطتط-وزط وبزوووط : د5عتعزه8 وورمط 
ععأممهوع - معتطقرع 5وأمعجعممع 9 ودع:مل5,19و !ولط 
طبعة مدريد م لهمكةاه رقم 756 ع من ص ١خ‏ - 1ه ء والمراجم المذ كورة به 2 
-مأمواكاط ععنااد؟16 اا ها ع0 أععجمة ولا : عالاطعدضندة يآ 
تنواكا !| ع0 عنتونطموعممع <> 


وض 


مؤافات من بينها رسالة جغرافية عن شهال [إفريقية » التى كانت 
المصدر الرئيسى للبكرى . ولا يبدو ه المقياس» لابن الوراق هذكوراً 
فى ٠‏ القرطاس ٠‏ إلا عن طريق ابن غالب . وهذه بغير شك هى نفس 
حالة ان أبى زرع عندما نقل هو أيضأ بطربق غير مباشر شهادة مؤرخ 
آخر يدعى البر”نسى . ولا يلم عنه إلا أنه كان يسمى بالضبط باسم 
جمد بن حَمَدُوه العرنى ؛ وأنهكانمن مدينة سَبْنّة » وأنه عاش فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر 2 , وأنه وضع تاريخا عن المغرب 
والاندلس عنوانه « المقتتس .. 

ذكرنا آنأ أن مدينه فاس فى عصر إدريس الآول:. كانت 
لا تبدو أ كثر من أنها مدينة بربرية صغيرة . ول يزل بمراكش أمثلة 
عدة لهذا النوع من المدن ما حمل طابع القرى الرعوية خاصة . ورهى 
تكودن غالبا نكتلات قليلة الكثاهة إلى حد ماء تنشأ فى طريق جيل 
أو فى الجبل نفسه » وتكون عحصنة تحصينا بدائيا » حيث نحدها 
متراصة بوجه عام على سفح ينحدر إلى بطن أحد الآودية » ويمكن 
حت م_تغرج من : 1060011(965 - لزورآء لننقة0 5عع2قةا846 

طبعة القاهرة ا559١ا‏ ص ١86١5-5١١ا.‏ 

)١(‏ كاث تميذاً القاضى عياض اق السبى الاوق ستة 44ه م 
(وودكحح.وددم) .انظ عابوطعوويع8 .8 فى كتابه المذ كور س ١٠١5‏ 
حاشية ” عند كلامه على «ؤرخ آخر اسمه مشابه ٠‏ وقد ذ كر المؤلف المهول لكتاب 
« مفاخر الرير » كتاب « المفتبس » م ذكره ابن عذارى فى كتابه « اابيان » 
والمقرى فى كتابه « أزهار الرياض » . 


زاف 


إقامة سوق متنقلة حت حوائطها مرة كل أسيوع . أما فى الداخل 
فتلاحظ - 5 عدا السوت ذات المظبر الققير جدا - وجود مراع 
للداشية » وثى بعض الحالات بلاحظ وجود مخازن جاعية 2 لكون 
مخصصة لاختزان حيؤب الآهاين . هذه الخازن الماعية أو الاجادير» 
#أخذ أحعانا مظبر قلاع حقيقية : وهى لم تزل للآن كثيرة جنوى 
مس1 كش حيث بحئها الباحئون”؟ » وإن وجدت أيضافى مرا كش 
الوسطى . 

وقد اختق كثير من هذه المدن الصغيزة على مى الزمن » غير أن 
البكرى فى القرن الحادى عشر » بل وليون الإفريق أيضا فى مطلع 
القّرن السادس عشر يقرران وجود قليل من مثل هذه المدن الصغيرة 
الحضنة فىكل الجزء الغرنى من بلاد البرير » محاطة بحيطان من الااحجار . 
وقد ازدهر بعضبا وصار مدنا حقيقية » 5 حدث ف مداق أعمات 
ونفيس عند قاعدة الاطلس الكيرى , وهما اللتان هدمتا منذ زمن 
طويل » ومثل « المدينة المنسعة » التى كانت مَكنّاس البدائية”2 . هذه 
كانت بلا شك فاس العتيقة . 
(١)اغغظر‏ : 


كقاآلة تامةآ ع0 أثتاءعءاام» مزكقعقد هلا : عمعدنووكظل . 
دتعأصناه»اآ د5ع0 :201ع8 "1 


الوارد فى مجلة وزرهموع 81 ج هة سنة 55 ةد ص 555-1١46‏ .انظر خاصة نفس 
امرجم س ٠١5-501‏ فيا مختص بالصوامم الماعية فى شمال مرا كشن ٠.‏ 
(؟) برجم الفضل فى الصول على بوانات وافية عن أصول مكناس إلى الكتيب حت 
(م ع ست دراسات فى اأذرب والانفاس ١‏ 
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وإنه ليتطرق إلينا الشك على الاقل عندما نفحص عن كنب 
السيانات الى أوردها ه روض القرطاس .؛ بصدد التأسيس الإدريسى 
الأول» حيث نقرأ فيه أن [دريس بدأ بإقامة خيامه على الحافة الشرقية 
للدوقع الحالى لللدينة » وأنه أحاط معسكره مجدار ( جَدْر ) من جذوع 
الاجر والقات: 


وكان فى داخل هذا الجر وهى كلمة 15 أوردها المؤرخ » 
لا يمكن أن تكون غير حرد نقل عرى للاسم القدم البربرى الفينيق 
أجادير"" ‏ يجحتمع مجلس مشايخ البربر ممن كانوا بقية اللاجتين 


حت الصفير اذى كتبه ابن غازى المتوق سنة 9١1891ه(*١١ام)‏ والمسمى : 
« الروض الحتون فى أخبار مكناسة الزتون »© ( طبع حجر فى قاس سنة 215155 > 
“رجحم جزءأ منه 5 

2 ع أأطامدرج81050 : 5قلسه8 ,0 
الوارد فى عنوناوزكة أدمعررو[ > #خهغدء لد اص .1490"-1١١‏ 
انظر كتابى : 
1ن وعل ودعترم؛5ز!! ( عن س 5607 0 559؟ ) والتعليقات الى ذكرعا 
المؤرخ المماصر عيد الردن بن ز"يدان النلوى فى الجلد الأول من تاريمه عن مكئاس 
المسمى « إنحاف أعلام الئاس » » طيمة رباط 1١559‏ . 

انظر أيضاً : 

»1350 ال 6115م 122 عع أأزلا : عوكدسع 1 .1] 

.أ١؟؟‎ د-ا١؟٠و‎ >٠١ ص‎ 


5 محوت إلى اجدير :40101 فى بمش أسماء المواقم يعنطفة الريف . انظر‎ )١( 
وحاشية 4 ء فما يتملق بجدر‎ 2٠١5 ف كتابه المذ كور آنقاً ص‎ 8. 5 
أجادير 015ل هزل : انظر فيا يتعلق بأجادير تلمسان كتاب : ع‎ 
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إلى الشرى . ولا بزال يسمى إلى اليوم احد مجالس إقليم الرريف باسم 
أجراو دومهد ”' ؛ وهى كلة باقبةً من ذلك العبد تشير إلى مو قع هذا 
المعسكر الذى سمى ف القرن الرابع عشر . ولا يزال يسمى اليوم 
أيضا ٠غارواوا‏ 0 

وى جامع مدينة فاس الفطرى الذى لا نعرف عنه'غير قليل 
من المعلومات , بحمل هو أيضا فى نفس تسميته طابع البريرية » 
وهو اسم ٠‏ مسجد الشيوخ ٠.‏ أى شيوخ البرير ومم الإمْمَارِن 


2 ع ع0 عبس نونز ندل 216 1أم3ع ع لم301 ,قععمع11 : وغعرو8 ا .ل 
لمع » طيعة باريس كع-واسصس 4-١١5‏ ؟و6١‏ وكذلك كتاب : 
صمعع 1162 ع0 و5ع3:25 170110111215 5ع : 2[5ج84837 .0 8 .ا 
ص ١”‏ حاشية ؟ . 
)١(‏ انظر : 
نك ع1 ؤمهقل مععطاما8 دلعء وعمؤطبعظ 5ع 1 : علعقاووملة .8 
142:0 نال 
طبعة باريس سنه ١5*٠6‏ ص ١76‏ وحاشية ١‏ . وااغريب أن البيذق ذ كرهذا اللنظ 
منذ القرن الثاتى عدم واستملله فى المعتى المرنى « مجلس » فى صدد الحديث عن ثوار 
غزوله , وامحادثم اسايق لمذيتهم على يد الليفة عبد المؤمن فى سنة هه م 
(5:6ام )6 انغلر : 
ع30 !3 ععأماوتط'! ع0 1560115 كأمعتطتاع20] : [3؟ج67/ع70ط-أامنا .نآ 
طبعة باريس ١5958‏ النصس س 6ه وترجته ص ١١6‏ . انظر أيضاً س ؟؟؟ . 
وهذا الاستشباد الفدم إلى هذا الحدبكلمة لاتزال إلى الآن مستعملة فى ثمال هرا كش 
يبدو أنه ' اا 
615 715ع271ناءع120» دعل د5عرقطرعط د5ع5ةرطم دع ] : 315؟:8543 .0 
«عع20 لاأمصلج عنتما حرطل 
الوارد فى مل وزرهموم21 ج ١1‏ سنة ١555‏ ص 5١‏ وما يليها . 
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معتقطعوسز الذن أعثرذوا بزعامة إدرس ء ورافهوه فى رحلاته . 
هذا الجامع بلا شك - شأنه شأن كل المنشآت فى هذه المدينة الصغيرة 
الْدَائية ‏ لا بد أنه كان شيئا بالغا غاية التواضع » فإلماء اللازم 
للوضوء فيه كان يستخرج هن بس »وم كن هناك أحد فكر بعد 
فى حفر قنوات مائية تأخد من الهير القريب .م أن الاحياء الخاصة 
بالفروع القبلية من السكان لم تنشا إلا فما بعدء وهى أحياء صمْباجة 
اللا نَةَ وممصمودة وآشنيخن معطعازمطوم . 

ويمكننا استنتاج أن مدينة فاس » بعد وفاة [دريس الآول؛ عاشت 
فى تراخ_ ودعة تامة داخل حدودها » وإنكان رشيد قبل تولية 
إدريس الثانى نفسه فى سنة م١‏ ه(4.مم) قد أقام علها مثلا » 
أو مندوبا عن حكومة الخرن فى وللة . وعلى أى حال نكرر 
القول بأنه قد ضُربت فها العملة فى سنة م١‏ هء أى قبل هذه التولية 
بثلاث سنوات » ثم فى سنة م١‏ هء أى بعد ذلك بسنة أيضا . 

و يحد البربر القاطنون فى ولية هذه مناصا من ترك هذه 
البقعة للعرب . وكتاب «١‏ روض القرطاس ٠‏ يصف لنا كيف تم 
هذا . وى سنة وم١‏ ه(ه..مم) بجد إدريس الثانى ‏ وقد أهم سنته 
الرابعة عشرة - يستمبل فى فل من خمسمائة فارس عرنى يصلون 
من إفر يقي و[سبانيا؛ حيث جتمع ثلو خبة الارستقراطية العربية » 


١ 


7 . 2 . .»م »© 6 (1١‏ اك )2 
عن يلامو ن إلى شائل دس والازد وهل ع و#هاب والصدف 


الاندلس أو 6 الاغالة فى إفر بقية . ححيث عد مجيئيم كسا نادراً » 
وذاك لان أدرس كان اشدر بالعز له والوحدة ىَْ الوسط البربرى 
الذى أحاعل ه 0 ولادنه 8 وَأَخد يسمتغل و+دود هدأ اأقريق المهم 
من العرب اللخلص من حوله للتخلص تدرا من البربر امحيطين به . 
ولاليسثك أن يصبح له بلاط عرنى نحت ء له وذير وكاتم سر وقاض 
منتخيون من أفاضل الوافدين الجدد . ولا يلبك أن يدرر بناء 
على مشورتهم - وإن كان ذلك من غير الكياسة بل وربما من غير 
الصواب أيضا ‏ أن حتفظ بمقامه فقلب أَوْرَبه وطمسه الى لم 
يكن يثق بها ء رغم ترحيب رجالا بأبيه » وإقامتهم إياه أميراً عليهم 
منذ عدة سنوات ممصت . 

صار هذا القرا رلا مفر منه منذ اللحظة الى قتل فهأ فى سنة ؟5١‏ ه 
الزعيم الحميق لخلفانه البرير وهر أرق ليلى إسدق ٠.‏ وعل هدا يغادر 
[دريس الثانى مديئة وللة مع حلفانه العرب » ويلجأ إلى مدينة فاءى » 
لعله يأنس بأهلباء ولا يحد فيهم الميول القبلية الى كانت لقيلة أوربه . 
ومع هذا إن وذلة لامجر يرأ تامأ . إذ يعود إدررس الثانى لما 





(1) مثلثة ااصاد . نسبة إلى يحصب بن مالك من قبيلة ير فى الهن ٠‏ داجم 
القأدوس اليوط . مادة ( حصب ) وا كتفاء القنوع عا هو «طروع افنديك س١؟١‏ . 


(؟) صدف على وزن كدف بطن من كندة ( انظر القاموس مادة الصدف ) . 
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وءوت فها ا ورد فى أحد التصوص ويبدو أنه صحيح . 

وكان [دريس الثانى صغيراً جد لاحتمل وحده عبء قرا ركبذا ؛ 
ولكنه لم يعدم وجود مشيرين من بين خلصائه العرب » وفى مقدمتهم 
وزيره عمير بن مصعب الآدى . وعمير هذا معروف لأ معرفة 


لا عن مأ ةوهو جد نر من فأس » يح ذات شأن فضل 


1 . 


صلاتها بأسرة تانها وهى أسرة بنى الملجوم . 

وف « القرطاس » رواية مفصلة عن كشف موقم فاس » يستفاد 
مماورد فها وكذلك ما ورد فى« ذكر مشاهير أهل فاس فى القدسم»”© - 
وهى رسالة مجبولة المؤلف ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر س 


(1) بوجد إالمكنبة السريفية برباط نحت رقم 1394 .0 مخطوط وارد من 
الكتبة القدية البمثة العلدية بمرا كش . وقد نسب هذا الكتيب الصغير أحباناً إما إلى 
عبد القادر الفامى المتوفى سنة 1٠١81١‏ ه( ١548٠0‏ م) » الذى يقارن به كتابى : 
0ط وع0 ووعزر510ز8 ص 54--55660اء وإما إلى «ؤلف « رواضة 
النبرين » وهو أبو الوليد إماعيل بن الأحر التوفى فى فاس سنة 07 هم 
(6:ءعدحه.؛ؤوم). ويبدو أن الى هذه النسبة أ كثر صواباً » على شرط 
أن نسمح بأن البيانات المتعلفة ي#وادث تالية لوفاة ايبن الأحمر , والى تجدها مرارا 
فى هذا الكنيب » والتملقة بالقرن التاسم الحجرى بأ كله » قد أدخخت عليه بد 
م حيص . انظر عبد الحى الكتاتي : فبرس الفبارس » طبعة فاس 5145١ه.‏ ج ١‏ 
ص ٠١١‏ وكذلك : 
وا 5ع أن آآ د5ع0 اتالتاكما'ا عل دغرعممح ع11آلآ يل دعاق 

كع 1 
الوارد فى بجلة وزرمووع1] ج 215 4؟5اي)ص 5اكلاء 
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أن والد عمير هذا , واسه مُمْعَبٍ»ء كأن مقما بإسبانيا » واشتهر 
جهاد المسحين . ١‏ 

وااظاهر أن الوزير عمير ‏ الذى قيل عنه أنه تزوج عاتسكة ابنة 
إدريس الثاى ١‏ 'تدقام بدور م بم حاسم فى تأسيسٍ مدينة , عدوة 
لق وني , - ولاك أن أقع سه الثعا بألا يم مغره ف مؤسسة 
أيه دينة فاس » وأن يستقر بقريا على الجزء الا كثر ماء من هذا 
الموقع » وأن بحسن إنشاءها المدنى الحقيق الجدير بالمدن السورية 
والاندلسية الزاهرة فى ذلك الوقت . فأنشأ فى المدينة الجديدة قصراً 
للإمارة كا بنى مسجداً اسمه مسجد الاشراف » وهو اسم يذكرنا 
بالسلالة النبو؛ بة للأدارسة . وأنشأ أيضأ قيسارية كلك( الى نراها 

مشق وقرطبة . 


0 لابد للددينة الجديدة من أن تنمو سريعا » وكان أحد 
أحبائها خاصاً ببود استقروا فيه وتزعموا النشاط التجارى . 
على أن الذين كانوا من العرب أو الموالى إتما كان أغليهم من أولتك 


)١(‏ أخذنا هذه المادة المتماقة يذكر مشاهير أهل فاس فى القديم » فيا ذكره 
عن بى الملجوم من سلالة عمير ( مخطوط من رباط حجم كير ورتة ؟ خلف) . 
وهذا ااشخس رعا يكون قد تزوج من امرأتين أخريين » عدا عاك هذه ؛ 
إحداها من بنى الخير من زواغة . والأخرى من بى بهلول أحد فروع زتائة . وزواج 
عمير من عاتسكة إبتة إدررس الثاتى بردو أصرأغير حتدل التصديق . وعلى فرض حدوئه 
نلا بد أنه تم فى أواخر أيام إدريس الثاني التوفى كا نمم - فى أأ-ادسة واءلائين 
أو الثامنة وااثلائين من عمره ٠‏ ش 


ع 


غارين القيروانبين من وفدوا لخومة الحكومة الاغلبية بإفريقية . 
١|‏ البرى فلم يكن لد.مم ما يشكون منه : إذ كانت لهم مديتهم 
ألخاصة ذات الطابع الذى بميز حياتهم » وكانت قريبة من منازهم . 

ومن هذا نعم أن إدريس الثانى قد احتفظ عدينة فاس لكى 
تكون سكا لجنده البرير ولضياطهم . وهتاك أيضا كان مناخ الدواب 
وخخدول الفرسان . أما حاشية الآمير أو خاصتهمن العرب »؛ فقد 
استقرت معه على الضفة اليسرى من النهير . 

وكل الدلائل تدل فى النباية عل أنه ينها كانت مدينة إدريس 
الثانى تنمو وتزدهر ء إذا بمدينة فاش القدمة تظل متأخرة فى مضمار 
المدن العرية » بل وتزداد اضطرايا لدرجة أنها بعد ذلك بعدة 
سنين - عندما سمم الأامير للقرطببين من أهل الريض بالإقامة فيها ‏ 
لم نكن بلاشلك أ كر من حرد قري ة كبيرة تقوم على يبوت متواضعة 
من اللين ؛ مغطاة بفروع الإإشجار . وكان على الاندلسبين أن محسنوأ 
مدينتهم سريعاء ومع هذا فد تركوا فى أحياتها المتطرفة طابعا ريفيا 
فوياء لم يزل باقيا إلى اليوم » رغم مرور قرون عدة من الزمان . 


5١ 


تت ع« 5 

ولك ستوعب الرزواناك الدوارة عق تأسمن فانن» 6اوردت 
فى ٠‏ روض القرطاس ء »؛ بحب علينا أن نفحص ساسلة كاملة من الاثار 
قد تهدينا إلى حث مسألة لم تظفر حتى الآن بالبحث الكانى : ألا وهى 
مسألة الآصول الى سبقت الإسلام فى فاس . 

ويتفق ابن أبى زرع مع الجزناق فى إيراد بعض الحقائق الخاصة 
باتحتلين لموقع المدينة المستقبلة فى وقت الاستقرار الإدريى . وهى 
حقائق يو يدها أحاناً ويكملها ذلك المصنف الول المؤلف الخاص 
بالأاسر الشبيرة بفاس » وقد أوردنا ذكره أنفاً . 

ويؤخد ما ساقه صاحب القرطاس وما تطمتته الروايات 
المعاصرة الآخرى عن بنى كمرين أن موقع فاس فى مطلع القرن 
العاشر كان يسكنه صنفان من بربر زناتة هما : زواغة وبنو ير غيّن؟ ؛ 


. فى طبعات « التمرطاس » الختافة عدة تصحيفات متاينة لاسم هذه المثيرة‎ )١( 
وقد أخذت هنا ءا ورد فى ؟تاب « ذكر مشاهير أعل فاس ع أورده أبضا‎ 
باعتاره الأفشل » وذلك‎ ١ وحاشية‎ 4٠ 1ع .خ فى ترجته أ« لزعرة الآس » ص‎ 
* لفربه من أسم القبيلة البربرية الحامة الحالية فى جنوب فاس وثم بنو _زغة هطم2ةلا‎ 


و 


والاولون على الضفة الشرقية من النهير : والآخرون على الضفة العنى . 
ومن هاتين العشيرنين اشتردت الارض اللازمة ليتماء الدينة . 
فتنازل الو يعن أولا عن البقعة الى أأصبحت فما لعد « عدوة 
الأندلسيين » بثمن بلغ ألفين وخمسمائة درهم » يا باعت إحدى عشائر 
زواغة ‏ وتدعى ببى الخير ‏ بعد ذلك أرضبا بمبلغ ثلاثةآ لاف وخسمائة 
درهم ؛ ومح البقعة الى صارت فما بعد نتدعى ه عدوة القيروانيين ». 


من كان هؤؤلاء امحتلون ؟ من ا مؤكد أنهم سكنوا خياما من شعر 
المعر وهذا مايحعلنا نعتقد أنهمكانوا رعاة بمتهنون ترية الماشية: ميث 
لم يكافوا أنقسبم عناء تنظيف الأرض الى على جانى النبر » حتى 
ظلت كثيفة مغطاة بالعشب » تغشاها الحيوانات الضارية والخنازير 
الرية » وليس هناك ما يغير هذه الحقيقة . 

ويبدولاول وهلة أن هؤلا. انحتلين القليلى العدد لم يكونوا مسامين 
لخُسب »ء وإما كان من بينهم أيضاً جود ومسيحيون ومحوس") 
أى عندة النار . ومع هذا فان أبى زرع يكتب عن هذا الموضوع 


(1) لبحث موضوع أتباع زرادشت واعتناتهم الإسلام انظر : وعمطع80 .2 .387 
فى داثرة المعارف الإسلامية ج ؟ من س ,”1٠١6--1١١١‏ 
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كتابة ممنضية . وكذلك الجزنالى وابن خلدون"' ٠‏ ومن المؤكد أنه 
فى هذه الحقبة وفى بلدلم يكن الإسلام قد انتشر فيه بعد >هذوره 
العميقة بدرجة كافية » تمل وجود جماعات ظلت مرتطة 
قليلا أو كثيراً بالعقائد المقنسة عن الهودية أو النصرانية ل أن 
وجود المجوس عباد انار أدهش الرواة الذين يصفو نهم ٠‏ وزاد 
فى دهشتهم بناء هو لاء الجوس لمعيد بزاولون فيه عبادتهم فى الشبويه » 
وتقع فى شمال الجزء الشرق من :للك البقعة » قريباً جدأ من النبير . 

أما , ذكر مشاهير أهل فاس . فهو أ كثر دقة أيضأ فا أوودة 
عن أسرة بى عَ.ودة » إذ نقرأ فى هذه الرسالة2 : أن هذه الأاسرة 
كان جدها يسمى غبودة : وكان قما على النار الى كان يعبدها سكان 
فاس » قبل تشبيد المدينة . فا أن اشترى الإمام إدريس هذا الموقع, 
حتى بناه لصالح أولثك الذين يعبدون الله إلى يوم القيامة » بعد أن هدم 
بيت النار . وكان هذا البيت ف البقعة المسماة بام شبونى » وهى جزء 
من مدبنة الاندلسين . وعند مااستهر الإمام ف ءررواوه 0 
دعا الناس إلى بناء يبوت لهم » وكان من بين النازلين فيها من يعتنتقون 
دين ايوس عبدة الثار » والنصارى عبدة الصليب » واليهود أكداب 


)١(‏ أدخل هذا المؤرخ قصة قصيرة عن تأسيس فاس فى القصل الخاص من ككتابةة 
بر » المتملق تار الأدارسة . 
(؟) حاشية رقم >5 حجم كبير ورقة ١2‏ خلف ء من #خطوط الرياط . 
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عقيدة التجسم كل أولئك تحولوأ إلى الاسلام . وكان كبودة من بين 
أوائتك الذين أسلموا على يد الإمام إدريس ؛ وكان أصلا من عشيرة 
بى يِنغتن الذي كانوا من البربر . 

وإذا كان وجود هؤلاء اليجوس فى مكان قاس بدو لئا صعب 
الاحتمال ؛ فإن 0 تمجمعات ودية يعتر أكثر قولا » إذ أن 
وجودحم كان مؤكداً فى كل شمال إفريقية ‏ فضلا عن باق 
بلاد اللربر ا ىق وقت ظهور الإسلام . 5 مداو أنه لإا مائع 
من الاستنتاج دون خشية أو حرج أن جانباً من الجالية اليهودية الى 
احتوتها فاس دائماً منذ القرون الآولى لوجودهاء يمكن ربط أدولها 
هذه المجموعة المهودة من البربر الزناتيين"" . وهل تحول هذا الفريق 
6 تقول الروايات المتواترة ‏ إلى الإسلام على يد الأمير العربى؟ 
قد يكون هذا موضع شك ؛ وعلى أى حال ؤ «القرطاسء يلاحظ أنه 
منذ ولادته ٠‏ والمؤسسة المدنة الجديدة يجتذب إلى داخلها أفواجا 
من الهود . فقد خوهم [ [دديس الثائى حق بناء حى فى الجزء الشمالى 

من الموقم الغربى » وذلك نظير ير دفع ضروية الراس الخددة وا 


)١(‏ لا بمكن الوثوق عاماً فى المؤلقات الخاصة بأصول يهود مرااكش تاليف 
طأعنهاك .لز فى وعطأوع11320 دع زع رخ ج 14 59 إعاوان : 
.12:0 لاق 5أأنال 5ع ع«أماأئتط"'! غناك علاط 
وكذاك ج ١4‏ بمنوان : 
ملاع نلممام1 .ودعغطعع8 - م6لنال ع ومعلءلمقط2 - مموطع 1آ 
بعنتواءلل دع ع ج05[ نال اء 5أأنال 5ع ع7زماعولط"1 
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عبلغ ثلاثين ألف دينار . وتعطى ضخامة هذا المبلغ فكرة عن عدد 
المهاج رين البود الكبير نسياً . 0 

وكذلك لاداعى للشلك - دون تمت - فى وجود جالية مسيحية 
أو المسبحية ذانها ‏ فى آخر القرن الثامن فى موقم فاس » 
أوما حوها . دولة خخص أو خخص . وهناك عدد من التفاصيل 
الى تبدو مؤيدة لهذا الرأى ؛ رغم ورودها بشكل أسطورى واضح . 
والمعروف أن لبى من النادر أن بجد ف روايات نس المدن 
الاسلامية ما.يصوره شاأهد عبان بصورة روائية » مصحوبة 
باستشارات فلكية وآضحيات دينية » بل كانوا ياجأون أيضآً 
إلى تذّات عن الحظ المنتظر للديئة المقيلة . 

0-0 ال ا ل ا 
0 غربى قرطبة وشرقها على يد الأموين والعاذر بين" . 

ففما بختص بتأسيس فاس 2 لم نعدم وجود روايات مائلة قبل 
اوريس انسور ارا يا . ولقد لاحظنا الآن حق كيف 
أن اغتبال اللص الزنحى علون بأمر إدريس الثانى » أمسكن 


: انظر خاصة‎ )١( 
قلع نزمم نلق عتأولغط عالاكمتققم ها : [معوعبم8-أاضآ .ع‎ 
قاس [ق لسوط-رق طواتكا ع1 وغرمة'ل‎ 


من ص --1١٠٠١‏ ١١١1م‏ 
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تأويله بحسب رواية القرطاس « باعتباره تضحية حقيقية فى سبيل 
البناء »''؟ . ولا يقل عن هذا دلالة ما ورد فى نفس الكتاب 
من تفصيل يتصل مقابلة «ؤسس فاس لاحد الرهيان المسبحيين . 
هذا الراهب الذى عاش زاهداً فى صومعته '"' » يقال إنه تنأ للأامير 
العربى نبوءة خاصة به ولم يكن يعرفبا أحد سواه » يا يقال إن زاهداً 
أخر عاش فى نفس الدير » أسر إليه يأن حالما مسلا اسمه إدريس » 
سوف يَِيم المدينة الى كانت مبدمة من زمن طويل » وكانت قامة 
ولعل إدريس قد مال إلى الاحتفاظ لمؤسسته ياسمها القدمم 
الذىكانت محمله تأثره به » وذلك بالتجائه إلى قلب الحروف » 
ما نتج عنه اسم فاس : و.ؤكد ابن أنى زرع حدوث هذا الاشتقاق 
فى تسمية المدينة , ويعتبر ذلك فى نظره - الرأى الراجم ! 
فأض وجدت مدفوثة فى الآرض » أثناء عبليات حفر وبناء أحد 
أحيائها . ول يكن هذا هو الكشف الوحيد » إذ يورد « القرطاس » 








. حاشية ؟‎ ٠4 انظر : إع8 ,ل فى الرجته ل « زعرة الآس » ص‎ )١( 
| : (؟) انظر : برجم .8 في كتابه‎ 
كلاق أمعلطمأمملاط‎ 0121102831165 


المزء الأول ص 6ه4اء 
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أيضأ ماذ كره البرنى ٠‏ وذلك أن جودياً استخرج فى أثناء حفره 
لأساسات ببته ‏ فى أرض كانت مغطاة إلى هذا الوقت بالاثجار ‏ 
مثالا لامرأة من الرخام حمل نصوصاً عحفورة بحروف غامضة 
عو أو هندوسة11) . وقد حلت رموز هذه النصوص » جاء 
فها أن ه هذا موقع مام حار كان مأهولا منذ ألف سنة ثم دمن » 
وأقيم فى مكانه ببعة للعبادة » . 


وهنا ندرك بسهولة أنه من العبك » ومن غير الجدى أن نبحث. 
فى القيمة التاريخية لكل من هذه الروايات القصصية الثانوية 
عن تأسيس فاس . وإذن أفلس من الاجدى أن ننظر إلى هذه 
الروايات عل اعتبار أنها قصور رواية عحلية غامضة غذتها العناصر 
القصصية لم يستطع دخول؛ الإسلام فى مرا كش أن بمحوها تماماً 
من ذا كرة الناس ؟ ومع هذا فلو ارتضينا هذه الروايات وماتوحى به 
لخرجنا منها بأنه قد وجدت مدينة قدممة فى نفس البقعه الى بنيت عليها 
فاس وسط النرارى والياه الجارية » لتخرج للعالم الإسلاى [حدى 
عراصمه الزاهرة . 





)١(‏ خلط المزنائي فى كتابه الخط الحندى بعبارة القلم المسند الى أوردها 
« ااقرطاس » ( انظر « زهرة الآس » النصس ص ١4‏ ) > وعى غالياً ما نستممل 
ادلالة على حروف الكتابة فى جنوب بلاد المرب ‏ وقد جهلبا الرحالة المدون. 
كذلك نل يدركوها وصارت كالهيروغليفية , 
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وأى اعتراض بمكن أن يرد على هذا الفرض ؟ أهو الافتقار 
إلى شواهد أثرية ؟ ولكننا ننساءل : هل كشفت أرض فاس ء أو هل 
كشفت أراضى ما حوطا من الحدائق ؟ 

من الملم به اليوم أن ممر تازه قد استخدم مدة من الزمن 
- على الآقل ‏ ليكون طريقاً يصل فى العبد الرومانى بين مديتى 
موريتانيا اروم : تنحيتآن عووئزوو:12 وقيسارية الواقعتين 
بس وليلة ومنازل بوماريا 122 ) تلمسان ) وألتافا م ؛ 
) لامور سير ( 1 .٠و‏ تحمل الكشو ف الى نمث منذ 
عبد قريب فى شُمال وجنوب منطمة فاس فى أودور 10م وأنوسير 
:نععووة عل اعتقاد أن التوسع الرومانى قد بلغ هذا الممر الذىكان 
يعد من النقط الاستراتيح<بة الحامة »م يكبت ذلك من بقايا نص وجد 
قْ وادى توحلو”" 

وحينئذ يكون موفع فاس ؛ بصفته موجودا على الحد الغربى لهذا 
لمر ملاتما جد الملاءمة لتأسيس مركز مدن » أو على اللآقل ثكنة 

)١(‏ انظر : 2560م نال ١155قهمع‏ 5ع تامعء وعا : وأواع اوت .آ 
الندور فى : 
©6810 نال 20110101165 5ع0 عع ذكرع5 014 5تره1اة1أطن8 


مازمة رقم ؟ ؛ طبعة باريس » من ص 51 -- م8 . 
انظر أيضاً قأتمة المراجم الذكورة فى نفس الكتاب ص 4١‏ 
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عسكرية على جانب من الاهمية » إذ كان له ميزة السيطرة عن كثئب 
على »ملل وأدى سبو . والقرب من واحة خولان ذات الينابيع الحارة؛ 
الى كانت ذات أهسة خاصة لامتعمال الرومان » حيث اعتبروا داماً 
من أ كبر هواة لباه الحارة . وقد يكون من أافضول أن نستطرد 
١‏ كثر من هذانى :(ك السللة من الاحْمالات :ومن بدرى فلعل 
الحظ يسمم يوما بتقصى هذه الاحتمالات بناء على أساس ثابت ؟ 
على أن الحجج لا تعوز من بريد الدفاع عن وجود منشأة 
مسبحية ظبرث بعد ذلك على موقع هذه المدينة الرومانية المفترضة . 
ونمم منذ كشفت سللة مر النقوش المتأخرة فى واو بيلس 
ؤذاةطساه/ أن المسيحية قد ظلت مدة طويلة. فى شمال مرا كش ء 
كا كانت فى غرب الجزائر بعد الانميار الهاتى للحكم الرومانى . 
وقد وجدت تقرش ضثيلة فى الاطلال المجساورة لوايلة ترجع 


إلى سنوات ووهموه.+ ومد؟ مبللادية 00 0 أى إلى <قية 


: رظنا)١(‎ 

5الأطتااملا ع0 علمعلاغقطء ومأأماءءكم] عونا عناك 81016 : ممأممعرق0 .ل 
المنثورة فى تحلة وزومروع18 ج ه سنة م7 ؤامن س 6١ل‏ ه4١‏ وكزلك : 

61 5لو[أماع125 باتعل عند عأنل2 : أموع نم1 .8 
.5 ااأطتاأملا ع0 
ونفس الصدرج أكلاسلة د منص (؟؟ - . ١:‏ وخاص: فى الآخرء وكذلك : 
وأاتط ناملا عل عممعافعط دمنتاجلءعكدز عمه عبرو عنملط : مومأممعرو0 .ل 
المنشوراف : عؤعواو|1طم عل عنبوعج ج ٠١‏ سنة 555ا من ص 1١08‏ --؟أالا, 

(م 4- دراسات ف الذرب والأندلى ) 
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لم نكن »ا نرى اتبعد كثيرا عن القبة الى استطاع ها راهب فاس ‏ 
كا تقول الأسطورة؛ أن يشجع إدريس على تأسيس مدينته » وبتنبأ 
له بازدهارها اللامع : 

وإذا قلنانى هذه الظروف الرأى القائل بوجود دير مسبحى 
فى فاس فى آخر القرن السابع » فقد يكون من السبل أن نفهم كيف 
أن أحد اللأبواب فى أول الآحياء الإدريسية الذى كان ينفتح فى قلب 
الشرق ؛ كان بحمل اسم باب الكنيسة » وهو اسم لا يمكن اعد 
تفسيرا آخر والعجبب أن هذه القسمية الجريثة لا تبدو فى كتاب 
« القرطاس »'"' وقد وردت فيه الرواية بعد أن شوهتها الأسطورة» 
ل إنها تبدو أيضاً فى كتاب البكرى الذى لم يكنبيا بمحض المصادمة . 
فبذا الأندلمىكان يعلم جيدأ معنى الكنيسة , إذ عن طر يقه عر فنا وجود 
كندسة فى زمنه فى مد ينة تلمسان*'" . فب لكأن لفاس القديمة أيضا- مثليا 
كان لتليسان الأولى - كنستها وجاليتها المسرحية ؟ هناك من الآدلة 
ما بشجع على ذلك . وهكذا تبدو عاصمة شمال مرا كش ء منذ بد. تارضخها 
الإسلاى , وارثة مباشرة ويخلصة لاض طويل من الحضارة . 

)١(‏ 2 جزائربنىمزفنة» أوعاهدوتمامعامع5 عبتو قق'! عل ومتأاولعوع0] 
1 006 المصدر ل س 76 . وهو يقول بوجود أطلال آآثار عددة قدعة بها » 
كا توجد بقايا شعب مسيحى ظل بها إلى اليوم . كذلك توجد بها كنية لازال 
امسبحبون يضدونا إلى الأن . 

اظر : 175 .م رمععمهء[1 : كغع:ة8 ..[آ .[ (١‏ وخذاك : 

14 ع رفع عممع11 عل ذ5عطق7ه كاقء لاوم دعأ : كلة؟8/181 .© 6 .ا 


الفصًاالشاق 
ملاحظات عن أسماء المواقع الإسمبانية المغربية 
أسماء البوكانات : باب الشريعة ٠‏ والشريعة في مدن المغرب 
الإسلااى فى العصور الوسطى . 
زر هرا امال ىُْ عولنات معرير الرراسات الشر مه كاممة 


و , 
الجزاير > الْجرْء التالى سة +10 مع صى .70 ب مم . 
تعهاق'ل ناندع نازولا" عل كع 1نامع 0:1 عع لواع'ل اماتادم !"ا عل ععأتمدط 


م تطبق إلى الآن على المدن الكبيرة فى إسبانيا الإسلامبة 
والمغرب العرى طرق البحث المسماة باس الطبوغرافية التاريضية ؛ 
تلك الطرق الى أدت منذ نوات عديدة إلى نتائم باهرة 
عن بءعض مدن الشرق'' . وقد هدفت بعض البحوث الحذثة 

 ةصاخ انظر‎ )١( 
ل١‎ 507 عل عالأه دا عل عتتمائئط عمنائل عذ5أتروكطظ : أعم2‎ 5 
١5؟4 المنشور فى : 151321066 وعلن:1 وعل عجعج طبعة بارس سنة‎ 
: ص اع وما بليها ؛ وكذلك‎ 
علمقآ ) مأقمكا عل عدذام نمل مماغةء تامع : ومممعتودقلق8‎ ( 


سآ 
المنشور فى: مععم1135 5عع8 81612 المزء الث من تموعة .0 له .5 .1 .11 
ج 4" ء طبمة القاهرة » ه55١‏ س /ا"؟ وما يلها ,» وكذلك : - 
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عن عواد, العصور الوسطى خاصة ؛ ومنها قرطبةعلى و جهالتحد يد "2. 
إلى تحديد المواقع الى تعززها الوثائق القدمة فى نطاق الخطة الحالة 
للدن . 'غير أن معلوماتنا لا تزال ضئيلة عن معظم المدن المكبرى 
لبلاد المغرب الإسلاتى فى الءصور الوسطى ٠‏ وتخاصة العواصم 
الاسبانية . ولا شك ف فائدة البحوث الى من هذا القبيل . والامص 
فى هذه اللحوث أيسر بالنسبة للدن المراكشية منه بالنبة للدن 
الإسبانية . 

وقد كان بحدث داماً ع ال امن حركة الاسترداد الممسحى 
فى شبه جزيرة أيبيريا ‏ أن تنبض مدينة مسيحية على أطلال مدينة 
قدبمة النشأة واصطبغت بالصبغة الإلامية عند الفتم العرنىء أو مدينة 
نشأت ف العهود الآولى من الفتح الإسلاى وهذا نادر الوقوع ؛ 


حت عون'ل ألع7عممماع067 ع1 اناد أوووع روعلل : أععقلانج5 [١‏ 
رع اعغزة غ غ217 نال ئا01112ه ياج كعمنع تمه 5ع0 عممعلعيرة عللابد علمهعع 
طبمة بارس سنة 1١9141‏ . 
(١)انظر‏ : 
.لقأتاق قطملئرة© : ولممتعط ع0 62ستاءهلا بو موزؤغاوة0 .]1 
المنشور فى : 
وعاطملة بر موعآا ؤ5ولاع8 ,كوعمعز عل وأمعلوعشة وا عل وتإعام8 
620 ع0 وماق 
الحزء اثامن » رقم ه”# 2 طبمة قرطة 2 #4 وا ء.ن ص مه؟سدوع؟ 
وكذلك : 
: عاعغذه 76 نه علقسلناكسلة عمعدموع'آ : [مجمع امعط اما .5 
.1[ةأع50 عذآلا أع 5ق10)تاأتاوصا 


طيمة أرب 19550 ءهن سن 5 .سأكل 


وك 

ومع ذلك فإن الجانب العمر الى لم يكن يتغير تغيرأ سر يعاً بلا شك . 
أما فى العصور الحديثه . ومخاصة فى القرن التاسع عش , فِقد دخلت 
علها تعديلات غامة جعلت عمل المؤوخ والآئرى شاتا إلى أبءد حد . 
نقد أخذت الم بنة اللأنملسية تفقد - شنا نعلا ارتاطبها بعاضيها 
الإسلاى ء ما أدى بأععاء لواقم القدعة المتعملة فى العصور الوسطى 
إلى أن حلت عابا أماء جديدة لم تكن جرد وير إساق لأاسماء 
عر د 

والاس عل:العكس من ذلك ف ادن المرا كشية ؛ فم تطرأ عليها 
إلا تغير ات طفيفة » حدى لقد احتفظ بعضها بنسبة كثافة السكان الى 
كانت لحا فى العصور الوسطى » فى حين قل السكان فى مدن أخرى » 
حبث صارت مغلقة فى أحياء متسعة ٠‏ ومع هذا فإن عدداً كيرا 
من أسماء شوارعما الحالية وبواياتها رجع إلى خمسة قرون أو ستة . 
وقد شهدت مدن أخرى - بفضل ظروفها السياسية فى القرون 
الآخيرة - تطوراً جد يدا حدث فى صورة توسع لمناطقها العمراية ؛ 
مثل مسا كش عاصة السعديين » ومكناس التى ما لمت أن صارت 
مديئة مللكية فى حهد مولاى اللللمطان [بماعيل من العلويين . 
وعلى العكس من ذلك شهدت فاس - مقر ببى مرين الذين ج_لوها 
ف القرة الزايم عسر ح )بلالا انا مديدا بعد نشوطيم الذى 


كان قد أثر فى وقوف التطور العمرانى » حيث تحولت هذه المدينة 


6 


إلى مكان عادى ختلف مام الاختلاف عن الوصف الذى وصفها به 
ليون الإفريق فى فترة تالية مباشرة لاعظم عبودها ازدهاراً . 
على أن لدينا » فيها يختص بتاريخ أسما. الآما كن فى هذه المدينة 
العقة «وائق ادنر 3 يه كثيرة جدأ » هذا إلى الصفحات القممة 
ل | منذ عد نوات ع الأماة 1" ولس 000007 2 
/ معر ض عف.قه لواقم مة هذه المدن حى المرن السادس 520 
كل ذلك ما بعين على الانتفاع بالمواد التى | كتشفت أو نشرت بعد 
يحثه » والانتفاع كذلك :البحوث التى أجريت فى نفس هذه المواقع . 
وبنيت على دراسة طبوغرافيتها المستعملة لعهدنا هذا”"© ؛ مع مقارتما 
نظيرتها من أسماء المواضع فى العصور الوسطى » على نحو ماتهدينا إليه 
الشواهد فى بعضن المؤلفات" ؛. أو بعض النقوش” . 
(١)انظر‏ : 1 
نال 300885 865 أمعرم 5ع1 وقول عمعق81 عط : ممموزووج]ة 1٠١‏ 
قلق 1'81 صوؤعآط كغرمج'ل علاأوتطمقرونمع بندعاطه1 .علعةز5 21/18 
طبمة سدينة الحزائر سنة ١505‏ منص 1١9‏ --50؟؟. 
فم عسكن أن مد مسدلا 4 »فى كحتاب ل. لتورنو هن مدبنة فاس عند فرض 
الماية الفرنسية على مرا كش 
(©) انار خاصة « روض ااقرطاس » لابن أنى زرع و « زهرة الأس » 
تاحز نا ني و دسلوة الأنفاس 6 لكتالى . 


(4:) وخاصة نفوش اافرن الرايع عشي المءاقة بنظم الحبوٍ الأوقوفه على المدارس 
والساحد والمتشفيات . وقد ندر الأستاذ أ. سل جاناً كرا مها فى : 
وغ عل وعطقءة كصملاملهوم]ا اامتخرجه مك : عناونأوزكف [3صمكناول 
بارس ساة ولوك ء هذا ولاد من قصى سحلات إدارة اح.وس وهى كثيرة 5 


وبعضها برجم إلى عهد بى مرين ٠‏ 


0 

والدراسات المقارنة لحذه الامعاء القديمة وهى :نصب على المدن 
الرئيسية الإسبانية والمرا كشية فو العصور الوسطى » لا تعدم ما لها 
من دلالة ومغزى بل إنما تعد بالضرورة تمهيدأ لكل حث طبوغرافى 
تارخى إسبانى مغرنىم على أننا إذ نقف عل الشواهد الى يسوقها 
الجغرافيون وااؤر+ون وما يذكر فى كتب التراجم فى عبارات 
عامة دوت] الحرص عل التدقيق الطبوغرافى تعرض انا بعض 
الملاحظات . فنلحظ أولا أنه كان يو جد ف الأاافاظ الدارجة تعبيرات 
دالة على التكتل العمرانى الذى كان شائعا فى بلاد المغرب وفى إسبانيا» 
وفى شرق البحر الايض المتوسط بطبيعة الحال » وإن كان ذلك 
بنسة أقل . 

وبلاحظ أيضا أن بعض , أسماء الأعلام » كانت تتردد هى 
بذاتها فى المدن القائمة بالعدوتين عدوة المغرب وعدوة الاندلس . 
ومخاصة أسماء بوابات الاحياء فى هذه المدن . 

وسنعرض فيا إلى :للك النسميات الاخيرة هم مراعاة ترتيها 
"رتيباً منطقيا » وذللك قبل أن تفصل القول فى اسم باب الشر يعة الشائع 
فى مدن المغرب الإسلاى . 


كه 


لس من الضرورى أن يكون عناك اسم واحد” لاحد أبوابأى 
بعك انوا تبددت اغا السو نوات | لعل عدن عدن 
فتطلق عليها أسماء عدة فى وقت واحد . أو عل العكس من ذلك تتعاقب 
عليها هذه الأسماء ‏ فالباب الواد يمكن أن يكون له اسم رسعى واسم 
شعى فى وقت وأاحد . وعندما فتحت بوابات جديدة فى القرن العشرين 
فىأحياء بعض المدن المر! كشية .ل تبتر السلطات المدنية دائماً بتسميتها : 
وكان الجبور نفسه أسرع مها فى خلق تسميات تع وض هذا النقص . 
وكثيراً ما كان هذا اللجهور برحل أسماء براقة لا يلبث مدلوها إذا ل 
يلاحظ أن ينسى أو يفضى إلى تأو يلات خاطثة . 

فن منالا ينصرق ذهنه لآول وهلة إلى. تفسير ٠‏ باب التركية , 
وهو أحد أبواب طنجة » فتح سنة 4٠‏ وسمى مندذ ذلك الوقت 
. الاسم - بباب نركيا ؟ والواقم أنه أطلق عايه منذ ذلك الومت 

ب التركية أى باب الذرة ؛ وذلك لآنه فى نفس تلك السنة » استبدل 
ا بسبب سوء محصوهم . والذرة 
تسمى التركية ففلهجة أهل المغرب © ولا شك أن العصر الوسبط 

)١(‏ أهملاعن قصد فى هذا البحث منافشة أسماء أ بواب القصور الملكية والمساجد 
الكبرى . 

)انظ : 


.1130 ال عسطتمآ أم وع[[زلا : ععزولاعظ- الوط م8 .8 
يلد 7 »عن « طنحة ومنطقتها » طيمة بأريس ١55١2‏ وس 4؟١ا.‏ 


/اه 


ولك نسميات ما اله ء ولاشك فق أن أن أعيا لوص الاو اب كانت تشير 
إلى أتخاص أو حوادث قد فاتنا تأرخباء ور ما فاتنا ذلك إلى الايد "1 , 
وهن المسلم به بواجدةه عام أن غالاً ما كانت السدى أبواك الاحيا.ء 
باسم الدينة التى نتجه إلبها الابواب » تفتم الطر يق المباشر بين هذه 
وهكذا وجدت بوابات مسماة على هذا النحو فى جميع المدن 
الإسلامية بالمغرب والمشرق »5 حدث ذلك أيضا فى أوروبا 
ولاعاجة بنا إلى ذكر أمثلة لذلك فى إسبانيا ومرا كش . وقد بحدث 
أنه بدلا من [طلاق اسم مدينة ما على أحد الأآبواب أن يطلق عليه اسم 
قطر من الاقطار أو إقلم من الأقالم : مثل باب إفريقية . الواقم 
فى أول حى در يسى بفاس9) . والكن 00 أن هذه التسميات 


)١(‏ من نافلة القول أن نذكرأن موفم أى باب هدم بسبب توسم المدينة قد يظل 
يحل اسم ذلك الباب القديم : ا هو الخال فى باب ال لسلة فى فاس » وهو نفس 
الموقم الذى عتله اليوم ميدان صذير بدعى . باب اله 

(0)انظر خاسة الجزنالى : « زهرة الآس © نعمر ولرجة [ . بل »© طبعة 
الجزائر ساة ؟7١١‏ ص 4ه وحاشية ١‏ »2 ومثل ذلك بقال عن باب الأنداسى الذى 
ذره البكرى ف مدينة تاهيرث فى كنابه « جزار ب مرغنة © :مسر دى لان 
نوات : ع1[ههونامعامء5 عنولقة! عل مونامزعوء0 الطمة الثائة » 
بالحمزائر.سئة ١11ؤوااص‏ 5090 ء ترجة الناشر نفسه » وكذلك الطليءة الحديدة بالحزائر 
سنة 581]ا ص 8م؟اءه 
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م يتخذها الجهور فى شبه جزرة أييريأ ٠‏ أو عل الآقل فى فاس » 
كروشيون. «وضن أن فى أن ذلك مديفاة انان ها .: 
غرناطة حيث كان الباب الرئسى الذى ظل يسمى دائما باسم باب 
[لبيره"" وفى الارتية باب جانة 9 . عل أن بقاء هذن الاسمين يعزى 
بلاشك إلى الذكرى التارضية أ كثر مما يعزى إلى الحقيقة الواقعة . 
إذ أن إلبيره ويحانة كانتا قد اضحلنا ؛ وعجرتا تقر يبا ؛ وحلت حلهما 
المدينتان اجاور تان ليا . 
)١(‏ ذكر هذا اليات كثيراً فى ممرض الكلام على هقبرة غرناطة الكبرى ب 
الى كانت خارج المدينة ‏ فى روايات المؤرخين الأندلسيين » ويخاصة فى كتاب 
«الإحاطة» لابن الخطيب »م ورد ضم نأبواب غرناطة الىذ كرها ابن فضل الله العممرى 
فى كتابه « مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » . وقد ترجم جزء منه الأستاط : 
عأمبزعع '1 كمامم عسولألة نا : 5ع صتزط ممع ا رمع 10ج 
طبمة باريس سنة ١9810‏ ص 958 وحاشية * . وأيضاً فى الوا القدعة الى تعسرها : 
عل دعسولءع8 عل عث أمممقلطا 
على أيكا : 
عل ووزعم اأعل مؤأعموءوع : أعممهمزة (١‏ .]آ 
طبعة فرناطة لنة 5 ه١٠‏ من ص 9ا؟- ع“ 
(؟) كان يفضى إلى مقبرة المرية الرئيسبة » ا ورد ذكره كثيرا فى ااثراجم الى 
تهلبا ان القاضى عن ابن خاعة فى كناب , دكة ايأجال © لشر علوش رياط 
در ةا م 
:+؟ول - 58 ؟و١.ءالظ‏ ابغا ابن يشسكوال فى كتايه « الصلة » تسر كوديرا 
مدريد سنة 8515 امن سس 41560--2..م 
وأيضأ : ابن الأار فىكتابه « تكلة ااصلة » تعر كودير| مدرطد 8 وها ص 5؟؟ 


والجزء الذى نمسره إيل ون شنب بالحزائر سسنة ملؤلرس ؟١٠آ.‏ 
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وقد حدث أحياناً أن أسماء الآبواب تذكر باتجاهها الجغرافى . 
كا هو الشأن فى بوابات .سرقسطة حيث ظل أثم أبواها يسمى داماً 
فى العصر الإسلاى بامم باب القئْلة ”© . كذلك كان الشأن 
ف أنوات فصن ف غرناطلة ا اين 193 ني وكا دكن انمق 
ناحمة راض 0 باسم الياب الجديد » » :لك القسمية الى كانت 
تختلط أحياناً بسيب تشابه الكتابة فى الحروف العرية مع باب 
الحديد . فبذا الاسم الذى سواء أكان قد وضع رسيأ أم غيررسمى 


(١)اظر‏ ابن الفرضى : « تاي علماء الأندلى » نشر كودير! مدريد سنة 
١9ه١ز‏ - ١455‏ الحرء الثاني ص 8ه » وابن بشكوال فى كتاب « الصلة » 
ص «5١‏ » وابن الأبار فى « تكملة الصلة » كوديراص 48 وااعى فق كحكتاب 
يرهم 
« بضة اللتمس © ندر كوديرا ورييرا بعدريد سنة ١46٠0‏ ص 510 . وقد أطلق 

انظر الجزناني : « زعرة الآس » والترجة ص ١هو8٠.‏ 

(؟) برد هذا الاسم ضمن أبواب غرناطة التى ذكرها : 
8ع نالع | ع0 معنواعمء لآ موعواعووءغع المنشور فى : 
0 عل وعاووق طبعة عزعع0 وزرج381 .لح بنرناطة سنهة ١9514‏ ج ١‏ 

. على المكسن من ذلك جد أن باب الشسن اغهير إ0ن5 إعل قاعءن2 

5 ويذكر يبهذا الاسم فى الوثائق الى نمرعا وزعمء1ة2 0022[162© ,لل 
والمندور فى 

111 ع 11[ 5و1عزو 105 مع ملعأه'1 عل و5ع351023:86 ذمآ 
فى يلدن عغدربد ستة ١956‏ . وكات وناك أيضا باب الشمسن [06 جغعمعن2 
أه50 فى إشبيلية ذكره الونو مورجادو. 

(؟)انظر الحزنالى : « زهرة الآس » »ترجة بيبل س ١ه‏ عاشية .1١‏ 

(4) على الرغم من وضم عبارة « فما يتصلى الام انه » فى المالة اأثايه ) 
انظر ذا يلى متماقا بالأبواب المسماة باسم باب الحدد. 


3 
منذ بدء التأسيى ٠»‏ أمكنه أن يظل قاتما وغ مرور السنين . 
كا هو شأن , اباب الجديد , الذى فتح فى عهد السك الربضى فى 
القرن التساسع ٠‏ والذى لم يكن ليبعد عن الزاوية الجنوية الشرقية من 
قرطبة ''2 . وذكر ها ظل تحمل هذا الاسم فى نهاية القرن التاسم "2 . 
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)١(‏ كان يحدث خلط داعاً عن هذا الماب الموحود فى المى الإسلاى بقرطية 
إسيب تشابهه فى الكتابة مم باب الحمديد » الذى يظهر فى قامة أبواب قرطية التق تقلها 
المقرى عن ابن بشكواك فى «نفح الطيب» طبدة ليدن ج ١‏ ص © © سطر #١‏ وهو 
تسن «باب عبد الطبار» الذى يقابل ممعع111 إءل وزمعن2 بعد سقوط قرطبة ف 
أبدى المسيحيين . وكان هناك باب آخر يدعى باب الحديدفى منططقة القصر بقرطبة . انظر 
كتانى :عأء516 6 16 نال عمقصساسدسكظ8 عوعووكطا من س 5٠١٠‏ --9؟؟؟ , 

غير أن وجود باب الحديد » قد شهدت به فملا الصادر ااعديدة للمقتبس لابن حيان 
فى أثناء كلامه على دنورة الررض ١‏ |لدمهيرة أيام الحكر الأول : وكان موقم هذا 
الباب فى أقصى الجنوب من الأسوار الفسرقية المدينة مجوار الوادى الكبير مباشرة . 
وعكذا منحدد موقمه جيداً » وإن كان ذلك مشوباً تحريف إسمه إلى باب الديد 
دى يعث : يعومصز[-قهقع 0 لعنووكخ السمى : عل وصتلءع88 مارمعنام هآ 
وذهل:ه0 المشور فى ؛ 2مهموع 12 عل وعءزتعن[امعنوعة م16 
ف عة 1و0و8 -[ق ج ؟ سنة وعكحدمن س .١10"9- 1١144‏ 

وأما النصوس المذكورة فى كناب « المفتبس » فتؤكدها جيداً العيارة الواردة فى : 
ملومعمع0 قعتومع ورعجرزرم قر أولز5 جيعلوع وعلة 1 عدريد سنة 
5 س 4ه ؟ الجزء الأول من ص 40 --١غ#١.‏ 

(؟) يقرران الأبار ف الواقم ايا 2 اناب الحدبد 6 ادقة تسبية فى ممصومه طرعة 
كوديرا زلا( ,زه .8)س 2 ( فى الر#بش الصرق عند اباب الجديد ) وذاك 
فى معرض كلامه عن وفاة إحدى الشخصيات ااكبيرة سنة 491 ه. 
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وكان هناك باب «دعى هذا الاسم أبضاأً فق عصور متفاوتة فى مدينى 
مرسيه'" وسَيته'" 

وقد توجد أبواب ذات طابع رومااى أو قتوطى غرنى ف الدن 
الإسانية . وحينئذ وبا ذكر اميا بصفة من الصفات أر بحلية 
زخرفه فى بنالها ترجع إلى العصور القدمة . وعلى الرغم من وجود 
شال العذرا. . صاحبة قرطية ٠‏ فوق , باب القنطرة . فى العاصمة 
الآموية » فإنه 'ببدو أنا أنه لم يكن له أى تأثير على التسمية .٠‏ وكذلك 
الحال فى تمثال عائل محبول الاسم *' أقم على سبيل الحاكاة عند باب 
يحانة . غير أن المورخين الا ندلبين يشهدون بوجود هباب الحنتش» 


(١)انظر‏ ابن الأبار : « نكة الصلة » نعسر كوديرأ س 0-م.. 


(") انظر ابن عبد املك الأنصارى : « اختصار الأخبار » نمر 
1386 ناكنا ]1 قبع عل ممتاصلععععل عملا : اقجمع معط -زبرعنآ .8 
ماع56 116 ناه 
المنشورة فى منة : وزرمووع4] ج ١١‏ سنة اكقاص 154. 


(©) اظر أيضاً كاي : عإءؤز5 غ غ بره 06ذمرانادسكة عمعوموع 
ى ٠٠6‏ وحاشية ١‏ واافقرة الهامة جداً فى « اليان » لانن عذارى ج ؟ نصر لإنى 
بروقنال ؛ اريس باسنقونع ةدا ءص 34 : « وعى العذراء صاحية غرطة الى 


أودع أ دم حكماهم صورنها فوق باب مد يننها القبلى وهو باب الفاطرة © . 
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فى بلنسية '؟ وباب العقاب فى المرية ”' . وحتمل أن تسكون الحلية 
الزخرفية القائمة على هذا الباب من عمل صناع العبد الإسلاءى ؛ 
وقد كان هذا بلا شك شأن , باب الأسد , فى غرناطة *" » وباب 
السبع '9) فى فاس . ؟ كان فى داخل قرطبة ‏ إذا أخذنا بماذ كره 
ان عذارى"؟ - , باب الشكأل » ( أى باب الاشكال ) فى بداية 
القرن الحادى عشر . 

ولقدكان لبعض المدن الإسبانية أسماء رومانية يحتمل أن تكون 
متفقة مم أسماء الأحياء المبنية فى داخل أو خارج الأسوار . فكان 


(1) ورد ذكره كثيراً . انظر الفتح بن خاقان : « قلائد المقيان » طبمة باريس » 
اداه مص ؟7 سطر ؟ . وابن الأبار : « تكئلة الصلة » نر حكوديرا 
س 5384 و 55و ١٠و17‏ ؟ و 55 و0184 : وشر بن شنب ص ١18‏ 
فى وعطهة وماءهظ بو .أو عل .1115 عدريد ١١(٠‏ س 4706 الخ . 
انظرأيضاً : كهأناء05م0 لا 10156213110765 : ورعطل] .[ عدريفه سنةم؟ ١5‏ 
ج » س 551 وحاشية ؟ وكذلك : 

ل 1ع ووفموظ هآ : 11و21 مع نلوعمة11 .]1 
عمد ريد اسنة ١55‏ ؛ج 5" ص ٌ ٠‏ ه*و99ه- ١‏ 1ه. 

() ذكره المقرى : « تفح الطيب » ج ١‏ ص ٠١"‏ كا يلى : « ومن أنوابها 
باب ااعقاب ؛ عليه صورة عقاب من حجر قدىم عجيب المنظر » ٠‏ 
ار أضأ : ولومج,0 عل ممأع؟ أعل وماعءملعوع2 : أعوموزك ى ١5‏ 

(؟) انظر إعووججز5 فى كتابه المذكور س 7٠‏ ركم ٠‏ ء وقد ذكر ذلك أيضاً 

05010618[ ع0 2ع ناواتوء3آ 

(4) لابزال إلى اايوم اسم با بقاس الجديدة انظر الكتاقق : «سلوة الأنقاض» 

جَ “ص ١48‏ وكذلك  :‏ 227 .م ,... 350لا عا : قممعأذوقق1 
(ه) فج ؟ من البيان س 7هو6ه . 
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فى مالقه ٠‏ باب فنقنالة ٠‏ المذ كور فى مواضع كثيرة''" » وثى بلنسية 
اب يطال .*" ٠ك‏ أن أحد أبواب إشيلة لحل السمى باسم 
عل وارونم قد عرف بنفس الاسم وهو دناب المقارنة » 
فى العصر الإسلاى . وب نا ابن الآبار بما يعرز ذلك حيث يتحدث 
عن مقيرة دفن نا أحد الاعلام سئة ه51 ) وكانت المقيرة 
خارج هذا الباب"'" . 


أم من المغمورين - على أبواب المدينة » ولدينا أمثلة كثيرة لذلك ؛ 
فبلا ٠‏ باب يزه »و ه باب الفتوح » فى قاس 14 0 وكذلك بايا 





: كله ينفتح ءلى الحى الى يحمل هذا الاسم ويذكره الإدرسى . اظر‎ )١( 
مذ كرات الأمير عبد اف الزيرى المسياة بكتاب التبيان ص 85 ء ط الممارف . واظر‎ 
. ٠564 نالأار : « تكلةالصلة» تعر بلص 5074 كوديراصس575 وطبمةع15]/ ص‎ | 

(؟) انظر ابن الأبار : « تككلة الملة » نقر طعمعطعمع8 8 إع8 ص 45 » 
وطبعة كوديرا ص م5١‏ و+؟؟و؟ ٠‏ وطبعة .عوز/م ص*؟4 و4088و١5؟».‏ 
انظر أيضآً وهاناعكتامه لاز كع2م6أاع0151:3 : قععط81 .لج ؟ا ص 53١‏ 2 
وهو الباب المسمى بأسم : قااع)803 ع0 )ع8 المنشور فى باب : 

وتعمعالولا عل موصولعء أعل مالع ست مومع 18 

(؟) انظر : « تكملة الصلة » » نعسر بل ص 5٠٠١‏ . 

(4) يسمى اليوم بام باب يزه وباب فتوح . وترجم تسيتهما كذلك إلى ولدين 
الأجعز الزناق دناس بن خامة بن المعز بن عطية قبضًا على زمام اله-كم فى فاس 
سنة كهعاهؤز.و5.وم)ء أى قبل خضو ع هذه المدينة اسلطان ا مرا بطين رمن 
وجيز : انظر خاسة المزناني ء « زعرة الآس  »‏ الترجة من س 74 -- 76 والمراجم 
الذكورة به والحاشية . 
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وعيد الجار , "' . وباب عامر , ” فى قرطبة » و١٠‏ نأب رزق .فى 
امككة !1 يأب و لم ف [شيئليه 0 يك دياب حمزة » ف 
الجزرة الخضراء 0 لانن م 0 3 انا 


ان أحمد , ف مدينة مرسية " . 


وشاع أضا فى المغرب . كا شاع فى سار أتحاء العالم الإسلاتى ؛ 
تسمية أحد الآبواب الى تفتتم إلى داخل الأسوار » مؤدية إلى حى 
من أحياء المدينة ‏ يامم مرتبط بام هذا الحي : الذى يتفق أن 


(ك)انظر : عإاعغز5 6 ع ل .345 .وموع ص ٠٠١٠6‏ وحاشية ؟ . 
(") نفس المصدر س ه١٠‏ وحائية 4 . 
(*) الى ؟ 
ع 210120-38 لاق عنلواءةطأ عالاكقلقغم 13] : لقعمع/اوم2 - الملا.٠ع‏ 
أة سمتصوئز اعلطمة مط أل ..١.,‏ عن'تم له لسمةء-عد طوات ا ع1 مقرمع ل 
مانن 
طبعة ليدن »ستة م١٠‏ أءص١5.‏ 
(:) انظر بصفة خاصة ابن صاحب ااصلاة فى ؟ 
25 270111876105 5لا5 1 قاأزلاع5 : و8متتاقفة .لا .لذ 
الإسكوريال ‏ سنة ٠5ح‏ ص امول كو٠؟او91١ا.‏ 
(2)انظر : 
3 .م ,ع8ة 67ا503 للق عناومفطا عأتاومأامغم هأ 
(د) انظر : ابن الخطرب : « أعمل الأعلام » , الرباظ سنة 05١4‏ ص 957. 
(0) انظر خاصة ابن الأبار : « تكالة اأصلة » نهر كوديرا س 565 ولمه؟ 
و55 عوده7اهة. 
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يكونحيا تجاريا خاصا بالعطارينمثلا فسدى «باب العطارينء”ء كما 
فى قرطبة » أو خاصا بأولئك المتجرين يوميا بالمنتجات الخذائية:فيسمى 
« باب السويقة ء » كا فى ه إستجة»'" » وطليطلة”" , وتلمسان 9ع 
وحى اليوم فى رباط الفتح وأونس ؛ حيث يوجد ما دباب سو يقة»» 
وقد يكون الحى خاصا بالبوودي فى قرطبة فيةولون ٠‏ باب امود » 
وقد سمى ١‏ باب الحدى, بعد أن استقيدوا باب:المهود وراعوا 
تجانس لفظى المهود والحدى * » وكدلاك الشأن فى حى امود 
بطايطلة "؟ وسرقسطة ""' ونكور . وربما كاأن الحى 


(١)الظر‏ 2 5م ,عاعغل5كع2 نال .كنات .رو 
(9؟)انظر 5 21 مم ,عمشق-0عا720 ناه عناوذاغط1 عاناووتصقم هآ 
(؟) انظر : 


00 ع0 21023:3665 5م10 : وأعوع لوط 2162جده0 .ة8 
الحلد البيدى س 7١5‏ . 
(4) انظر : 
عع ع0 ق5ع3535 20110116215 5عنآ : 3[5؟4/131 .090 6 .نذا 
طبعة باربى سنة ١50:5‏ ص 158. 
(0) انظر كتانى : .ءلع2ز5 جه 7 نل .ونوس .م25 س 5١6‏ وحائية 1. 
قال الأفرى:2 واستقبحوا قؤه, باب اليرود تقالوا باب الحدى» النفح 48/1١‏ ط ليدن. 
(1)اظر: ش 
ل عل وعطقوّجعمت دما : دأعمعء له 62 31جم00 .م 
ا للد القبيدى ص هلاو الاولالاو١8 ٠‏ 
(9) انظر : ابن الفرضى : « تاريخ علماء الأندلس » ل الإزء الأول ص ١١١‏ 
( فى غرب المديئة ). 
(4) انظر : البكرى . « زات بنى منرغنة » أو 
6121031 عنالوأ لق" عل 1أوأأاملءو5ع0 عن ١ك.‏ 
(مه - دراسات فى !| رب والانداس ) 
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خاصا بجاعة من الصتاع أبدرا عن قي المدئة » الحاجتهم إلى مكان 
فسبح » أو لآن عملهم فى منتجات كرية الراحة تؤذى السكان » 
كا حدث فى حالة السياغين » حيث ٠‏ يلب الدياغين » فى طليطقة ”© 
وغرناطة * وما كش وصناع الزيت (يل الزياتين) قى مديتة 
المرية©) . والفخاررن ‏ وصناع الطوب وبائعىالطوب (يا رٍالقخارين 
وباب الطوابين ) فى غرتاطة *؟ وباب القرمدين ىق تلان ©" 
ومحضرى الطفل ( باب الطفالين ) فى عللطلة*" - 


- يمى الوم «ررزتووطعقدة - ار‎ )١( 
24 0ل1016 ع0 ععدادسشتممقة جمة : مستعمعاد د00‎ 
- 4- الجا التيدى . من ص 14و‎ 
(9)اخلر خاصة ابن تسل إل عر > ممواسصسه0 - ومع هه‎ 
٠ وحاعة‎ ٠ ص‎ 
 « فى انصنر س ههه وحاعية‎ )©( 
- "5١4 اظر ابن الأإر 2 « نكقة القصلة »© اء جر اكوديرا »ص‎ )4( 
١-١ اخلر خاصة ابن عسل اله ترجة مجو راسمس «1 ون ماعتسعاى‎ )©( 
9 وص ١؟* وحلكشية‎ ١ وحاشية‎ 
: اعلر‎ )١( 
19. 5 0 تعع ج11 ع0 جع تمه عومد عها : عتسعمملاة‎ 
1١ ص 1١١و ١اأاو:؟اوه؟١ وحاتية‎ 
: اظر‎ )©( 
2 0) عل ععطمصصمقة عملا - متجطعلدط - #عتديهه‎ 10 
- 4٠ الح المييدى س‎ 


3ه 


وكان أيضاعا بحدد قسمية أحد الأبواب » بجحرد وجود اسم مادة 
طبيعية أو خاصية ما » ترتبط بالمدينة » وترد إلها من باب معين من 
أبوابها . فإن صمم هذا الفرضء جاز أن يفسر لنا ذلك تسمية « باب 
الكحل ٠‏ فى [شيلية"" بهذا الاسم ؛ وفى غرناطة "؟ وفى مر | كش ”» 
و دناب الراب» ئىًَ 9 وفامر © 6 ورعا 2 با بٍالحد بد “أيضا 
فى فاس"' , الذى كان يفتح الضيط فى أجاه إقلم عَنى معد نالحديد, 
وقد ظل المسلدون يستغلونه فى جع الآزمان”" . 


: اظر : ابن صاحب الصلاة فى كتاب‎ )١( 
كعطقمق 20011012162105 5لاى '[ هااتاء5 : قمدامة .806 .ث3‎ 
.ا١؟١وا١؟٠وؤ٠١وق" ص‎ 

(؟) اغثر ابن فضل الله - ترجة 16222019265 ٠‏ بق1,0ع031010 ص 735 ؟ 
وحاشية 4 (١‏ وه التى برادفها ترجة كلة « باب المياء © ) . 

(©) تقس المصدر ص ١685‏ وحأشية ؟ . 

(4) ننس المصدر ص ١85‏ وحاشية ؟ . 

(0) يدو أن بإب قاس هذا لم يذكره غير [وبوروكة فى كتابه عنلب414,1.آ 
ترجة ارنروءن روط ة'ل إورعط طبمة اريس سنة ١0071‏ ج 75س ٠64‏ 2 باب 
روب » ء على هامش ذ كر « بإب اأصتوير » «126ك26 نال عإعوطء ٠‏ 

(1) تمده ذكر اسم هذا الباب فى مواضم كثيرة » وهو لازال يحمل نفس الاسم 
إلى اليوم . : ش 

انظر على الأخص : اللزنانى : « زهرةالآس » ل من ص #8#و١هم.‏ 

(") وذاك على الرغم من أنه لا يمكن المزم يصحة هذا الفرض » إلا أنه من 
العجبب ملاحظظة أن « روش القرطاس » ؛ طبعة قاس يعص "؟ ( انظر :008ج813551 
1 .م ,عووواة عرآ بشأن تخطيط فس الإدريسية ) يؤكد فيا يتملق بهذا اباب » 
استناداً إلى رواية ابن غالل » أن هذا الاب » كان يؤدى إلى الطريق الموصل بين قاس 
وجبل فزاز ومناجم عوام ٠.‏ 
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ويحب أيضا إضافة بعض أسماء الآبواب ذات الصبغة الرسمية » 
الى يغلب رجوعم! إلى عهد المرابطين » بل إلى عبد الم حدين ؛ مثل : 
« باب البنود ء بغرناطة 00 ومرا كش " , وتلمسان *" و١‏ باب 
الطبول 3 ف ا : 

وهناك أسماء أكوق ند وإن كانت نادرة إلى حد ماس نشير إلى 
مناسبات والظاهر أنهاظلت تدل على بوابات قصور هلمكية أومساجد . 
نذ كر منها على سبيل المثال , باب الفرج » بطليطلة '"؟ , ومثله بمدينة 
مرمسة"3) 6 ان آنا نذكر بنتيجة حصار لهذم المدن ؛وإذكانت 


تعوزنا الآدلة المادية على ذلك . 

221١ اغظر خاصة ابن فضل الله ترجة وع وباط مم12 - بز170ع10ع0 ص‎ )١( 
. 4 وحاشية‎ 

(") نفس المصدر ص ١817‏ حاشية ١‏ وص ١5٠‏ حاشية ؟ ٠‏ 

(©) اظلر : 


مععمموء!؟ عل وع86:ة كأمع زمه هع ا : وزوب,ة84 .0 2 .لا 

ص ١١7‏ عاشية “* وص ١97١‏ حاشية 5. 

(4)انظر ابن فضن الله : ترجةروع وبوط0وررع6 - بإ0:أع0300 سس أواء 
حاشية » وص ١5٠‏ طاشية ؟ . 

(ه) اظر: ولعأ10 46 5ع2023:35 دمآ : وأعمعاوط - جع6لقجزه60.ق4 
الجلد الفبيدى من ص 5لاو80--460 . 

)١(‏ ذكره ابن الأبار فى « تككلة الصلة » نثير كوديراا ص *9؟ وأه؟؟. 

(؟) انظر خاصة اونا ي* دازضية الآس » - الرجةخص ١ه.‏ 

وقد أثار الاسم القديم لهذا ااباب - فى أثناء زوال استعاله شيئاً فشيئاً ‏ نمأة 
مذهب أحد الأولياء » كان له نفس الاسم وهو سيدى فرج 5 

اظر : وغ عل وعطوية كمماماهوو1 : زع8 .ل 


ص ها - ا7". صصص . 
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كذلك لم يحل الآمر دون وجود أبواب فى المدينة ذات 
تسمية مرئيطة ارتباطا مبائرا يشكلا الواقعمى أو بوظيفتها 
المميزة لحاء فى حالة الهرب . فثلا جد فى كثير من المدن الإسلامية 
بإسبانيا والمغرب الاقصى والاوسط بابأ يسمى باسمه باب الخوخة ,» 
ولهذا الاسم شامدى لشونه'"' . وفى الجزرة الخضراء”"' ومالدة9» 
وفاس ©" وتليباق ”© بل و[ الشرق من ذلك أرضا من فى 20 
وهذا عدا عدة مدن أخرى بإفريقية؛ حتى وفى الشرق أيضأ . 

وقد اقنرح الباحئون عدة تفسيرات هذا اللفظ ”", ولعل الأامس 





ت وءمناك مش آخر لتطور المعنى الأسلى وااتطق الذوى الشمى 3 وهو خاس بأحد 
أبواب طليطلة القديمة » وهو ما يمى فى الأسبانية «روقعوبوطز8 ( أى الباب 
المرهوم ) أو الميدام » وصرادقه الإساتي 8139202000 (عل وعرعنوط. انظر : 
عل وعطقروعه81 105 : قزأعوعلةظ 2ع0082316 .ذه 

الجلد الغبيدى س ١ه‏ . 

(١)انظر‏ : 22 .م ,عمق-معلانم اق عناواءغطأ عالاكماعم هآ 

.5* نفس المصدراص‎ )١( 

(؟) نفس المصدرا ص 5١14‏ . 

(4) انظر خامة الخزنانى : « زهس: الآس » »ص 8ه وحاشية *؛ وس 78. 

(0) انظر البسكرى فى ووزام ,و06 النص ص 75 والترجة ص ١١٠‏ وكذلك : 
معع م11 عل وع286 وألع لومم ذ5عا : كل3+:113 .0 6 ,بلا 
ص ١١6‏ وحاشية 5. 

(5) انظر : البكرى ف وونام1مءوع6 نص س 79 والرجة س 19. 

(9) انظر خاصة : وعطورج 01211027881565 اناق 1ه16516[مزن5 : 0023[ 
جَ ١٠س 40١‏ !حيث يقول إنه داب بيؤدى إلى مر ( أى خو' خة ) مو صلة إلى حارة > 
وكذلك : .وزوجرج]ة .0 ع .ا المصدر المذكور 1تقا . س١١١‏ وحاشية 5 ٠‏ 


١٠. 


بتعاق فى سائر هذه الأحوال بباب كانت تفتمح فيه خوخة» أى باب 
صغير أو نافذة”" , وهذا التفسير تو يده أسماء المواقع الإسبانية نفسما 
التى اقتصرت على الترجمة الحرفية للفظ العربى . ويوجد إلى الآن 
سر قسطة مأإسمى بامم باب الخوخة 80/11/10 اع وامع نط , و كذلك 
سمى أحد أبواب طليطة ثى القرن الثانى عشر ‏ إذا أخذنا بالوثائق 
الى ترجع إلى عبد المستعر بين '' ١‏ باب اأبورتيال, اع هيبط 
56:1 الذى لا يعدو أن يكون صبخة لاتينية لاسم باب المخوخة » 
وكذلك «باب النقبة» ‏ و «باب الفاصلء*©' وكذا الافظتين استعملتا 
للنعبير عن فتحتين أو ثخرئين فى مدينة فاس , وتدخل فى عداد أ لفاظ 
التحصينات وهما تدلان على ( باب السر ) و ( الباب المؤدى إلى 


: انظر الإيضاحات الواردة النسمية الأس.انية العرية فى‎ )١( 
مز ذناء[أو0م : 0113م © .5 .529 .م ,3أؤوأاتاط3ع170‎ 202016 5011 


وانظر : 
لتعأع ملعم قأرعلام عل معلتأذمم : 8 354 مم : فلأوعلة عل .8 


(؟) انظر : ولع701 عق 5عط223ه50م دما : 3أعم16د5 0023162 .ل 
فى الجزء البيدى س 7/٠‏ وحاشية .1١‏ 

(؟) اغلر خاصة الجمزنانى : « زهسة الآس »> س ١ه‏ و 4ه من اترجة حيث 
ترجم واوءعزق عل .2 س 0*5" بكلمة تقبة عمى باب الخحائط معن )مق عل 11ر20 ٠‏ 


(14) اظر < زهي: الأس > ص ا*وغ#ه. 


فى 


الجائط الأمائى ) . وقد يقولون باب الغدر 9 ولا يعد هذا الاسم 
عليا عليه » وإنها يحتمل جدا أن يكون مدلوله بابآ سريا منخفضا يقم 
فى جدار » وعن طريعه يفر أمير المديته مثلا إلى الريف إذا وقم 
حصار » ق نفس اللحظة الى ترق فا العدو مديته " . 
ببق بعدذلك أن نحث الطائفة الآخيرة من تسميات أبوابالمدن» 
ورا كانت هذه من حيث التر :تدب أم التسميات » بعد القسمية الخاصة 
بالأسماء التى من نوع باب إلبيره . وفعنى بها الفتحات أو الثغرات 
الخاصة بالحى ولاسمما علافة بموقم أو عمل فى » أو بناء ذى فائدة 
اجتماعية . ما يكو نعلى مقرية مباشرة من الباب » لافىداخل الاسوار 
بل فى خارجها ء ومن هذا القميل ١‏ باب البحر » فى لشبونة 29 2 
)١(‏ وعلى هذا ستر 007معاله طز8 أو د5ماعن5 6أء51 عل وارعنظ 
الموجود فى الحراء بلا شك بايا صفيراً فى أصله . انظر فيا يتعاق بتونس : 
#الاطعدصنع8 .م ف دائرة الممارف الإسلامية الح الرابعم ص 44ه ب2. 
وتعتبر هذ التسمية فنية وليست علا يحيث استمملت فى صينة الجم . انظر ومفه 
مدبنة كءتة فى بجلة وزرمووع1] ج ١”‏ سنة 51 5١١ااص ١١8‏ حيث ذكرت عيارة 
دوعدد أواب اامدار ... » ضمن أسماء ذتحات أخرى ثانوية كالحتزرة عمى ممرات 
نحت الأرض 8 
(؟) ويمسكن أن نقساءل يا : ألم يكن ممنى بإب الد فف ١‏ غرناطة أصلا باب 
الافوف التمددة ( انظر ابن نضل الله ترجة وعوترطرموصء0 - تإمماءعلناة 60 
1 2256 هو وطاكية ؟ ) وشاع تفشيره باب الانوف ( ومنل ع0 18مرعنظ 
ووععلصمو8 انظر 75 .م .10656 : أعموووز5 ) وسينة الحم اذلف قد أوردها 


وأوءلق عل وجلع2 عنى باب اخثب ٠‏ 
(؟) انظر 5 22 .م رععف-معنا0ل1 ناه عسوتةطز علتكوتمكم هآ 


يف 


وباب الوادى فى قرطبة" » ومالقة" وفاس " . ثم , باب الرملة » 
فى غرناطة وقد احتفظ باسمه فى الاسائية قرو ورد كك 
الذى ذكر فعلا فى هذه المدينة 9 عصر امرابطين”؟. ومن هذا "قبيل 
باب انخاضة "2 فى طليطلة وباب المة”" فى لشيونة وهباب القوارة 8 

فى فاس وى 00-2 خاصة عدة أبواب كل منها يدعى با 


مم 


(١)ااظر‏ : 205 .م رعاعغز5ى غ 7 0ق ع0قتم ناكملل عمعةموغنآ 

(0) اظر : 214 .م معمق.معنزمم ده عنوتءفطة عأندمامفم شآ 

(6) انظر ؛ الجمزنانى : « زعرة الآس » ص ١ه‏ وحاشية .١‏ 

(4) انظر خاصة ابن فضل الله ترججة و6101 (1-لؤ0عأع021010 ص ١‏ ؟ 
وحاشية 4 . والمرادف الإسباتي لكلية كرهملة نراء غالياً فى أسماء المواقم الحالية 
فى المدن الإسيانية المشيدة فوق يحارىالماء ٠‏ ولعل هذا يصدقأيضا على ريض شلار 
الواقم فى غرب قرطبة. ( انظر : 80]63 اع ,207.م ,هاء8ز5 غ 6« .وب81.موع) 
وإلهذ'ذهب إعووووزة ف كتابه: ووزيم ع[ نو كوءتر6ط1 وععه/ا عل 53,10ها0 
5 و10 عنامع 3035ون طيعة مدر يداسنة ققها س لاه . 

(0) انظ ركتاب امؤاف : علزبحة مصاع عدزمووتط'0 5أنل6س1 وأوع سناعمص 

(5) انظر : 101800 عل 5ع5023:36 ذ5مآ : وأع معاد ععاة2مه0 .84 
اللد التبيدى ص ١م.‏ 

(2) انظر : 2 ص ,عع2-3ع 220 اق علاو قط[ عالاكمتامةم 13 

(4) انظر : الجزنانى : « زهرة الآس» ص ١ه‏ وحاأشية »" وس ١‏ هحاشية + . 


الفا 


«باب القنطرة» كا فى قرطبة" » وإستجة '" وطليطلة''" وبلنسية © 
وأوريولة"". وكان قوم فى ظاهر بعض المدن الكبرى مايعرف ياسم 
« ريض المرضى » وف غرناطة "' كان يؤدى إليه باب يسمى ياسم 
« باب المرضى ٠‏ . وفى هاس ه باب المطمر . '"" ؛ وفى لشبونة ٠‏ باب 
المقيرة. ‏ ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة. ه باب الشريعة . فى 
إسباني| ومرا كش الذى سنبحثه تفصيلا . 


© © © 
)١(‏ انظر : 4 .م ,عاع518 غ غ7 عل .5ما8 .مكظ 1 
0)اظر: 21 .م مععق١معلإزمد‏ ند عنوتتفط عاتاكمأدنم هآ 


(؟) اظر : ملع1016 عل وأ طمعهقعمم 5م ا ؛ قتعمعاد28 معلة2مه0 3١‏ 
الحك التبيدى س ١ه‏ . 

(4) اغلر ان الأبار : « تكملة الملة » طبعة كوديرا ص ١أعءعاوم؟ه.‏ 

(6) نفس اأصدر ص +559 . 

(7) أقترح بناء على هذا أنه يجب أن نقراً فى تعداد أبواب غرناطة الواره فى ابن 
فضل امه تر جةوع بلاط نرروتورع 12 - بوورزع 3110 0) ص 5٠١‏ و حاشية؟ «باب |أر» ضى » 
بدلا من اللفظ الحرف . انظار فما يتعاق بكلمة المرضى وما تعاق بها نهائياً من أسماء 
الو اقم المر بية بالمغرب : وندلطمق “مطل 722106 عا : أقومع برمرط- فآ .ع 
المنشور فى : عنو1)زده8 [ومعنو[ عدد أبريل- يونيه ١54‏ س 554 وكدلك : 
عاءع8 :5 غ ااا نل أتط6ل نلق عمقتماتادسسم علإبرع5 طبعة ارين » 
17 )س0 5١١(نهرة 1١١114‏ ) وص 0ا6١1.‏ 

(9) انظر خاصة الجزنائى : « زهرة الآس » ترجة [ع8 س ٠ه‏ وحاشية ؟ . 

(4) انظر : 2 مم ,386 -معنا50 اق عنولمغط1 عاناومتوكم هآ 


١4 


أشبر الآبواب الى أطلقت علها :لك التسمبة لم .ول قائما الآن » 
وهو الباب الآثرى الكبير لاحمراء فى غر ناطة » الذى يقرأ اسمه دامما 
على النقش ايل الخاص بالإنشاء » وهو مكتوب بحروف أندلسية فى 
أعلاه ؛ ومؤرخة عام كلاه (م»ع؟1ام ) 5 بل : هن بناء هذا 
ألباب المسمى بباب الشريعة ‏ أسعد الله به شريعة الاسلام . . 7" , 
فبذا البلب هو بلا شلك الوحيد من بين الآبواب النى تحمل تلك 
النسمية » بالإضافة إلى باب آخر فى مدينة مرسية ٠‏ ورد ذكره فى 
[سبانيا فى النقوش » وفى الآدب العربى . هذا إلى أن المؤلفين 
المسللين » كثيرا ما يذكرون لنا أسماء ثلاثة أبواب كل منها يدعى : 
« باب الشريعة ؛ فى مرا كش ء وهى أبواب ٠‏ فاس» و ١‏ تازه 
ودماكش». 

ولقدكان بناء باب الشريعة فى مدينة فاس » الذى لم يلبث أن سمى 
« باب الحروق . وهى تسمية قأ6ة إلى وقتنا هذا , ما ألم به فريق من 
مؤرخى مراكش ف الءصور الوسطى "' نهم يقررون» فيا ختص 
بالتجديد الذى أحدثه الموحدون فى فاس وذلك على عبد السلطان 


)١(‏ انظر : عمعوموع 'ل وعطومق كموتاماتكسا : لهعوع بزوعظ ١أام6ا‏ .ع 
طمة ليون وباريس سنة ١8١‏ س:65١31--مه١1.‏ 

(؟)انظر ابن أبي زرع : « روش القرطاس » ء طيمة فاس ء ص ١48‏ 
و « القشخيرة الستسية » نشر بن شنب » بالحزائر سسلنة ٠٠6‏ 5اا اس 4" »© 
واهزنائي « زهرة الآس » » ترججة س "اه و9 و 6 وحاشية " ؛ والمفرى : 
«دنمح الطيب» » طعة ولاق «ج 9 ص وم ؛ وابن القاضى : «حذوة الاقتباأس» ع 


37و 


يعقوب الهنصور ( زه ح وؤوه حت ؤماز - و ولام ) وقد أمه 
ابنه وخلفته الناصر ات 5 الناصر - ع ف سنة..٠‏ هر 
(؟١٠1- 18١٠6‏ م) بناء باب سمى باب الشريعة؛ وقد لم من 
ارتفاعه ل فيا يذكر صاحب زهرة الآس ‏ أن الفارس الذى 
بحمل العلم المرتفع المتتصب وكذا الرماح المسلح حربة طويلة »كان 
فى «قدورهمها اجشازه » دون إمالة العم أو خفض الرع ا 

وأما عن تحريف هذا الاسم » فقد ذكر فى المدونة التار ضخية 
المعروفة باسم الذخيرة السنية '' , ما يل : ه أول حدث حدث 
بالمغرب فى أول عام ستمائة ء قيام العييدى يحبال ورغة من أحواز 
مديزة فاس » وادعى أنه الفاطمى المبدى الذى ينصر الإسلام 5 وبلا 
الأرض عدلا . ؟ ملت جورا ء فتابعه كثير من قبائل المغرب 
وبواديه » وجميع جبال غمارة : فظفر به » فقتل » وحمل رأسه إلى الناصرء 
فأمر أن يرد إلىمدينة فاس » ويعاق رأسه على بامها . ولاثيزال أبدا» 
فعلق رأسه على باب الشريعة من أبوابها » وأحرق جسده فى وسط 
الباب الك كور ء بعد أن صلب عليه خمسة عشر يوما » وكان حرقه 


حاطيمة فآاى » ص 7 ؟ ؛ والكتانى : وسالوة الأنفاس» طعة فاس وج 9 ص 5م18 » 
واللاوى : « كتاب الاستقصاء » ء طبمة القزهرة »ج ١‏ 6ص ١81١‏ لرجة إسماعيل 
حامد , باريس ١١57‏ ( تمن جموعةاى مزوع281820 وعلازطءجق يلد ؟؟ ) ج ؟ 
ص .1١951‏ 

)١(‏ ص ههه 
(؟) تقل الكتاتي هذه العبارة فى « سلوة الأنفاس » 


كل 


ف اليوم الذى ثم فيه سور المدنة المذ كورة بالتجد بدو البناء, الإإصلاح. 
وتم الباب المذ كور بالبناء » وركيت مصار يعه » فسمى به باب الحروق 
لاجل حرق العبيدى فى وسطه يوم عامه كل 

وعلى الرغم من هذا التحريف ف اسمه , تجد المؤرخين يسمون 
الياب الذى بنآه الناصر الموحدى بأسم , بأب الشر بعة ٠‏ وذلك ق 
معرض ذ كرثم لثوار خرجوا فى ه#رجب 4ه (+ا كتور ٠6؟1م)‏ 
على الحكومة أأر بنية وعلقت رءوءهم على عو ال فاسس ف 8 
وقد ورد ذ كر باب اتحروق فى معرض الح ديث عن مصرع 
الوزير الحسن بن عمر ااُفدودى فى سنة 10/51ه ( 1810م ) بأمر 
السلطان أنى سال المرينى » فذكر ابن خلدون أن جسسده قد صلب 

)١(‏ جد أحياناً تفسيرا آخر لأصل امم باب الحروق فى فاس » وهو أث ابن 
الطب العمير » المفتول فى هذه المدينة عام ١‏ 79ه ( ١١94‏ م ) قد دفن فى الفيرة. 
المشيدة يجوار هذ! الباب . وند استخرج رانه فى الوم التالى » وأحرق » ومن هذا 
جاء اسم « بإب الحروق »6 . غير أن هذه القسمية المتأخرة , لا ترنكن إلى أى أساس 
س كا لاءظ المقرى : « نفح الطبب © ء طبعة بولاق »ج ؟ ص هثُ ٠‏ 

نظر أيضاً الكتاتي : « سلوة الأنفاس » ج + ص 85١و60١‏ » ولنذكر مهذه 
لناسبة سما لباب آخر نفس الاسم » موجود بالقاهرة .دعى باب درب الحروق . 

اغظر خاصة : ولارع خطلة اأقاهرة » فى دائرة الممارف الإسلامبة ج ١‏ مقابل 
ص الوا ار ول 

وعكن أيضاً ملاحظة وجه ااندابه بين كاتى باب محررق وححرق الموجودين عدينة 
| كش من ناحية » واللذين ذ كرما ابن فضل الله ٠‏ 

انظر ترجة ومو ترط رومع 0 - نزه,]020006 ص 4ه أوحاشية ؟ ء وبين باب 


اللحروق فى فاى من حيث أصل لسميته . 
)١(‏ اظر : « الدخير: السنية » س 4ه والسلاوى : « الاستقصاء » ه 


نف 


على أسوار فاس » على مقربة مباشرة من باب الحروق ”" . وفى سنة 
زمه (و:؛١‏ - .غم عرت عل نفس الباب”" رأس الدعى 
المفصى أنى عبد الله يمد ين أنى زكريا . 


هذا وقد وجدت منذ القرن السابع المجرى على الأقل » مقبرة 
خارج باب الشربعة فى فاس » دفن فها قاضى مديتتى لنسية وجيان 
ويدعى على ن محمد بن أنى عشاره 59 . وقد توفى عام ١غ‏ هم 
(؟4؟١‏ 154 م ) . ودفن فى نفس هذه المرة بعد ذلك بثلثماثة 
عام » آخر سلاطين بنى نصر ملوك غرناطة وهو أبو عبد الله جمد 
الحادى عشر , واللاجىء إلى فاس عقب اعتزاله ‏ <سبما ذكره 
السلاو ى”'* فقد ذكر أنه دفن بحوار المصلى » خارج باب الشريعة 
فى فاس وقد توف فى هذه المدينة سنة .ووم ( ١68‏ - ع8ووم ). 

أما فما يتعلق يباب الشريعة ء» بمدينة ثازة فلا يوجد عنه لدينا 
غير أخبار خاصة تحادث واحد » وهو أنه فى رجب منة 46 هر 
( أغسطس - سبتمير 1085م ) فتل أبوزتيان الآمير المريى ؛ بناء 
على أمر أخيه السلطان أنى يعقوب » مع بعض أقاربه الثائرن الطهاربين 


(١)اظر‏ ابن خلدون : د الس أو تارع البرير » .اج #اص "40 ولمه!ء 
واللاوى : « الاستقصاء *ج 4د ص امكه. 

(؟)اظر : اللاوى : «الاستقصاء» - الترجة ج 4 ص 4515 ٠‏ 

(؟) اظر : « الأخيرة السنية » ص 35. ش 

(4) اغلر : اللاوى : « الاستقماء » بد اجر اد ص97 6 


مأ 


إلى تلسسان ؛ والذين قيض عليهم . وأ-ضروا مكبلين فى السلاسل إلى 
تازة؛ حيث قتلوا خارج باب الشريعة هذه المدينة "2. 

أما المعلومات الخاصة بياب الشريعة مرا كش » فبى قليلة . 
وأقدم هذه المعلومات ما ذكره البيذق فى مذكراته اأتى تشهد بوجود 
باب لهذأ الاسم منذ عبد استبلاء الموحدين على المدينة سنة ١عوه‏ ه» 
ذلك أن المرابطين المحخاصرين فى أئناء اجتيازم لهذا الباب » فشلوا فى 
الخروج منه » قبل هرءتهم" » ولم يكد عبد المومن فى نفس السنة 
يتولى سلطته على مراك » حتى واجبته ثورة حمر بن الحتيّاط الذى 
“ما لبث أن هزمه أبو حفص فقتله » ونقل جنته عل بل حيث صلبها 
على باب الشريعة '" . 

وف سنة معووه( ١|608‏ - :ولا م ) قام أبو حفص ٠‏ بحملة 
لإخضاع ثوار جنوب العاحمة . ويحى البْيّذق بعد هذا أن القنائم 
وصلت إلى مراكش » وبع منها عمد باب ااشريعة نساء غزوله 
ولَمنّه » بالإضافة إفى ابيع من جالء وأبقار »وغنم 9». وف العام التالى » 
نشبت بالمدينة ثورة بنى أُمْعَرَ الأشقاء الحقيةبين للمبدى بن تومرت . 


(١)انظر‏ : ابن أبى زرع : « روض القرطاس » س- ص 6 ؟ والسلاوى : 
«الاستقصاء » اج وم ص 5١١1ء.‏ 

(؟) اظر : 381508306 زه أولط'0 5أ0ل6ما 5أمعسمعه00اآ سن ككاء 

(؟) نفس المدر ءاس هلآا١اوه١؟.‏ 

(4) نفس الصدر صس ١١4‏ . 
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قد”قعت هذه الثورة بشدة وجلب الآهلون جثثالثوار؛ وعلقوها 
على يلب الشرينة < بده 

وقد أعيد بناء عقا الباب حو الى سنة ولاه هر (*118 م إفى عبد 
الخلقة الموحدى أن .يعقوب الخصور . وقدذكر ان خلدون بمد هذا 
يلب الشريعة عدينة مرا كش أثاء حكم بنى مرين فى معرض كلامه على 
استبلاءالاطان أنيوسف يعقوب على مدينة تينملال فى سنةع/+ م 
(جمام )ء واقتيد آخر الموحدين من كانوا ما إلى مرا كش ١‏ وبدلا 
من قتلهم عصارعهم ف باب الشريعة » قطعت رؤوسهم . وصلبت 
ع 

وقد ذكر عقا الاب الواقع بمرا كش ء مع بعض التفاصيل ابن 
فضل الله العمرى » فى وصفه للعاكة الموحدية » وأنهكآان يفم سكا 
تقول المصادر الى ١‏ ست منها هذا المورخ - على ساحة مواجمة لمصلى 
العدين . وكأن يمك بين الباب نفسه . والمصلى ساحة رحة خالة , 
كان ها سوق الخيل "' . 

ومن هقه التفاصيل 'لى ذكرناها يمكن الوقوف على معالم الآ بواب 
التلا2 الممياة اسم طب أأشر بعة مرا كش فى العصور الوسطى . 


(') اظر اين خلدوت : « السر أو ارج اتبرير » ل ألاص ج 9 ص١8"‏ 
واللاوى : « الا-حساء » ج #4 سض1لاه 

(؟) اظر اين قشل الله : ترحمة ودع ولاط ممع - ناورأء0300 س "ذا 
ل هه؟ وحاشة ؟ وقد أشار إبن صاحب اصلاة إلى باب الشريمة فى مرا كشن 
م برى قبا يد 


م٠‎ 


نالباب فى فاس ومى! كش إنفتعم فى براح فسيح من الارض 
نقام فيها سوق .ؤقنة تفضى إلى مقيرة وإلى مصلل حيث كان 
الأهاون يحتمعرن فى أول أيام العبد لتأدية الصلاة يؤهبم السلطا 
أو من ينوب عنهكا جرى الغرف بذلك إلى يومنا هذا فى م! كش . 

وما ,ويد وجود علاقة بين ه باب الشريعة ٠‏ والسوق ‏ أن 
و سوق الخيس . :هام خارج باب الشريعة القدحم » غير بعيد 
عن الجبانات القديمة, الى لم تزل تستعمل إلى حدماءم أن المصلى 
الرئيسى اق فاس هن جاتب آخر , وهو المسمى اليوم ام . مصلل 
السلطان . لمبيزه عن « « مصلى الباشاء ويمع جنونى المدينة » يوجد 
فعلا على امتداد سوق الخيس إلى الغرب منه . ومع أنه الآن أقرب 
إلى فاس الجديدة منه إلى فاس القديمة » فهو يقع'على حور باب 
امحروق , وهو الذى لايد أنهكان يعتير الباب المفضى إلى المد ين "© 


قبل عبد بى رين . 


)١(‏ كان امتداد المديئة محو الجنوب » نحت حكم الموحدين من ناحية باب 
العمريمة » ويذهب ديمومبين إلى أنه كان يقم فى السور التوبى القربى غير بعيد ءن 
موقم مسجد الكنيية ولم أستطلم م كنت أظن فى كتابى 1060118 .190 , المطابقة 
بينه وبين باب اليس الذى يفتح إلى شعال المدينة نفسسها . وعبارة ابن صاحبالصلاة » 
السوف يأنى ذكرها فيا بمد » تمتبر حاسمة » فيا تص عوقع بابالعريمة بمراكش . 
ويمكن أن نقرر كذاك وود باب يفال له باب اليس ف المئصورة قرب تامسان - 
وكان يفتح مباشرة إلىأسفل مصلى مقر بنى رين ٠‏ 
اظر : مععمء11 عل وعطوبق كأمعمسموككظ دعبا : 5أوبج,113 .0 8 .لا 
من ص 5١56-١‏ 


| لمم | ام 
أما فى مدن مرا كش اثلاث التى نعرف فى كل منها بابا يسمى 
باسم باب الشريعة ء فيلاحظ أن هذا الباب نفسه أو ما <وله 
كان بتخذ مكانا تعلق عليه الرؤّوس الم#قطوعة وتصلب الث . 
وقد ظل باب امحروق فى مدينة فاس حى بعد العصور الوسطى 
وإلى عبد لبس ببعيد عناء ال كان التقلدى الذى استمرت ‏ تعرض فيه 
رؤوس الثوار الذين نكل بهم جند السلاطين لاد هاب اججاهير . 
واتخاذ بابالشر يعة مكانا العدالة بعتبر كا يوحى بذلك تداعى 
المعانى ‏ تعليلا طبيعيا جداً لتسميته باب العدالة أ باب الشريعة » 
والشريعة بمعنى الحدود الى توقم على من وجبت عليه , وإلى هذا مال 
المقرى قبما نقله عنه صاحب سلوة الإنفاس حيث قال :ه وتسمى باسم 
باب الشر بعة : لآآنه معد ود لإقامة حدودهايه على من وجبت عليه.”". 
ولسنا فى حاجة إلى أن نذكر أن هذا التعليل يبدو أيضا ف الترجمة 
الإمنبانية » وهى ترجمة قدمة » لاسم الباب الكبير يقصر الخراء المسمى 
بأسم وأعتاكباز 18 عل قاعتبط أو 3ع نلناز ونءوناط وكان القضاأة 
بجحلسون عنده للحم على عبد بى نصر كا ندل على ذلك الاخار 
المنو اترة بين أهل غرناطة. هذا إلىأئنا تجد ‏ كاسيق أن لاحظنا'؟ ‏ 
0 (١)انظر‏ : الكانى: سلوة الأنفاس ج ؟ك ص .١85‏ 
(؟) اظر كتاب أأؤاف 158 .م ,رعمعومو0'6 وعطوعة كممتاملكع5م 
وقد نساءلكت فيه فى الحاشية ١‏ من هذه الصفحة »مم عدم اقتناعى كاماً »ألا سكن 


أن يكون اسم باب طليطلة اقذى لم بزل يسمى إلى اايوم بأسم قرع 52لا لك 
محريها للاسم العرني « باب الصسريمة » ٠‏ غير أنه تراءى لى منذ ذلك الوقت أن حت 


كم 


أذناقام اللضوظ ا امامت مفب اللو اذ اباد نوها اللرية 
فى أيدى الميحيين . لا تذكر هذا الياب بغير اسم باب الشريعءة . 

وهذه قرينة إن أعوزتنا قرا أقوى دلالة » على أن لفظ 
الشريءة يدل على مكان» ! كتسب الياب أسمه منه . 


وااشزيفةابت 6 ,وحدمن الوص العرمة الى ميرد3 كزهات 
ليست إلا مرادفا أنداسيا مغريا للفظ مصى ف العرنية الفصحى ء 
وقد رأينا فيها سبق أن المصلى يحاور باب الشريعة فى مدن مرا كش . 

وسدوأندوزى كان أول من جمع عدد أمن عناصر المشكلة الى نتجت 
عن افظ. باب الشر يعة:دو ن أن يقترح حلولالحا فنجد ذلك العامالحو لندى 
- فىمعرض تقربره للحو ادث الى تتابعت عل غرناطة سنة؟115ه ل 
سين أثناء سرده لهذه الحوادث»ء كيف أن ان الخطيب كان سباقا إلى 


حت الفرصة قد سندث للد كد من عدم فائدة هذه الحاولة ااتفسيرية . ويؤخذ 
من دراسة الوثائق الى ججعها نعل وعطوعقمماة ف وعمعاده مءامدوو0 .83 
6 انظر ( الك التبيدى س ٠١7‏ ) - أت هذا الاب سمى فى العصور 
الوسيى باسم باب شاقرة أو ومع52 وز ع0 20:3 » لأنه كان ٠ؤديا‏ إلى ااطربق 
الموصل إلى منطقة "مياة بهذا الاسم » على 'بمد عدة فراسخ من شمال شعرق طليملة ٠‏ 
وند ذكر هذا الياب ان ثكوال فىكتاب ااملة ( نمسر كوديرا ص "57 )»ونه 
على أنه كان موجودا فى ر.ض ظلطلة سنة 40٠0‏ ه . ثم إن ياقوت أشار إلى هذا 
الموضم فى معجم االمدان ط وستتفك */7؟5 فى معرض كلامه على حصن وأمش 
فى ناحية شافرة شرق طلبطلة ٠‏ 


كله 


استعمال لففظ ٠‏ ريض آلبيازين ‏ » وقد ساق العام الحو لندى كلاءه 
عللهذا النحدوء قال" ويعر أن الآثير بعيارة أخرى إذ يذكر أنان 
لق ٠‏ زل ف الشريعة بظاهر غرناطة .” » ومعنى هكد اكه 
ف اللغة العردة الفصحى: ال كان الذى ساق منه الماء » ولكما تطلق 
اسما لبعض الآ حياء فى المدن المغرنية دون أن أعل هوه المي 
فابن صاحب الصلاة يذكر فى معرض حد يثه عن مرا كشى أن البراح 
الموجود خارج باب الشر بعة كان يجاوراً للشربعة القدعة . 

وفى كناب روض القرطاس ( ص ١١‏ ) طبعة تورتبرغ ذكر 
باب بفاس بدعى ٠‏ باب الشريعة » وقد أمدنى الاستاذ إجيلاث 
2 اننع عقائق نادرة عن باب الشريعة بغرناطة . ومن ذلك فقرة 
فى مقطوعة من الشعر الشعى يرد فيها ذكر لبعض المواضع فى 
غرناطة . وعنوان هذه المقطوعة 35)ف!؟ 5ل10اع0هممم قط ع2210 
وقد وردت ف دديوان الشعر الشعى المدروف ب عل م,عءهقصمم 
95 10111216658 طبعة 0 ( مدر يد مم١‏ ) ص + لجع 
وف دو أنوموذاعاوة© معععموصون8 طدعة ممدذادع-13ق!ة عل عماممع0] 
( ليزج سنة :م١‏ ج + ص 308 ) . 

وهاك ترجمة هذه الفقرة الشعر به عن الاسبانة : 
:)معدم ف 118 ذه 16م اذا اء عأتمأولطنا ره وعطعوعطء 16 
مع - معتؤمص ع( أ0قلوعم الطبعة اككة . اريس ولدن سنة1مهدءج ١‏ 


ص عي - م . 


(؟) اظر كتاب الكامل لابن الأثير ج ١١س ١757‏ طالأزهرية . 


نه 


اعضوم عداو و اقيم لصم 

واخرون يقولون : 

انتظهوا واذهوا جميعا 

إلى شارع القصبة 

وأخرون بشولون إلى الشمريعة 

لا تنركوها ولا تتركوا رحبتمها 

ويقول بعد ذلك ١‏ إنه وجد ين أحد #طوطات مدريد ( نحت 
م .عقه .لم8 هاوق 72 .0.وه© ) أن ذلك كان فى الشريمة » 
ولس فى موقع باب الينود » ا ذكر مارهول فى كتايه : دمناءعطعه 
1565م 155 ع0 ( ورقة م؟ عمود ع ) من أن الحاجب فبلاسكو 
دى ريوأوييو قد قنله المورسكيون من أهل حى البيازين فى 
سله هوع (١‏ )2 ثم بورد بعد ذلك عبارة أخذها من نفس الخطوط » 
وه أنه د فى سنه ع١‏ » ذهب المالكان الكاثو ليكيان ( فردناند 
وإيزابيلا ) إلى غرناطة حيث استقبلا استقبالا حانلا ؛ وكان أعظم 
ما بنبغى مشاهدته يومئذ منظر اجتماع أ كثر من ثلائين أاف مسلم ا 
مر تدين كلهم عباءاتهم ال.يضاء فى شريعة البيازين وما يليها فى جميع أنحاء 
ذلك ااسول حتى سان لازار»ء وكان ذلك منظرا رائعا . . 

بتضح ف :ذلك أن القرية كارك صوءا عا سمى بعد ذلك مى 
البيازين » ويمكن التوفيق بين العبارتين بةولنا إن جزءأ من الجيش 
عسكر فيها ‏ وأن الحى كله كان يقع فوق التل المذكور . 


6م 


وقد ذهب إلى هذا التفسير للفظ. شريعة بمعنى مصلى منذ حوا 
عشرين سنة بكثير من العيقربة العالم الإسبانى المغفور له خليان رسيرا 
فى فصل قم قمنه امجموع الذى نشره لحسن الحظ تلاميذه”" . 

وسدو ان رسيرا وم يطلم على ما ذ كره 00 كعانة 
وعطء ماع82 ب ' بعتمد إلا عل تلصو ص مسيحية ٠‏ تك زر فها ذكر 
اسم الشر يعة فى بلنسية » حيث وردت رك ل لا 
علط و وعبعبرع رخاصة صيفه وع,2)] . ر والسانتج من ذللك أنه كان 
يوجد هناك باب * شريعة"؟ فى بلنسية يا كان فى فاس ومراكش ء 
وذلك إيان الحم الاسلائى »وف المدة الى تلت سقوط هذه المدينة 
انا ىَّ أد ىالمسحين واو أن هذا الناب كان ينفتح تو وسط السور 
الشرقى للمدينة وهو الذىكان بمكن الوصول إليه من وسط المدينة ؛ 
عن طريق شارع يسمى باسم طريق الشربعة » أيضا ٠‏ أما البراح 
فلم يلبث أن قامت به مبان جديدة حك امتداد العمران . ومن هنا سمى 
الحى بحى الشريعة وعرة»د دز عل وفء:و8 ؛ وكان يمكن ربيير! أن يستشهد 
تأبيداً لرأيه فى تفسير لفظ شريعة بصلى بعبارة وردت ف المدونة 


00 اشر : 105ناءكئنام0 لز 1156213010865 : معقمة1' نز ووعطز8 .ل 
طبعة مدريد , 84؟9١‏ 2ج © من ص 585-885 بمنوان : 06 8:68 1.3 
8 كام 3زأعوء1ع17 وعو المقال الى نعره المؤلف فى سنة 1١510‏ فى بحلة 
5 10م 05 06 عناوةووم1ق4 انظ أيضاً نفس المسدر س 577 -ب-؟0١؟‏ 
فى مقال نمس فى مقدءة : 38و66 ع0 وبتتطععق إل لى سنة 85و١1‏ . 

(؟) خير أص أيد به ريبيرا تغسيره ما وردى: 


“نان 7ل3ع2علاع تقالة) .3أعمعلهلا عل مولعء إزعل مالع أمرناعومء 1 
(٠.‏ وعءععساً ع مماروم 20 3متلمعأمط مال ؤألة ععاطا أو 


م 


النارعخية الا ولى لدعمع0 معتموت وععواءط ' خاصه عدينة لنسية 
فى سنة ٠١45‏ إذ هدد الماجب الذر بن المقتدر هن بى هود مدينة 
بلنسية فسارمن شاطة أسفل أسوار تلاك المدينة ؛ ونص عبارة المدونة 
مأيلل : 5مممم وو( 0 .210مادره 52 علاون كقعنا( من مع مؤوم“ 
.**163ع<3 معتأطقمق باد مع عأمع 3 أل اع ,5ةأ5ذة! كلاد مع ممأعجوره وء 23 جم] 
ومعناها : تزل فى مكان كان يستخدم مصلى . يصلى فيه المسلدون فى 
أعيادمم » وكانوا يسمونه فى لذتهم العربية باسم الث بعة . 

وكان مكن العالم الإسبانى المدكور ؛ أن يد ى بعض النصوص 
اللإيةاعن ااعوب فى السؤر الوسفان .ذا .زايد اعنذا لشي : 
وين 3 اماف كرما عه الوق للم كن ترسك عت ف 
معرض كلامه على مرور ابن تومرت بدجاية قادما من المشرق 
إلى المارب من أنه ورد المدينة فى شهر رمضان وف عبد الفطر ا*تلط 
الرجال بالنساء فى الثشريعة فأقبل الإمام فى وسطهم وراح يفرةهم 
ا 

فاذا كانت إذأ تلك الشر بعة» التى كانت تكتظ بأهل مدينة جاية 
وم عيد الفطر » غير كونبا المصلى الخارجى» الذى كانوا يفدون 





(1) نولوط جملمعوع31 .1 سن لهه نا سطر 59-1506 «اظر : 
أ أعل ومممعط [ 031١‏ ععلمعوع81ة .8 'طعةالأولى »ج١‏ ص؟؟؟. 

(؟) انظر : علقطهم1ع ععتماوتط "ل 5نل6م1 وأمعصرناء20] س ك أو كه ؟ 
( حيث اقرحت برحمة لفط شراهة عمى 8 ركسية ٠‏ خارج المدينة » وهى الى كان يدقد 
فبها سوق المدينة الأسبوئى ) . 


ام 


إليه لافامة الصلاة فيه فى الفضاء ؟ ويما يشهد أيضا بأن معنى الشربعة » 
هو هذا الفضاء , ما أورده ءنذ القرن الحادى عشر الجذرافى أبو عبد 
كيزن ومن عر التي راع بل 0 | كد د كن 
أن هذه المدشة كان ما كاسة كبيرة بفى ندرا عدا فى عققددار ع 
يتجه منالشرق إلىالغرب : قال: وهو البوم قبلةالشر يعة للعيدين”" ء 
أو بمعنى آخر أن هذا الجدار - من حدث صلنه بصلا ةالعيدين الجامعة 
فالعراء فى مدينة الجزائر ‏ كان يستخدم قلة . وهناك فقرة أخرى 
قيمة من كتاب الاسفيصار ٠‏ وهى خاصة بفاس ؛ وتؤكد أيضا نفس 
هذا المعنى الخاص بلفظ شريعة فى المغرب الإسلاىى » وفها أن لكل 
من عدونى هذه المدنة ‏ ونءعى هما عدوة القيروانبين وعدوة 
الاندلسيين - شر بعة خطبة العيدين "© . 

ولنا أن تنساءل الآن عما إذا كانت :فس الاعظة مستعملة بهذا 
المعى فى باق أنحاء العالم الإسلادى الناطق بالضاد . 

ويبدو أنه لا بدمن الإجابة سلبا على هذا الؤال ؛ أما أنا ل 
أستطم الوقوف على ذكر لكلمة باب الشر بعة فى الشرق اللوم إلامرة 
واحدةحين جرى ا قل الرحالةالآندلسى ابن جبير » الذى أطاق هذا 





(١)انظر‏ : جزائر بتى مشرغنة لأنى عبيد اليكرى ء ص55 . وتقمل عبارة البكرى 
صاحب الاسدصار ص ؟؟ ط فيينا 4985 .1١‏ 


(؟) الاستبصار .١‏ 
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الاسم على أحد أيواب المدينة”" » فى رحلته إلى الحج » وهى الرحلة 
الى كتها فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ؛ ومن العجيب 
أن نفس العبارة لم ترد فى أى مر جع آخر نجنا فما عل ابد وذلك على 
الرغغ من وجود أوصاف مفصلة عن هذه المدينة المقدسة » كا هو 
الحال فى كتاب , وفاء الوفا فى أخبار دار الممطق , للسمبودى . 
قبل يهم من هذا أن ان مير قل أطلق هذه التسمية من عنده 0 
باعتارها مألوفة لديه فى بلاده ؛ حّى صارت ف نظره تعيراً فنيا شائعا 
يمكن إطلاقه أيضا على باب المدينة الذى كان يتبغنى اجتيازه فعلا 
بلوغ المصل النبوى,؟ 

على أن افظ الشريعة بمعاه الخاص »ء الذى كان عثله فى العصور 
الوسطى فى بلاد المغرب الإسلاىى ؛ يظبر أنه لم يعد اليوم مستءملا 
فى جميع أنحاء المغرب العرنى”؟ » وإذا جاز وجوده فى بعض الأانحاء 
فإئما يطاق عل أسماء بعض الاما كن فقط ٠»‏ قد خلده ذكر الناس 
له على مم القرون . 

)١(‏ انظر رحلة ان حبير طبمة عزع660© 06 © اطعاع/12 ./لا فى لءدن ولندن 
سسئة ,ا 6 ص ١54‏ سطر4 واالزحمة الإيطالة للأستاذ أالعىةمولطاءع5 طبعةروماأ 
سنة” 190 ص 144 حيث ترجمبا 10رو)جعء باع ططع (اعل 3]ج50 وتدق المجم 
امدق بطبمة 10/518124 لظ الممريعة هرا بمبارة : « مكان الاجناع » » فى معرض 
كلام ابن حير (ض 558 ه واللمدم ص 7ا؟) على وصف مشاهد الجنازات فى دمدق . 

(؟) لا أدرى علام اعتمد الأستاذ ريبيرا فى أن «أهلثمال إفريقية وخاسة أعل 
الذرب يطتقون العسريمةءلى المسلى الواقم فى العراء؟ واافقرة الواردة فى : وعبااطء:4م 
5 ج١1‏ ص57 ءالتى ييل إليها تيماً لكناب ' : 5قع02[ وعلمط ع 
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وما يصور معنا لمق أن بابااشريعة يحاور أحيانا فى المواضع 
اللغربية مادفه لفظط ا وكلا الافظين يطلدّ على مصليات ر يفية 
قدعة » تحيث أحيطا 07 وو غامضة واكنسا شكلا دينا 
مقدسا فى أأعقائد الف 

م بق أمامنا وعد هذا مسألة أغيرة يجب توضيحبا : وهى اذا كانت 
أبواب لهات التازعة الماقرة فى انان الما كقية 
فى العصور الوسطى غالبا أماكن جرى العرف على اتكخاذها لإقامة 
الحدود فها ؟ أرجع هذا فى سهولة إلى ان المصلى فى أصولهالإسلامية 
كان يستخدم مكانا تقام فيهالحدود 3”' ,م ندل على ذلك الاحاديث 





255011560527 105 عل ووموزعزاءعع ولز/ا طبعةعدر يدسنةه لاص ؟١حاشية١‏ 
م نذاكر غير عيارة ( عصلى ) فط . وافظ شريعة الذى لم يفسمره دوزى وفنيان غير 
تسيرات ناقسة وخاطثة لم برق موجوداً فيا ألم إلا فى وهران يمن (كتاب دينى) 
اظر خاصه : -ونزناءؤل ع1 عند 2]1005لارع 5ط © 5ع101ن[ع010 : 5أ3ج:143 ١/٠‏ 
دغرعممء غ لال نل أناءمصمط'! مع 6تاأطنام عءزذدلقع8 ع0 غ2158رنر 
دعاكاله ع0 وعل الوارد فى : و5عاجع'1' عل اع 5ع+أمم 816 عل اأعنعمع 8 
طبمة الجزائر سنة ١5٠0©‏ ص 445 حرث ورد المنى : «خيمة مدرسية عند البدو» , 
ويمكن أن نقرر أنه إذا كان هموزإنطوعنل لابورد معي لفظ دونارن)ق0 شريعة 
فإنه يذكر إلى حاتب لفظامصلى لفظا مشتقا منالأصل الذى درساء عنا وعو مصرع. 

: انظر خاصة التقارب اامدبب بين افظى شريمة و«صلى فى‎ )١( 
,3[لتااتدم هط عل عاأعصقهئ1 لمن عتطموععممطاط : أعورعوموء0 .ل‎ 8 
عناوأرهلاله؟ ععتجلوعزق الوارد فى :عمأوعترام ماعع ج الا ) الحلدان‎ 
وقد حاء فيه أن الياءئين سيودون عددا‎ |١696" اناك والراء 42 دن سنة ه؟ؤذا ص‎ 
. ان هذءالأما كن |1 ديا تشتربعة (أق كا المذالة) أو دمل وه أما كن مروعة‎ 
(؟) انظر خاصة باع مزومع /0ا .[ .لح فى دائرة المعارف الإسلامية ج ؟ ص اوم‎ 
. نحت لفظ مصلى وما ورد من ميا جم الخارى والطيرى‎ 
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الواردة عن عصر الرسول منذ ممجرته إلى المدينة المنورة ؟ "1 , 
وهل بحددت هذه النة فى المغرب الإسلائى خاصة على عبد نى 
عبدا اومن ن على الهَر امين على مذهب الموحدن» وصاحيه الممدى ن 
تومت الذى عرف عنه شدة تمسكه بالسنة الدوية؟ هذا الفرض الذى 
لايخ ضعفه تج قيمنه عدم أبراز المفبوم العادى للفظ شر يمة معنى 
الخدود» وف الاقتصار عل المدلول الاسيان المغ رلى للفظ بمعنىه مصلى 
فالعراء ». على أنه ليس هناك ماعنع من أن هذا المدلول» وقد بجارز 
حقيقة استعباله فى المغرب ؛ صارت الحاجة معه مائمة إلى ربط معناه 


بفكرة , العدالة 29 , 


)١(‏ اظر المراجم الى جمبا فنستك فى -وطه86 بواروء 05 :اوموطلموط قم 
1200 نولو سرج يدن 15151 وص 17 فى أفظ على واص ٠0١١‏ اذظ 
111221٠‏ 15قنام 

(؟) بعد صدور ااطيعة الأولى من هذا الأتاب ؛ عد الأمستاذ لويس سكودى 
لوسينا فى باب : وومونوانكدالة تمدمدظ 13 عل وعنتعؤامعمنونة وعأوة) 
من يله الأندلى يلد 7 سنة 15 فاص (هع4 - مه )ء دراسة شاءلة 
عن أبواب غر ناطة فى القرن الرابع عشر عنوائها : وعوعع 12 06 135معنام 186 
.11 ولعزة اء ومع 020208 عل ثم إن الاستاؤ ايوبوادو طوريس بالا س» 
نشر فى الياب نفسه دراسة رائمة » عن امساليات اللوية فى إسيانيا الإسلامية 
عنوان: .500108035 310111 ولط 5ع30لناكء قا مع ''ؤنروة" نو ''052113 31 '“ 
رعة الأندلىء اطلر 15 سنة مووحاس 7 رسدام). 


الغشلاات 
تبادل السفار اتبين قرطبة وبيزنطة فى القرن التاسع 
الميلادى 
زر هرا الوثُ فى كلة مم8 يم ١١‏ ؛ طبعة توكيل 


"8-1١ سنة/ا؟ة1ا2)صى‎ 


كان ر.ء درزى 10021 1 ف تأر ئخه ع ساس إسانا 4 من أوائل 
هن نبوهواأ بشيأم علاقات د:لوماسة عارضة سن الاموبين ف سر 
الإمارة» ثم فى عصر اللافة بقرطبة » ودين أباطرة بيزنطة 9" ؛ غير 
أن هذا العالم ال هولندى وغيره من المورخين الذين جاءوا بمده ‏ لم 
وتوا هده العلا فقاأت إلا بإبحاز 5 فدوزى نمسه قد فأنه أن ا 
أن أ كبر حكام اسيانيا الاسلامية وهو عد ال رحمن الناصر ؛ استقبل 
سفارة رسمية واحدة عل الأقل من الق#طبطنية »ا ورد ذحكرها 
فى الروايات العرببة القدعة التى نقلبا المؤر<ون المسلدون ف المرن 
الراءع عشر ء وإن لم بنفةوا على تارضها بالضبط 0 

والمعروف أن الحم المسصر ) 55١‏ - كلاوم) » جددم 
هذه العلاقة هرة عل الأقل . عندما أرسل إلى تقفور ذوقاس 
ومعوط2 عتمطو6ءزلا وفدأ لا<ضار صانم يختص ف الفس.فساء إلى 
إسانياء يشرف عل زخرفة الأجزاء الجسديدة من المسجد الجامع 


)0 .عمعمروظ'0 عمد لأناكسنهم دعل عرتلماوتط : نوعمج].8 
طبعة جديدة , راحعها وحددءا إو؟مع1.691.2]097 .ع طبعة لبدن » سنة 1951 
- ع" ص ه#لاا. 

هق ابن عذارى ؛ البيان المغرب - ؟ طبءة دوزى س 5*؟' و١581‏ و59؛؟ 
»54 و54 . وابن خلدون : كتات الوير طبءة بولاق ج 4 ص ١47‏ انظر 
خاصة عن هذء الفارة والفارات الى تامما : 

عمقص سكسل عمعدموط ٠"‏ عل ععزون)ء 8 : لوجوع جورط- رمآ .8 

١‏ عالقاهرة )» ١١44‏ ءس #5ا؟ اطم؟_, 
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بقرطبة فى ذلك الحين "' . وقد لحظ الباحثون حق ذلك التأثير الذى 
لا مكن إغفاله ليزنطة وفتانبا على الفن الزخرفى لآثار قرطبة 
فى القرن العاشر ء مما لا يكن فصلة تحال من ال <و ال عن العلافات 
الالاسيهة الل يكتد أعنا قانى أى لوت ف شين امب بيت 
الإمبراطور يتين ""' 
والمهعروف أن هذه العلاتاتظلت ‏ رغر ذلك_ضعيفة أومتياعدة . 
إذ أن قرطبة , عاصة الخلافة , بح الأوضاع القَائمة . قد إهتمت 
بالغرب أكثرما اهثمت رق ونا . وبدعى ألاناسى أنالا دوين 
إسبانياكانوا من سلالة سورية » أى شرقبين , حى إن هذا الأاصل 
كان سيب تبلهم وارستقراطيتهم »الى استطاعو! استغلالما دن ناحية 
أخرى » غير 00 اللاولء والخلافا - تَالتى قامت بين الحكام 
ال#لمين فى الآسرة الى خلةتهم وم العباسيون. وبين أباطرة المسيحين 
اللخططية :1 بك كنا سد البداك وخر ثار طفيفة على السمياسة 
الشخصية للحكام الاندلسين وقد ساعد الزمان وبعد ال مان على 
)١(‏ اظر خاصة : 117806ناونط/آ عمعقموظ'! : لوجم ناهر ١‏ زرفل .نآ 
22 ,رعاع516 6 16 لاق 
(*) انظر : -عالطعرق'1 : مقس أناكنادم 1بج'ل أعسسدكةط : ؤ5أج؟:803 .0 
(ع1نأ5 ,عمعقموع ,عمعول8ل رع أوتمنآ) عتنكء 
باريس عائة 5 *ل س 1١‏ ص م١0"‏ وكذلك : 
0-1115 لمتمكقلط أنونآ : عووقرع 1 .لآ 
ارب سنة _وؤاس 017و ؟١٠١‏ وكذلك : 


علق لأناكنام عمعدموع'! عل ععزمئوتط الوجوع جورط- الفا .طآ 


الحزء الأول س ا ؟ 


:4 
زيادة العداء المعهود بسن الامو بين بإسباناء وين خافاء بغداد» حرث 
د الشام يفقد فى نظرجم صفة , الفردوس المفةودء بعد أن صاروا 
يحكون أرضاً لها نفس المميزات والثراء والخصوبة والطبعة الى 
لا تقل عن الشام تنوعا وانسجاماً . وإذا صرفنا النظر عن الشاغل 
العديدة الى سبتبا لهم فى مسكتيم ؟ورات المستمر نين » والحاولات 
المجومية الإءارات امسيحية الواقعة إل الشمال من شبه جزيرة أبيريا 
فإن الخطر الاجنى الذى كان على أمراء قرطبةمواجهته »لم يكن 

خطراأ اها ]4 ك3 مناكخطر أفر ب إليهم وأكثر قسوة عليهم » 
ألا وهو خطر اافاطمين وأتياعبم الأفوياء بثمالى إفريقية القريب 
منهم. ثم إن بيزنظة ‏ ل لما من جاه سيا سى فى أقصى الناحية الاخرى من 
البحر الأبيض - لم يكن لا إلا أن تظل قليلة الاكتراث بالأموبين 
فى إسبانياً . 

ول يكن هذا أن الحضارة البيزنطية » بالفسبة للثقاقة الإسبانيه » 
فقد رفت بقوة فى امجتمع الاسبانىالإسلاى ف القر نين التاسع والعاشر 
ال ميلاديين » على نحو لم تعهده من قبل » شأنها فى ذلك شأن حضارة 
العباسيين فى العراق ؛ وضئّف ولاء ه#-ذا المجتمع للتقاليد الشامية 
إلا ماكان من ولاء لذ كريات قديمة » لم تستطع البقاء أو مقاومة 
الومن . 

ومبما كان من أمر هذه العلاقات الرسمية » ومن ظهورها بهذا 
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المظهر الضعيف . الذى كان فَامأ بين قرطبة الاسلامية وسرتطة » فانها 
ب نظرآ أندرة أأتعيو ص الاصدة المتءاعة ع _- جديرة باحك 


_- 0 
الم ل ولمل ْ |أضَة ينات المه.لة 8 بعين عل هدا اأعدحثك 5 


ف كتاب تفح 'طيب للامرى عبار تان : اتفرد مهما ''' عن كدوم 
سفارة من قل الاسراطور توفاس عانطره6ط1 إمبراطور الآسرة 
العمورية إلىقرطة؛ فىغضون عامه؟؟ ه زوم ,- . ؛هم ) على الآمير 
عند الر حمن اللاوسط » الذى أمتد حكنه ءن سنة مم إلىسنة مم2 
وعن الوفد الذى أرسله الأمير فى نفس السنة إلى القسطنطنية . 
على أن ما أشار إليه المقرى فى هذا الصدد لم يظل” افيا ”' » غير أن 


. وما ليبا » طبعة ليدن‎ 56١ > 95*/١ المفرى : النفح‎ )١( 
: (؟)اظر‎ 
ع0 :)16:3 13 أء علزلمأوتطنا تاك ك5عاعمعطعع2 : تإجمرآ‎ 
1" معلإمم ع1 امذلمعم عومعومكط‎ 266. 
: الطمة ااثالئة » ياريس -ليدن .(لهةدءح ١مس 59 ؟ وكذلك‎ 
ؤع1 أء ععضوج89 : بالعزإاءزكةلا .خط‎ 225 
© الأزء الأول يماوان‎ 
نكن صقل علأنمورل هآ طيمة قر به 1 للأستاذن م. كانار لم8 .ا‎ 
وه. حر جوار ع زوع 6 .11 « ر وكسل سنة وول ص 977 اللمذاوكذك:‎ 
عل أوامعاجه علممم عنآ : كنوعورول .6 .# لطعلط .طت‎ 365 8 
1081, ععه-معتزمم بال ععزماأوتن : 7711 أولا‎ 
ص ؟١؟ (هم الس فى إطلاق لقب اخليفة على‎ ١593 جموعة 12و[ .0 بارس‎ 
. ) عبد الر من ن الأوسط‎ 
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ضألة مادته لم تسم او رخى العلاقات العربية البيزنطية » باستخلااص 
ثىء كثير منها . على أن الكشف الحديث صوص عرية أكثر 
وضوحاءن روايات المقرى والناقلين عنه ايااين الإبجاز ‏ تفيدنا 
اليوم بعكس ماكان قبلا » وتمدنا ععلومات أ كثر تفصيلا عن هذه 
السفارة المزدوجة 

وقد وردت هذه النصوص الجديدة مجتمعة فى عخطوطة عثر علها 
بين مخطوطات هبمة كثيرة أخرى فى مكتبة جامع القروبين بفاس ؛ 
وهذه القطمةاداصة بالاو .ين فىاسبانيا الإسلامية إبانالقر ن التاسع » 
"ولف جز 1 0 كتاب المفتدس » لآى مروان 0 ن حيان «ؤدخ 
الانداس ؛ ويذبغى أن نذكر مهذه الناسبة أن 17 النص قد أمدنا 
بمعلومات جديدة «همة عن طبيعة الزيادات التى أدخلها عبد الرحمن 
الأوسط على المسجد الجامع بقرطبة ”" فى النصف الأول من القرن 
الناسع 

وقد جرى أبن حيان فى كتايه هذا على ما جرى عليه غيره من 

مؤرخى إإاعرب حيث يعرض الحوادث مرتبة على حسب الساين , 

)١( 0‏ انظر دراسة اه لاير +زعطورد.آ .8 المبنية على الوثائق التى أعرتها 
له بمنوان.ة 


11آلا عند عدولءه© ع0 عن6ناووه0 ع00ت3رع ها عل عززمأواطنآ 
156015٠‏ وعاباع؟ 8ع0 وغروه'ل وعاعقز5 ع غ11 اء 
المنشور ل: 


6أزوءء عنزول)'!1 عل وعأقاوعاعه و5علدا6 "0 الاأتاوهآ'! عل 4528165 
.مع ولقة'ن 


ج ؟ » باربس ١9*56‏ ثأءص 58١5لا .١‏ 


/ 


ثم إذا عرض حادث له أهمية فى خلال سنة من هذه اأسنين ؛ بورد 
شواهد أدبية وعبارات لمن سبقه من المؤرخين . ومن ثم فإن اارواية 
الخاصة ااسفارة المزدوجة فما بين سذى 16م و 4140م ٠‏ قد اقتسسبا 
ان حيان من مؤرخين عاشا فنهاية القرن العاشر ء وهما الحسن بن 
مد بن مفرج "" ء وعيسى بن أحمد الرازى ”. 

وساى كر فمايلى ماذ كره هذان المؤرخان »: سواء ما اتفقا عليه 
أم ماكل فه أحدمها الاخر 0 

بقرر هذان المّرخان أن سفيراً من لدن الإمبراطرر :وفاس 
عانطمه184 ١‏ ملك الروم الكبير وصاحب القسطنطينية ». قد وصل 
فى سنة ىه ( وعم ل ١6م‏ م ) [لى الماصمة الإسبانية , وكان هذا 
ججمانا بالبلاط البيزةطى اسمه قراطيوس أأروعى ؤتالانا:ة»! » . وكان 
بحمل هدايا إلى أءير الاندلس » ورسالة رسمية يطلب فها توفلس 
من عيد الرحمن الأوسط مواصلته » ورغبه فى ملك سلفه با أشرق » 


:)ما1٠١؟م( اه‎ 5+٠ انظر عن هذا المؤرخ التو فى سنة‎ )١( 

05 عنطمد مع ألقعه 7اطتط ولط ولإروووظ : وعنوزه8 ووه .82 
.8 8501م 818160-65 2105 عمم0عع (١‏ 5ع1018001أقلط 

طبمة مدر يد » لم45١‏ وص ١١5‏ رقم 4856م ش 

(؟) اظر اؤعوعيروء1-8ونمآ .ع فى دائرة المصمارف الإسسلامية سج ؟ 
س5١؟١.‏ 

() فيا يمتص اإلغارة اازدوجة فى 55م 4ه مانظر أيضاً : 
علقسأنكوساط عمعهمسط'! عل عرزواونكط : اأوجمع جم -أاما مع :' 
1١‏ ؟أص 3-1١٠‏ 4لا١ا.‏ 

(م 7 س وراسات ف المغربه والأندلس ) 
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ويطلب منه أن يعقد معه معاهدة صداقة » ويضيف أحد المؤرخين 
إلى ذلك أنه فد تعهد له فى نفس الوقت بأن استعمد له ميراث أجداده 
الآمو.ين ف ااشرق » أى اشام » وهو اذى كان العباس.ون قدانتزعوه» 
كا طلب هو لنفسه ف اانماية جزيرة كريد : وكانت قد وقعثفى أبدى 
مغامرين من أصل إسبانى . وواضح أنكلا من اممو رخين الآنداسبين ل 
يحاول [يضاح الدوافع التى حدت بالإمبراطور توفلس فى :لك السنة 
وهى سنة 89م م ؛ إلى توجيه رسالة كبذه إلى عبد الرحمن الاوسط . 
ومع هذا فبناك معلومات كافية عن سياسة ببزئطة الخارجية فى ذلك 
العهدء يمكن أن تعوض ىت المورخين . وأن جد [يضاحا مقيولة 
لهذا التصرف الذى لم يكن منتظرأ من جانب الإميراطور اليونانى. 
كان الخليفة العبامى فى ذلك التاريخ هو الممتصمء وقد خلف 
أخاه المأمون فى سنة مم مء وكان قد أوةقف العارك الحربية ضد 
بيزنطة » ولكاها لم تلبث أن عادت سنة /امم م تحت تأ ثير توفلس » 
ففى غضون هذه |أسنة ؛ استولى الإمبراطور فعلا على <صن زبطرة 
8 . وكان رد المعختصم سآ ؛إذ اجتاح داخل أسا الصغرى » 
وم بعد <صار دام اثنى عشر بوما » فىالاسئيلاء على موقم عمورية 
الحصين فى ١١‏ أاغسطن سنة ممم م بعد عناء شديد , وكانت مهد 
الأسسرة البيزنطية الحا كمة نفسما . غير أن هذا الاصر العبامى كان قصير 
الآمدء إذ أن جيوش المعتصم ما لنت أن تقهقرت بعد هذا النقدم 


4 


المضنى فى قلب [مبراطورية القسطتطينية . ومنذ السنة التالية »كارن 
الموقف الهرلى لبيزاطة قد ثنت فى أسيا الصغرى . ويبدو بناء على 
هذا أن وقعة عمورية لم تكن الدافع الإمبراطور توفلس على إنشاء 
علاقات دبلوماسية مع قرطبة . على أن سفارة إسيائيا لم تكن ااسفارة 
الوحيدة الى رأى [سراطور ب#زنطة وجوب إرساها فى سنة 
وم - ١6م‏ م إلى غربى البحر الأبيض . إذ أن عناك وندين آخرين 
رحلا ق هذه الحقية أحرهها الى مد ب-ة إيجارام مزع طاععم1 حيث 
كان بلاط لويس الصاح «اسعلط غ1 كانم (/ا١‏ إراية فكلمم )2 
والثانية إلى البتدقية ( ٠6م‏ م ) وكانت الغاية منهما إنشاء تحالف مع 
الفرنيحة واابنادقة ضد مسلى إفريقية وصقّلة من كانوا جددون 
الممتلكات البيرئطية بإيطالياء بتز وى على سو احل كالابر يا :طهله) 
وأبوليا دناس ؛ وباستيلاتمم على تارانت 6ام:14 2١‏ وذلك بفضل 
استفادتهم من الاضطرابات البىكانت سائدة حينذ'ك فى مدينة بنفان 
مم6 . وعل هذاكان الدافم الحقبق لنوفاس هذه المرة هو 
مواجبة الخطر الإسلائى ضد مذلكاته الغربية .ما دفعه إلى مخاطبة 
قرطة الإسلامية ءا ااتجأ إلى الفرنحة وإلى البندقية المسيحية سواء 
بسواء. على أننا لا نفبم على أى شكل قام التدخسل القرطى ضد 


١77س انظر فبا يختس بهذه الفارات : بوع[1زووهلا ف كتابه المذكورء‎ )١( 
,) 4 حاشية‎ ( ١86 وما يلهاء وص‎ 
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العياسين . حيث كان سرج العملءات البعيدة عن أسانءا . والمغبوم 
ج.دا على أى حال هو أن "و فلس سدو على العكس من ذلك أنه كان 
ون سعى إلى إقناع الآمير الانداسى بطر بقة ما ء ومع استعمال أ أغر يات 
لهت حمق هذا الأآمير ؛ فى احتلال كز العباسيين ف الجزء الشرق 
من المغر ب الإسلاعى أو بطريدّة!أ كثر واقعية أيضأ , وهى الاستيلاء 
على مس كز تابعممم اسم وهم الأغاابة فى إفريقية . وقدكان هذا بلا 
غك الدافع الأسامى لا سالة النى حمابا الترججان 5 رأطبوس نالا ةق ك1 
اقرط . 


ويضيف المؤرخان إلى ذلك أن عبد ال حن الاوسط قد استقبل 
سفير توفلس حفاوة بالغة . وقد ملآت هداءاه قلب الآمير الا ندمى 
ورا بقدر ما بعثت فيه من كبر باء» فلم بتوان عن إعادة النرجمان 
البيزنطى إل القسطنطينية مع وفد إسلاى ؛ فاختار لهذا الغرض 
منجمين من المقر بين إليه » أى تخصيتين متخصصتين فى العلوم البحنة » 
أحدهما نحى الغوال . الذى كان شاعرأ مشبورا شاه الناس طجائه 
اللاذع ؛ واسرعة بدبمته » وكان الثانى يسمى بحى أ رضأ , ولءله اخترع 
نوعامن الساءات مما أدى إلى تلقيئه بصاحب المنيةلة وقد عهد 
الأمير إلى هذين المبعر ين الرد على الإميراطور البيز نطى » وهو أص 
م يكن منتظرا بل يعد نادرأ فى تاربخ الغرب الإسلاى . وقد قل ان 
ل يي الرازى» وهر نص له ما يو يده 


6١ 
ويعززه» وسنورده فما بعد . غبر أن عدم الدقة والغموض المقصود‎ 
. فى هذه الوثيقة يستدعى تعليةأ على عباراتنه الجوهر بة‎ 
ير ارة الآمير القرطى على الامبراطور تافلس نوجه عام‎ 
إلى ثىء وأحد هو عدم رغبته فى استقبال أحد » وهذ! رد لا يعتير‎ 
دبلوماسياً فى جميع الآحيان . وهم ذلك فهو يعطينا. فى الوقت ذاته‎ 
فكرة عن مضمون الرسالة البيزئطية . إذ أن الكاتب القرطى الذى‎ 
ون الرننالة الوق ملق ارال لقي ابيا لك التو ماه قر قر‎ 
كا لوكان هو المكاف باستقيال الترجمان البيزنطى مع احتفاظه من ناحية‎ 
أخرى بالرد الحقبق على الأسئلة المطلوبة والاقتراعات الى افترحتها‎ 
كوه القسطئطينية . ود الامير القرطى بعد أن يدخل مو ضوع‎ 
الرسالة التى لا تظهر فها عبارة من عبارات الجاملات السياسيةوربماء‎ 
كان الرازى هو الذى أخذ على عاتقه حذفها  تصرح بأنه نهم جيدا‎ 
١ أن الرسالة البيزنطية قد أنبأته بالوفاة الحر:ة لجده مروان الثانى‎ 
سنة .70 مء تحت ضربات العباسيين » وبأنه لا هل الطغيان الواقع‎ 
"' على أتباعهم , على يد خليفتيم فى الشرقى وهما معاصراه المأمون‎ 
وأخو والمعتصم *" . وهما لا يذكران فى الرسالة الآموية باسميهما‎ 
دائرة المعارف الإسلامية  ؟ س ه#“ 5ه عقالة‎ رظنا)١(‎ 0 
.ا‎ 1٠١ مع 6م62 ]ع2‎ 
.) (؟) تقس الصدر ضع ص 555 5787 ( ننس أأؤلف‎ 


(؟) اغلر دائرة |لء عارف الإسلامية ج + ص 884ه 7 2895 مقال : 
معماورعااءع2 .لع .كا 
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الحقيقيين أو باقبي,ما الشرفبين اللذين بذ كران مما عاد . وما يكنى 
عنهما على سديل التحقير بلاريب » ورما حدث ذلك أيضا فى الرسالة 
البيزنطية ‏ باءم ابن ماجلى وان ماردة . وهما امرأتانكا :ا أمتين 
هرون الرشبد» وأحبتا ولدبن توليا العرش من بعده . ويعلم الأمير 
القرطى من الرسالة أن الاسرة العياسية »كا يعتقد تو فلس عل الأقل 
قد وصلت إلى لمايتها ٠‏ وأن الاحظلة قد واتت ‏ حرصاً على يجد 
الإسلام والآمويين ‏ للانتقام منها تخاز.ما العديدة؛ غير أنعبدالرحمن 
الأوسط يتحفظف موقفه بهذا الصدد , وذمعر بأ نالإميراطورالبيزنطى 
قد استهان بالقوة الحقيقية لدولة الأندلس أو لم حط خبرأ بهاء وهذا 
مالم تشر [ليه الرسالة بطبيمة الحال . 

وقد حاول توفلس فى رساله >اولة أخرى لا تخلو من الدهاء: 
وإنكانت أقل عاطفية » وهى حاولة إقناع عبد الرحمن الاوسط 
بفائدة حالفته إياه, ذلك أنه ٠‏ لم يكن قد انقضى بعد خسة وعشرون 
عاما على ثورة الرايض جنونى قرطبة أيام الآمير الحكم والد 
عبد الرحمن الآاوسط » الذى فتك بالثوار فتكا ذريعا "© فأما الذذن 
نيجوا من القتل نقد أخرجوا من قرطبة ٠‏ فلجأ بعضمم إلى طليطلة » 
ولجأ الآخرون إلى مسا كش , حيث عمروا جانيأ من فاس » وكان 

: انظر‎ )١( 


51 1ناكنا لم3 ممع وموس '! عل عرأماقلظ : [وجوع نم8 "الاعنا نآ 
المزء الأول س .1١١١ 411١#‏ 
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الآمير إدر يس الثانى قد بدأ فى تأسيسهاء وهاجر فريق آخرمن ٠‏ أهل 
الررض أو ١‏ الريضيينء كا امومع مؤرخو العرب - إلى مصر 
ام يس من دلوم بلداعى أبا حفص عمر الباوطى ؛» وحاولوا 
أن يكونوا سادة على الإسكندرية . غير أموم ما لبئوا أن نشلوا 
فى محاولتهم هذه » ؤاضطروا إلى الرحيل إلى جهة أخرى فنزلوا 
كربت - وكانت حينئذ تابعسة لبرزنطة ويجحوا فى الاءتيلاء علما 
سنة بوم مء وأنشأ فيها أبو حفص اللؤطى أسرة ظلت تكبا إلى 
أن استولى علما اليونانيون سنة 11م م " . 

والظاهر أن تذ كير عبد الرحمن الاوسط بهذا التدخل الأندلمى » 
الذى لم يعد أن يكون أم! عارضأ » فى متلكات الإمبراطورية 
البيزنطية كان ضعيف الآثر فى نفسه ؛ فنراه يقتصر فى رسالته 
المسددة على ما يذهب [ليه فى شأن هؤلاء المنفيين من أنهم موارخونة 
لوطنهم الآصل ؛ ولكنهم على أى جال لم يعوذدوا مرنى رعاياه . 
وص ثم فلا يسأل عما يفعلون؛ واذلك فرويبيح الامبراطورالبيزنطى 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية + ١‏ عن وهم ٠١‏ ( مقال عن ألى حفص 
كتبه ل[وطبرء5 .7 .6 ) وكذلك : 
«وزعلف هع دعمقتص ليون ]ا وعدءطه020© : ممتصعآ عومو3© ١1لا‏ 
08 .ل 5012 
المشور فى : هو,ع00) موواعمقء7 .2 3 وزووعجرم8 سرئطة ١6١4‏ 
ص #١١‏ ب 9؟5 وخاصة #عزإزوج/] فى كتابه اللذكور ص 5غ وما لبها ( حوث 
ذكر فيبا التاريخ الحقيقى انزو الجزيرة 2151 -27820). 
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أن يطردثم ب#رة السلاح؛ ثم إنه لا يق دهشته من أن الامبراطور 
العظيم يأبه لمفنة من المغا مين إلى حد أن تثير ثائرته . 

ولا يرد ففرسالة عدالرح: ذ كرلعلاقة أمراء إفريقية (تونس) 
بالخلفاء العباسيين فى المشرق » وكانت حكومة ببزئطة تضيق بسياستهم 
الاستقلاللة . 

والأغالبة مم أمراء إفريقية وعاصتهم القير وان » وكان أبو عقال 
الأغلب بن إراهيم أميرمم فى ذلك الحين » قد توف بعد ذلك بعام 
وخلفه ابنه أبو العباس عمد ؛ والمعروف أنهمكانو! قبل ذلك بزمن 
يكن يخ على عبد الرعن » رغم بعد بلاده عن بيزتطة ٠‏ أنهمكانوا 
الأعداء المباشرين للساطة البوزئطية » التىكانت مَْدى احتلاهم لصقلية 
ومخشى حملاتهم المنكررة على .واحل [يطاليا الجنوبية » ومع هذا 
بجده لا بذ كر كلية واحدة عن هذا كله ف رده » مفضلا بلا شك 
أن يبقى متحفظا حريصاأ ؛ لآنه كان يمل فى نمس الوقت أن ذلك 
من شأنه مظاهرة مشرك على توسيع رقعته فى دار الإسلام . 

و نخدم الامير الانددى رسااته بأعلانه عودة سقير الامبراطور 
توفاس برافقه اثنان من الاندلسيين .5 يدعو الامبراطورفى أسلوب 
حر اص جدأ على أ زودها عد عودتمما هدإيا جد بدة م بروى 
الرازّى ‏ وهوالذىنةل نص هذه الرسالةالقرطبية ‏ نبأ رحبي لالسفارة 
الإسلامية » ووصوطا إلى القطتطيفية » واستقبال توفلس إياها » 


كل ا 


وتسلبه منها هدايا الأآمير الآموى, ثم رده الرسمى . ويزيد المؤرخ 
على هذا أن السغيرين الآندلسيين قد ركبا البحر بعدهذا بقليل وعادا 
إلى بلاد اللاند لس . 

وعل نبأ هذه السفارة المزدوجة بين بيزنطة والأندلس مر 
سنة وم - ٠6م‏ تقتصر الوثائق الجديدة» غير أن ابن حبان ذ كر 
فى كتابه المقتس إلى جانب هذه الرسالة أخبارأ عن نحى بن المك 
الملقب بالغزال » وكان أحدهذينالرسولين وهى أخبار لانخلومن أهمية 

وهذه الشخصية تبدو من أيحبٍ شخصيات القر نالتاسع الميلادى, 
فى إسبانيا الإسلامية ''' وكان قد بلغ فى ذلك الوقت سنا متقدمة » 
م تكن تسمح له بسهولة أن يقبل الذهاب فى بعثة دبلوماسية كلفه 
بها سيده إدى الإءبراطورالبيزتطى »ولكنه ركب البحر مع رفيقه وسعيه 
حى ء والترجمان اليونانى» بعد أن تيأ لذلك وزود أسرته الى تركبا 
فى قرطبة ما يلزمها من نفةة . ثم خرج من ميناء مرسية فى تدمير 
ليواجه رحلة شاقة » تعرضت فيها السفينة العواصف . -تى بلغ 
القسطنطينة فى النباية . وهناك ما لببث أن نجلت حكمته وصرامته 
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00 تكام عنه ابن حيال فى المزء الذى ١‏ يشر من كتاب المفتبس وءو خاس 
بإمارة الحكم الربضى وعيد الرخر: الأوسط ء وانظر أيضاً نفح الطيب ج ١‏ 
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ف أساووت حديئه . وحتوى كناب المقتس لان حيان ؛ على عدة 
أحاديث نكاد تيه الأساطير فما .تعلق باجاز مهمة البعثة » وهى 
جديرة بأن نقف عندها قليلا . ' 

فعند وصول الوفد الا _لاى إلى العامة البيزنطية » حدث 
أنكاف موظف ببزنطى كان مقّدم السفراء ‏ بتءريفه بآدا ب البلاط 
والاستقبال فيهء ثم دعى الفزال مقابلة توفلس . فاشترط الغزال 
عليه ألا بسجدا لهء وألا رجبما عن شىء من ستتهما » فأجامهما 
إلى ذلك » فلما مشيا إليه قعد لها فى أحسن هيئة » وأمر بالمدخل الذى 
يفضى إليه ؛ فضيق حتى لا يدخل أحد عليه إلا راكعا . فليا وصل 
إليه جلس إلى الارض ؛ وقدم رجليه وز<دف عل أليقيه زحفة فلم 
جاز الياب » استوى واقفاء والملك قد أعد له » وأ-فل فى السلاح 
والزينة الكاملة » فا هاله ذلك ولا ذعره» بل قام مائلا بين يديه ”'؟. 

ول بملك توفلس [خفاء ابتساءة إيخاباً به قائلا لرجالات دولته 
الحيطين به :كان الحكراء على حق فى قوم إن من شخصية الرسول 
يعرف سيده . إن هذا الانداسى حكيم من حكماء الوم » وداهة 
من دهاتهم . 

وحدثشمرة أخرى ؛ أنطلب الغزال وهو ححضرة الامبراطور 
ماء لبشربء فأحضروا لهكأساً من الذهب المزدان بالأحجار الكريمة 


() /أطرب لابن دعبة السكلى ٠‏ 


١ 

فلاشرب وارتوى مكب إلماء الذى بق فى الكأس عل الآارض ؛ 
وأخق الكأس فم عاء نه 3 تا الإمبراطور 8 ذلك ما لا ليق 
و صرعردية عل لسان ترحياته , كان رد الذزال عله : إن أغرابنا 
الذين تيغون صداقتهم » قد اعتادوا عند ما يطلب أحد السفرا. أن 
شرب قُْ حضرمم 5 أن بطاءوا له كأما 2 كه الاحدمائل م 
بعد شر به منها 5 فاذا كانت عادة سادق هذه عير مدمعة لديم 2( فإنى 
مستعدل لإعادة كأسكم لم 2( وثم السفير بأخر اجبا من 2-1 0 إلا أن 
توفلس بادر فأشار إليه بالاحتفاظ ما . 


هذه الحكايات ليست بذات أصالة كبيرة : إذ لا شق على 
الباحث أن بحد روايات قريبة منها فى الآداب الشعبية لبلاد عدة» 
وهناك حكايات أخرى عن مقام الغزال فى القسطنطينية تبدو أ كير 
وئوقاً من سابقتها » وتظهر فيها على مسرم الهوادث » الإمبراطورة 
ثيودورا 1800014 المعروذة فى الروايات العرية بتودء زوجة 
تو فلس » وابنها الامير الطفل ميشيل » ولعله خلفه سنة 6م مء أى 
هذ هذا رمن وعم عدا رمدو هذه اللكاراف» أن التؤال/2 
يلبث أن ظفر بإيجاب الإمبراطورة ف العاصمة البيزنطية , ذلك أنهكان 
يومأ جالساً فى حضرة ملك الروم وإذا بزوجة الك قد خرجت 
وعلبا زيتها وهى كالشمس ااطالعة <سناً ؛ غم ل الغزال لا يميل طرفه 


٠١م‎ 


عنهاء وجعل الالك بحدثة وهر لاه عن حديثه ؛ فأنكر ذلك عليه , 
وأمر الترجمان بسؤاله فقال له : ه عرفه أنى قد .مرت من حسن هذه 
الملكة ما تطمنى عن حديثه » فإنى لم أر قط مثلها » » وأخذ فى 
وصفم! , والتعجب من جلها » وأنها شوقته إلى الحور العين . 
فلاذكر الترجهان ذلك لذلك » نزايدت حظوته عنده» وسرت 
ا ملك بقوله"" . 


وحدث أن اخصص لسكن الوؤد الانددمى فصر ٠ك‏ قصور 
القسطنطينة » مهاه إن حمان امم ( أ كادمية هون هس صل / : 


ويقال إن الإ«براطورة قد أنت فى مناسبة خاصة» فى إحدى 
الامسيات الشديدة الزهورر » لزبارة الشاعر القرطى ؛ رفقة ابنها 
الآمير ميشيل » وأحضرت إليه معها نبيذأ ؛ وقد نظم الغرال فومناسبة 
هذه الزيارة قصيدة تتمثل فها بعض الصور الشعرية الرائعة لهذا 
العصر يدول فيها : 
وَأغْيَدَ لين الأطرّاف رخص 
كل |( رف ذى عَنّْق طويل 


. 1414 اص‎ ١ < نفح الطيب للمقرى‎ )١( 


رزى ماء الشباب بِوَجْمَنيه 

تلوح كرَواق اليف الصّقيل 
تن ااغافه النطار فق فصر :1 1 

عهومة خن ات والاؤول 
كأن أديمه نضُهًا بإصطف 

من الذهب الدَلآصٍ أو الوذيل 
وما كرد فيه طرفي 

وات و عَظلم دل 
على قر سواء لا قصير 

فتحقره ولا هل- الطويل 
ولكن ببن ذلك فى اعتدال 

كَعْمْنٍ البإ فى قرب اليل 
تحت إلى مضدرياً شكلى 

ويسكثر لى الزيارة بالاصيل 
أ وما إلى زق خمر 


مول الربح كامتك الفتيل 


1١٠ 


ليشربها معى وديت ءعندى 
دْنْمِه ينا وَدْ الخال 


أ 


كام الف *' والرّهًا الكحيل 


توصينى به وتقول أَخْنَى 

عليه البرد فى اللإسل. الطويلل 
فقلت" حماتة م ونؤكاً 
كَدَبِنُكِ ألنت ين أذْلٍ الشمول 


امم 


فابة 


و 


غرة سبحان . رت 
لو انى كنت هن أهل العَولِ”"© 


ويرؤخذ هن هذه القصيدة أنه .اا وصل الغزال إلى الةسط:طينية 
فى شتاء سنة لام - ٠6م‏ م 'كأن الآمير ميشميل شابا قادرأ على معاقرة 
الخر وإدمانها, حتى لقد لقب بعد ذلك ٠‏ بالسكير ..٠‏ والمءروقه 
أن ناريح ميلاد الآمير الذى صار فما بعد «يشميل الثالث كان مو ضع 


85 الشف حت وف اانلى‎ )١( 
. 574 طبعة بروكل س‎ ١551 (؟) انظ بحلة موز)اووجير8 بجلد ؟١ سنة‎ 
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جدل كير » إذ لا يعرف عمره بالضيط عندما صار إمبراطوراً غداة 
هوت أبيه سنة عم م حيث توات أمه الإمبراطورة ود الوصاية 
عليه عدةسنوات 

والمءعلومات الي لد رقا هنا و غم طميعتها القصصة ‏ يكن 
بلاربب أن تكون ذات قيمة . وخلاصة القول فا أنمسا تضمن 
حجة :ويد مائدت أخيرا من أن ميشيل الثالكث »كأن عند ولاينه 
الم فى السادسة من عمره ء ولم يسكن فى الثالثة أو الرابعة 

وتثير شخصية'هذا الشاعر السفير فى النهاية مشكلة نارئخية أخرى 
عن علاقات دولة ببى أمية فى إسبانيا بالدول الآخر ىغيرالإسلاميه . 
إذ المعروف أنه بعد عودة |اسفارة الى كان عيد الرحمن الاوسط 
قد أوفدها إلى توفلس » نزلت بعض عصابات مر اللاحين 
الاسكةدنافيين يمن يسمهم المؤرةون العرب لجس س (أى عيدة 
النار ) أو الْأرْوٌما :دين ( أى الأرمائد ) فى عدة مواضع من الطمَة 
ااساحلية من شه جزيرة [يبيريا فىاشيونة » ثم نزلوا بسدهذا فى [شدبليه 

حتى بلذوا فى صعودمم يسفنهم أسفل الوادى الكبير . 

)١(‏ اظر وزع)5 يوموعع ف مقاله بعنوان 184ن25ه2)00)ون2 النثور ى: 
5 وأ ]زواونط'ل اع عزعواولنطظ عل األاأتاكمآ'! عل عمأتسمومق 
ح ”ا سلة 4؟؟5١ا‏ تموعة بجعلز8 ومعم51613 س و5كام رتم "' وكذلك : 


وعطهعة و1 اع ععمومرظ : «عزازوولا .لخ ل طبة ترنية ج١1‏ س531١1.‏ 
ولاعكن أن يكون ميشيل قد تجاوز سنة 46٠‏ م المام الرابع من جمره ٠‏ 


١١” 


هذا الطجوم غير النتظر سدب للسم مين خسائر عدة غرف الآندلس؛ 
غير أن الحسكومة الآموية بقرطبة » لم تتوان فى المقاومة » حتّىوصلت 
بحجهو د كير إلى دفع المغامرين وإجبارمم على العودة إلى البحر ؛ على 
أن عصابات نرهندية أخرى » ما لدت أن أعادت الكرة على الساحل 
الانددى فى نفس هذا القرن وفى القرن الذى :لاه "' . 

ويؤخذ ما ذكره أن دحية المتوى بالقاهرة سنة ه١١‏ م » 
فى كتابه « المارب فى أشعار أهل المغرب , أن الآمير عبد الرمن 
الاوسط ند دخل فى مفاوضات مع عام وؤلاء الجوس » غداة 
رحيل النرماند ؛ فى منة 66م م »؟ أن الغؤال ورفيقه فى بزنطة » 
لا بد أنهما تلقيا أمرا من جديد بالرحيل هذه المرة إلى شمال أوريا ؛ 
بعد عودتهما من لدن توفلس » لا<ضار رسالة منها إلى الآمير . 
والظاهر أنهما قاما بهذه الرحلة التى ركبا فها الاطلتطى . ثم عادا إلى 
إسباننا بعد ذلك بعشرين شبرا . 

ولكننا ندهش إذ نيحد أن المؤرخين القدائى العرب؛ مما فهم 
أن حبان » والمصادر التى يستند [لها » والبى وسعت كثيرا »برعم 

)١(‏ فها يمختص بالثرماند فى إسيانيا الإسلامية عكن _ بالإضافة إلى اا.حث القدم 
الذىكتبه دوزى فكتابه وعواع,عرزاع26 ب ؟ا ص 9٠٠0‏ ١(0؟‏ ط ؟ءالرجوع 
إلى السكتب المذكورة فى ءقالى بدائرة الممارف الإسلامية جح ؟ س ١٠١51٠١٠‏ 
( نحث لفظ المجوس) وكذلك : 


7ق ناكسا عمعوموع '1 عل عمزمأوزةآ : لوعمء همعط .ترما .ع 
ساس 1١#‏ لاماوها!# 9١ا؟.‏ 
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ذلك فى مسألة النرمند منذ سنة وم م - لم يشيروا إطلاقا إلى هذه 
الحاولة ااخريبة الى قام بها عبد الرحمن اللاوسط» ومع كثرة المعلومات 
المسبية . التى أوردها المؤرخون عن الغزال» فإنهم لم يسجلوا هذه 
البعثة الرسمية الجديدة ؛ الى عبد با إليه الآمير لثقته فيه » لهذا أميل 
ل الاعتاه بانع التقارة الداقة كانت خيالية عن أن وواة ان 
دحية ؛ الى وثق فما دوزى »ء وارجمها كلبا فى بحثه عن ١‏ النرمند فى 
إسبانيا.”" » لم تكن سوى تأثير متأخر للرواية الواردة عن رحلة 
الغرال إلى القسطنطينية ؛ ومن المناسب أن نقرر ‏ انتظارا لإمكان 
العثور على أدلة عن هذه الحقيقة - أن فى رواية ابن دحية تفاصيل 
تمائل ماساقه ان حيان فصدد سفارة قرطبة للبلاط البيزنطى» ومنها 
حرجات السفير فى خالفته لقواعد البروتوكول الإمبراطورى ؛ عند 
استقبال الحام له ؛ ومنها القصيدة الى نظمما فى عاصفة هبت أثناء 
ذهابه» ثم مقابلته للاميراطورة الى سألته بشغف وأيبت به.كل هذا 
بجده هنا وهناك . 

ولا شك فى أن هناك تأ كيدات أخرى فى روابه ان دحية » من 
ذلك أن الإمبر اطورة تلقب باسم ” نود 3044 ( بالنون ) ألا مكن 
اعتبار هذا تصحيفاً ع نكللة تود ( بالتاء ) وهو اسم الملكة ثيودورا 
فىااروايةالعربية؟ ويعودالغزال عن طريق «سانتاجو دى كومبوستلاء 
أو نت ياقب » وهى مدينة من الصعب أن نتصور مروره ما - فى 


)١(‏ نس المصدر - ؟ ص 5556 4لا؟!. 
(مه - دراسات ف المترب والأندلس ) 


1 


رحلته إلى القسطنطينية ! بل على العكس من ذلك» تعد الرواية ضريا 
من الخيال الذى يصعب قبوله اليوم وهذه الواقعة» شأنها فى ذلك 
شأن ما هنالكمن تماثل بين الروايتين المتعلقتين بالسفارة » موحى لنا 
بأن مساعى إمبراطور بيزئطة لدى قرطبةثم نزول الملاحين السكندنا بين 
على الساحل الآندلسى, ما انطوت ذ كراه على قسط كبير من العناصر 
القصصية كل أوائك أدى إلى اءتزاج هذه العناصر والعقايد الشعبية 
فىإسمانيا الإسلامية؛ حيثاننهى ا الام إلى تشويه الحقرقه التارضية 
شيئا فشيئاءكا بحدث عادة . ْ 


ملحق 


2 أسسر قرلية لو فلس عاتطمؤء 1 95 

أما بعد» فقد بلءى كتابك , تذ كر فيه الذى كان عليه هن مضى 
منكم لآو لينا من المودة الصادقة » وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاأتساء 
وإرسال قرطبوسن رسولك إلينا لتجديد لك المودة» وترنيب تلك 
المصادقة » وتسأل أن ينعقد فما بينتا وبينك من ذلك ما نتمسك به 
ونتواصل له » ونبعث رسلا” من عندنا إلك . ليعلوك بالذى ين 
عليه من الرغة فا حضضت عليه ؛ ودعوت إليهء لتقيبت بمدومهم 
عليك هود نناء وتم به صداقتنا . 

وفبمنا ما ذ كرته من أمى الخليفة مروانرضىاللهعنه وصلٍ عليه؛ 
ومن وشائج قرابتنا مه 6 رانين الا الكلو نو ساطاةارابشج 


و 
من "رمه 04 واستحل دن دهك4ك وماكان من الفاجر أنى جعفر تراه أللهء» 


: نرت الرجة إسبانية لهذه الرسالة فى كتاب‎ )١( 
طلاعغء ققهس اتاكناه قمهمو2 هآ :2موعوط لف ديع طعمة5 .أن‎ 5 
30101265 1513001135 أأولك ل‎ 3505 760168 [6 5. 
.١14-5١498 اص‎ <2١84562 طبعة بوشس مرس‎ 


الزدل 


وجراءته على الله » واغتراره به ؛ وانتهاكه محارمه » والله قد أحصى 
عليه ذلك فآ سفه منه , فبو لا مالة ازيه جزاء سعيه . 

ثم الذى ذكرته من فعل البثين. أبن مس أجل و ابن ماردة أخيه 
بعبدهء من الحادهما فى تحلتهما ؛ وإساءتهما لسيرتهما . ورغبتهما فى 
رعيتهما » وشدة وطأتهما عللهم » واستحلاهها ذماءتم وأموالهم »وما 
ذكرت من ح<ضور وقت زوال دولهم » وأنقطاع مدة سلطائمم ؛ 
وتأذن الله برد دولتناء وسلطان آبائناء الذين أت عنهم الكتب 
ونطقت بهم الرسل » وأوجب لحم الإجماع » وحازه إلبهم البرهان , 
والذى -ضضت عليه من الروج إليهم ؛ وطلبالثأر منهم ؛ ووعدته 
من نصرتك لناء بما ينصر الصديق صديقه ؛ ومن بعلم هوآه فيه 
ومودته له ؛ وما عطفت عليه من أمس أنى حفص ؛ ومن معه من جالبة 
بلدنا » وغلبتهم على ماغليو! عليه من بلدك ؛ وخضوعهم لان ماردة 
ودخولهم فى طاعته » وما سألت من أهل الإنكار لذلك والآنقة منه» 
وحكيت من أمراء [فريقية فى نزعهم عن أبن ماردة» وخلافهم عليه 
واستثقالهم لدولته . وكل ما حكيت من ذلك وقصصتهفى كنابك , فقد 
قرأناه وفهمناه . 

زأعاما وغت مق موؤناء واحشة من تفادتها "واردتف 
تجديده وتوصيله والقسك به وتوثيقه ,ماكان عليه أولوك لآاوليناء 
فقد رغبنا منك فى مثل الذى ذ كرته من حر صك على مواصلتنا . وأن 
تمسك من ذلك » مما كان عليه سلفناء وما لم يزل من كان قلدنا من 


١١1/ 


الملوك يتمسكون به ويتحاضون عليهء وحفظه بعض أبعض » 
ويشدون أبدهم به. 

وأماما ذكرت من أم الحليفة مروان بن تخد رحمه الله , فإن 
اله قبال أحب أن رم ها اتيك مخ خرمة و نكنا ة بد 
وبسوقه إلى رحمته » وأن بش بذلك من ركبه منه » وخزبه و يعذبه 
عليه . 

وأما ماكان عله الفاجر أبو جعفر فى تعذييه العباد وظلبه 
وجرأته علٍالله وانتهاكه محارمه » فإزالله قدأخذه بذنيه » واستدركه 
ببغيه » وصيره من عذابه ونكاله» إلى ما لا انقطاع لهءولا تخلص 
منه » جزاء بما اجترح ء وكذلك حكم الله فى أمل معصيتته ؛ وأولى 
الاجتراء والاقتراء عليه . 

وأما ما ذكرت من أمر الخبيث ابن ماردة ؛ وحضضت عليه من 
الخروج إلى ما قلنه وذ كرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله ؛ 
وزوال سلطانهم »وما حضر من وقترجوع دولتناء وأزف من حين 
اريجاع سلطانناء فاننا ترجو ى ذلك عادة الله عن دناء ونستنجر 
موعوده إياناء وءترى حسن بلائه لدينا بماجمع لنا من طاعة تمن قبلناء 
من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وحكورنا وثغورناء ومالم تزل 
نسمع ونعترفء أن التقمة تْزل بهم والدائرة نحل علهم من أهل 
المغرب بنا وعلى أيديناء فيةطع الله دارم ؛ ويستأصل شأفتهم إن 
شاء الله تعالى . 


١14 


وأهاما كت من أمص أنى فص الاندلسى 2 
من أهل بلدنا » فى 0 لان ماردة ٠‏ ودخولم فى طاعته 
وما سألت من اانظر فى أدورثم ؛ والإنكار لفعلهم , ننه بذع إليه 
مهم إلا سقلهم وسوادثم وفسفتهم وأبائهم ٠‏ ولس واق بلدنا 
ولا برنددنا فنخير عليهم » ونكفيك مؤتتهم » وإتما اضطروا إلى الدخول 
فى طاعة ابن ماردة » لأمنهم من بلاده » ودنو تأحيتهم من ناحيته » 
وم نكن نحسبك تعجز عنهم ؛ ولا تصعب عن نكايتهم » ولا تتوقف 
عن اخراجيم عم تر وه من بأدك » وإذ ترى مكانهم به من موضعك 
وإن الله يحوله ووته وفضله ومّعه ره إلينا سلطائنا بالمشرق وما كان 
نحت أيدى آبائنا منه نظرنا فى ذلك بما فيه صلاح لنا ولك » واستقامة 
لطاعتناوطاعتكء وعرّفنا الذى يكون من معونتك على ما دعوت [ليه؛ 
وحضضت عليه ما لعرفه الصديق اصديقه , وذو المودة لاهل موده » 
وم يضع لك عندنا ما وعيتة من حقنا ون فيه من عدفظنا . 
وقد أدخلنا رسولك قرطيوس علينا نا » وكشسفناه على الذى أَوْصَيتَ 
به [ليناء وعن كل مأ بجحب لسر ار ع كان سدق روا 
إليك بكتابنا هذا رسولين من صالحى من قبلنا » فا كتب إلينا معبما 
بالذى أنت عليه من الامى الذى كتبت به إلينا » والذى بحب عليك 
"من سائر خيرك»ء ومتعة عافيتك لننظر فما يتصرفان به من عندك 
على حسب ما يأتينا به من عندك إن شاء الله .”2 , 


7١-١10١ طبعة بروكال س‎ ١55190 انظر مجلة مون زووجبر8 بلك ؟١ سنة‎ )١( 


يع 
ألفو نس السادس 
والاستيلاء على طليطلة سنة هم١٠م‏ 


زر هزا الث لى كلة وعمن1( جلر ١١‏ 2 سلة ١981‏ » 
صصى 46-9 8 


كان استيلاء ألفونس السادس » ملك ليون وقشتالة » على مدينة 
طليطلة : وهو ما تحدد معظم المؤرخين المسحيين والمسلءين تار خه 
بشهر مارو سنة ٠م١٠‏ م : من م أحداث التاريخ الإسبانى فى 
العصور الوسطى » إذكان هذا نتويجحا للجوود المضنية ؛ التى بذلت فى 
حركة الاسترداد المسرحى » فى الدَرن الحادى عثير » فقدكان له نفس 
الصدى الذى حدث عند سوط هذه المد بنة يوم كانت عاصمة القوط 
الغرييين القديمة فى أيدى المسلمين » قبل ذلك بأربععالة سنة » حيث 
سرى هذا الاستيلاء فى جميع أنحاء الانداس والمغرب مسرى الآالم 
والحسرة . ماكان حافرا أساسيا دف أمير المر ا بطين يوسف بن تاشفين 
إلى التدخل العسكرى فى شبه الجزيرة الاسيرية . وقد ردّت هذه 
الحلة المظافرة التى قام ا على رأس جيو شه » بمعاونة ملوك الطوائف 
الأندلسية كرامة الجيوش الإسلامية . غير أن أمير المسلمين لم يستطع 
أن يفيد من المرمة التى أنزها بالقوات المسيحية فى موقعة الزلا قة 
فى م7 أ كتوبر سنة م١‏ 1م ء إذ ما لنت الاندلس أن شعرت بوطأة 
برير [فريقية عليها. 

وتاريخ كل هذه الحقبة , وهو لامع أحيانا ومظل أحيانا أخرى » 
ولكنه مضطرب جدا ومءقّد للغاية ؛ معروف أنا منذ وقت طو يل . 
وعلى الرغم من الخلافات الواضحة أحيانا بين الروايات المكتوبة 


ف 
عن هذه الحقبة أو عن القرون اتالية لا » فإن فى تعاقب الحوادث 
ما جدينا » وإنما اقتصر الغموض على الظروف الى سبقت استيلاء 
ألفونس السادس على طليطلة من حيث #فاصيلها . 

وفليل ثم المؤرخون الذين عنوا بان هذه الآروف ؛ سواء منهم 
من كتموا بالعرببة أو باللاتينية » ول ررد ها كتبوه م لا ساقه 
ان حيان ونقله بمد ذلك ابن بسام فىكتابه , الذخيرةء ولكن بق 
لنا موجز من ذلك فى كتاب ١‏ نفح الطيب » للمقرى"' . 

وقد أتيح لكاتب'هذهالساور أن يعثر فى سنة. ١4+‏ على فصول 
نقلها | ن بام عن الو ادث ألى أدت إلى استيلاء ألفونس السادس 
على طليطلة”” . وابن بسام ذو 5 واضح ؛ وعبارات منتقاة 
تتخللها ألفاظ صعبة . وتعثير الرواية ااطويلة التى وردت فى كتابه 
الذغيرة »وققة هام طررهة + وستحاول هنا أن بذ كز نظ منباء 
بعد أن قابلناها بالنصوص العريية واللاتينية . 

حسبنا أن نذكر بايجاز أن تهاية القرن العاشر وبدء القرن 
الحادى عشر كانت إيذانا باضمدل“ل ونباية الخلافة الأموية فى قرطبة . 


» نفح الطيب » طيعة ليدن ج ؟ س 744 وكتاب « الدخيرة‎ «  ىرقملا‎ )١( 
.1١57 115 لان بام الجلد الرابع ص‎ 

(5) « القخيرة » لابن يسام ج غ س ١١١ - 1١١5‏ وكتناب « أعمال الأعلام » 
لابن الحطيب طبعة الرباط سنة ١954‏ س 56# ١٠”#ء‏ 


فنا 


فبعد العهد الزاهر الذى كان يشمل الأندلس فى أيام عبد الرحمن 
الناصر » وابنه الحكم المستنصر » لم تلبث السلطة أن انتقلت فى عهد 
هشام الثانى س الذى لم يكن له من الخلافة إلا اسمها :إلى العامس بين 
الذن أخضعوا | 01 الإسلامية عدة سنوات لنظام دكتاتورى 
خالص . وكان من أثر ذلك تحرثة إسبانيا الإسلامية » وقيام مالك 
صغيرة مستقلة » عرفت بأسم مالك ١‏ الطوائف » , أاسس يعضبا 
أمراء البرير » والبعض الآخر أمراء الصقالبة . وكان أهم هذه امالك 
فى الشمال دولة سرقسطة وأصحاءها بنو هود . ودولة بلنسية وأصحاما 
العامريونء ثم دولة طليطلة وأصماما بنو ذى النون . 

وكان أبم ملوك هذه الدولة الاخيرة وأطولم حكا أيضا المأمون 
يحى بن [سماعيل بن ذى النونٍ ؛ خلف أباه إسماعيل الظافر سنة ممعم 
(+4١م)‏ . وكان هذا أول الملوك الثلاثة فى هذه الآسرة ؛ استقر 
أجداده فى [سبانيا منذ القرن التاسع على الآقل » وثم من أصل بربرى » 
ونسيهم فى قسلة عوارة امغر بية » قد عربوا أسعهم من بى زر نورت 
أو د نون إلى ببى ذى النون”' . وكانوا يمدون فى ع القرن 
الحادى ع أولى شأن فعلا فى نواحى الشمال مدن 55 
وواد ى؛ ا ورا كانوا أحيانا غمة لامراء قرطبة » لزوعهم 


.15176 ج # ص‎ ١١٠6 اظر : « الييان » لابن عذارى طبعة بإريس سنة‎ )١( 


م 


إلى شق عصا الطاعة عند أول باد.ة . وقد تولى أبومم فى 
طليطلة القيادة المسكرية . واغذذ مدينة شنترية مقرا له » وفد سعى 
إليه أهل طليطلة فى أن يحل فى حك مدينتهم حل الأمير ٠‏ يعيش » 
وكانوا ساخطين عليه» فأرسل إلهم ابنه إسماعيل اإذى تسمى 0 
ولكوحكه ل يدم إلا فيد 

ول بلبث ابنه يحى المأءون ٠‏ وقد خلفه ؛ أن واجه صعايا جمة 
أثارها جاره فى الشرق ‏ سلمان المستعين صاحب سر قسطة من ببى 
فود« ققد تاه كل واذى المهازة وأخدهاسه عضا .نانك دو 2 
طليطلة مترامية الاطراف . بحدها فى الجنوب ااشرق نواحى دولة 
الصقالبةفى بلنسية؛ ودانية» وأَلمريّة ؛ وتنا جمهادولة بِطَلِيَوْسفاالغرب 
وفى شرقها دولة سرقسطة» ثم إمارة بى رَزِينء وأ لبونت . 

وكانت المدن الكرى عدا ططلرطلة ‏ هى مدن وأدىء 
وفوا فونكة؛ ووكش» وقلعة رَ باح . وإزاء #افعله المستعين » جردالمأأمون 
حلة عليه ؛ ولكنه باه باط 05 أمره إلى أن صار حمسا قف 
طلئرة وخوضن فيا #عندتك نع فى محالفة الآمير المسحى فردنئد 
الأول صاحب لون وقكتالة» ونال ما أراد غير أن هذا الاتفاق 
لم يعد عليه بما يرجوه مما كان قدوعده به فردتند » فلم بخلصه من خطر 
أن هود منافسه إلا موته بعد ذلك بقليل سنة م0عه (45١٠م).‏ 


)١(‏ البياث المغرب اص 505 38797 . وانظر أيمأ مزلا 21616 .للم 
فى كتابه ووأزه1 عل و5علزع: ومرآ طبعة مدريد سنة 55و وصض:91٠ب9م.‏ 


1) 


غير أن الحلف الذى عقده المأمون مع صاحب ليون وقشتالة ؛ 
دل على انجحاه جديد فى تفكير الآمراء المسلدين » فالواقع أنه منذ هذه 
الحقبة » وقد استنفد ملوك الطوائف قوامم ؤمنازعات بذممو<روب 
دامية » ظهر للملا تدخل الحكام المسيحيين فى الحياة السياسية الدول 
الاسلامية فى شيه الجزيرة الآببيرية . شَتى ذلك الحين »كان ع لاء 
الأمرا. المسيحيون ثم الذين يسءون فى طلب افدنة أو الاحلاف من 
القائدين المظفرين صاحى الدهاء ٠‏ ولعى جما الدكتاتور يبن العامر يبن 
الآولين . أما الآن؛ فأمراء المسلدين مم الذين يلتمسون هذه الهدنة 
وتلك الاحلاف » م نكانوا رعايا الاسلام الاسبانى ٠ن‏ قبل» أملا” 
فى التغلب على الأخطار الداخلية؛ وإحباط المجمات أو الغارات 
من قبل الدول الصغيرة المجاورة . على أن هذه الاتفاقات بين ملوك 
اختلفت أديانهم » ما أملته مقتضيات الزمن وحدهاء تعتير لا غرابة 
فباء إذا نحن أمعنا قليلا فى دراسة [سبانيا. ودرمنا العبد من 
الناحية الاجماعية . فالإسلام لم بحل دون إقاءة علاقات ازدادت 
توثقاً مع الزمن بين المسبحبين والمسليين » سسواء فى الداخل 
أو الخارج » وكانت طليطلة عاصمة القوط القديمة » قد احتفظت 
بين أسوارها بالجم الغفير مم أبنائها المسيحبين » الذين لم يقبلوا 
الإذعان وا خضوع الحكم الاموىء إلا بعد وقت طويل» رغم 
الحلات الى جردت عليهم مراراء وكان لا بد من همة عيد الرمن 


كيل 
الناصر لإخخضاعبه ”' 

وقد كانت نسية كبيرة من المستعربين المسيحيين » دون الهود 
من رعايا بى ذى انون . وهذه المناصر غير الإسلامية 
عربت » أو يغنارة أدق - لو جاز إنا استخدام هذا التعيير الجديد 
) اع وتمدطء يعنهم المحضارة الإسبانية الغر ببة بطابع فوى جداء 
وهم مع بقائهم متمسكين بدينهم الآول أوفياء لهء قد انتهى م الأامى» 
فا يظهر » إلىنظام لم يكن مع أنه جعل منهم رعايا دولة اسلامية ‏ 
بأقل من غيره تحررا » وهو فى جملته جد مقبول . ول تنكن الر وب 
المتصلة بين ملوك الطوائف من عرب وبربر وصقالبة » فى الثلائة 
الارباع الأولى من القرن الحادى عشر ‏ هى التى كانت تستأثر 
المسرح السيامى فى [سبانياء فى هذه الحقبة » تشبد نشاطا سياسياء 
لا يقل عن ذلك أهمية » فى الجانب الآخر من الحدود الإسلامية , 
يا تشبد تنظيا جديدا للإماراتالمسيحية الى أخذت تظبر شيئا فشيئا 
منذ سقوط دولة بى عاصء فالوحدة الموقوته الى حققها سانشو 
الكبير » قد انقطعت على إثر مو ته» بتقسيم متلكاته بين أبنائه الأربعة 
وثم : جارسيا 8 ور فر ناندو ملعووء ٠‏ ورأميرو مرزموظ8 
وجوئالو م0 ثم نم الثانى وهوفردنتد الاول إلى قشتالة الى 


نا نا ع تزع قموظ'1 عل عرزواوتاط : لوجمء2707-ألمآ 5١‏ 
المزء الأول » الفاهرة » سنة ١544‏ )ص “77 وحاشية ؟ . 


أشن 


كانت هن نصيبه فى سنةبس. و , عندوفاة برمودوالثالت 111 ولنمء8 
مملكة ليون» كا شرع منذ سنة .16 ؛ عقب حملات ناجحة ضد 
احزام انلبق قسن قتعلة #«ومالتدالة وجو طاو ين دق الا 
على عدة حصون » كانت فى أيد.هم حتى ذلك الحين » وأرغمبم على 
دفع الجزية له . 

وفذلك الوقت 'يضأ سقطت كُلْرية ؛ و/عزم جيش ملك بلنسية 
ف تطر د وسقطت فلعة بر إشتر ل مساهمة الأرمند أتباع جيوم 
دى مونرى . فلمامات فرداند الآول فى /ا؟ ديسمير سنة 1.56 هء 
ترك ملك يتقاسعه أبناؤه وبناته . وكان لا بد أن يؤدى هذا التقسيم 
الثاى إلى حرب أهلية جديدة ؛ نقد أراد سانشوء أول أبناء فردنند 
وكان من نصيبه مملكة ليون » أن يوحد إسبا نيا المسيحية تحت اوائه » 
وفى سيل هذه الغاية حرص على أن يستولى على كل الأراضى الى 
كانت هت حك أبيه قدأ أولا عهاجمة أخبه ألفونس السادس ' 
وهزمه فى هوتعتين الآولى موقمة اللانتادا فى ؟١‏ رولية 
سنة ٠١58‏ » واألثانية فى موقعة جو لبيخيرا الى حدثت فى أوائل 
عام ٠1‏ م »© وفها اشر ألفوس ٠‏ وسجن فى برعش ٠‏ غير 
أنه ما لبث أن نق إلى طليطلة بفضل مساعى أخته الآميرة أر'اكاء 
ونزل فى بلاط المأمون الذىكان وقتئذ يدفع الجزية إلى مملكة ليون. 

وعلى هذا النحو تسو قكتب التاريخ المسيحية ‏ فما يظهر ‏ 
استقرار ألفونس السادس ف المدينة » التى كتبله أن تحتلها بعد ذلك 


١ /‏ 
بثلائة عشر عامأ : بل سِدو أن أغا سانشو آثر أن ينل فىكنف 
الملأمون لاحأ عنده . 
ولا مانع هنا من إبراد ما ذكره الاستاذ «ندث بدأل فى كتابه 
القم الخاص بإسبانيا فياعصر السيد ( ٠١.‏ ه١1‏ )"" »والحياة 
المضطربة التى عاشها هذا البطل القّشالى الشبير ٠‏ فقد ذ كر هذ! الياحثك 
الإسباتى , أن المأمون استقبل الملك الموروم بالننكرمء وأعطاه بيت 
فى القصر الملكى انذىكان يشرف على حصون المدينة فى مواجبة 
( القنطرة ) . فعاش: الك امنثى بعيدأ عن الحى المأهول بالسكان 
المسلمين » واستطا ع يذلك أن ينعم فى بساتين الملك الشاسعة » الى 
كانت عتد إلى الناحرة الأاخرى من القنطرة » فى داخل المنحنى الكبير 
الذىيرسمه نهر نا"جه نى هذهالناحية "2 . وقد ورد فىالمدونة المعروفة 
اسم ومازة ع0 6أأم06© أن نق ألفونس قل هيأته العناية الإلهية 
فل تعد طبوغرافية طليطلة خافية عليه , ثم استطاع أن يفسكر ويقدر 
فى طريقة الاستيلاء على الم ينة » وورد فى بءض الأاخبار أن ألفونس 
تراى إلى مععه وهو مضطجع نحت شجرة فى بساتين المأءون )] حك نك 
بين بعض رجال املاط المسلمين عن الطريقة اأتى يمكن ما التغلب على 
المدينة بالمجاعة . ومهما يكن من الآمر » فإنهقام الآمير المنئى فيطليطلة 
لم يكن قاسيا أو مضايقا له فئراه فى تلك المدة؛ إما مقائلا على ظهر 


. اعل وموموبا - اصس6 كا‎ ©0 )١( 
.١أؤا١6 نفس اللمصدر ح اص‎ )'( 








ون 


جواده أعداء المأمو ن من المسلدين مع رجاله » وها متوغلا فى غابات 
الصنوبر الشاسعة فى تلك المنطقّة لصيد الدب والختزير البرى”» 

هذا وقد ظل ألفونس السادس تسعة أشبر فى قفصه الذعى 
بطليطلة . وفى لامن اكتوير سنة ٠.09‏ م قتل أخوه سانشو الثانى» 
وهو حاصر مدبنة تعورة» وما لبث الرس ل أن أنوا ضخير نهايته الهزنة 
إلى عاصمة المأمون . وقد رضى المأمون فى الحال بأن يرك ضيفه 
ألفونس مخرج م يشاء؛ وصار منذ ذلك الحين حرا طليةًا» عد أن 
تبادلا وعودأ ودية كبيرة؛ وموائيق للمحالفة المتبادلة ينهماء ثم صب 
المأمون ضيفه إلى آخر حدود دواته”'. وما لبث ألفونس السادس؛: 
الذى صار منذ ذلك الوقت ملكا على قشتالة وليون » أن أخذ ينبج- 
بعد أن أضاف إلى تمتلكاته جليقية وكانت فى يد أخيه جارسيا - 
سياسة توسع [فليمى رفمت من شأنه . كا أخذ يشبر السلاح فى 
وجه المسلمين» باعشاره بطلا لركة الاسترداد المسيحى . 


8 © © 
اتبى حك المأمون فى السنة الثالتة من رحيل. ألفوس السادس 
عنه فى طليطلة » فقد مات المأمون فى قرطبة» فى ظروف نحرنة فى م١‏ 
من يونيو سنة ٠١/0‏ م ١١(‏ ذو القعدة سنة 7اوع ه)؛ وكان حريصا 


.اوال_-ا١55 زعل وممردوع هآ - لاس‎ 0 )1١( 
. 15١١ نفس المصدر < اص‎ )9( 


لخدن 


منذ زءن طو بل على الاستيلاء على العاصمة القديمة للخلافة الأموية , 
إذ كانت فى يد أمير خاهل من بى جبور لا يقوى على الدفاع عنها . 
غير أنه لم يدر على تنفيذ مشروءه» بسدب ظروف عدة» فقد سبقه 
إلى ذلك المعتمد بن عسياد صاحب إشيلية فى سنة .م5١‏ ١مء‏ إذ استولى 
على قرطبة . وصار ملكا علها. وم يكف المأمون عن السعى للتغلب 
على أمير إشديلية » حتى استطاع أخيرا فى نهاية عام ون. وم ؛ بفضل 
معاوةة مخام قرطى بدعى أبن عكاشة فق أ اانه ٠‏ غير أله 
ما لك أن مات هسموما بعد ذلك بستة أشهر فى المدينة الى طالما 
اشتهاها ‏ سواء أكان ذلك بتدبير ان عكاشة هذاء أم بتدبير المعتمد 
نفسه . ولم تباخ طليطلة من الازدهار فى نظر العالم الإسلاى » قدر 
ما بلغته إتبان حكم المأمون» إذلم تمنعه حروبه المتصلة مع جيرانه من 
ملوك الطوائف من أن يكفل لعاصمته ازدهارا لم يتمأ لما من قبل . 
إذ جمعالبلاط الطليطل تخبة الارستقراطية الاندلسية؛ وصار [عذار"' 
ذى النون مضرب الأامثال فى إسانيا الإسلامية عصور! طويلة" . 
وكان القصر الملى بطليطلة حفة من العجائب . 
وذكر المقرى. أقلا عن أبن بدرون» شرح قصيدة ابنعبدون» 
أن المأمون بحى بن ذى النون صاحب طليطلة » بنى بها قصرأً تأنق فى 
)١(‏ الإعذار : الحتان . 
(0) انظر فى وصف هذا الإعذار كتاب « الدخيرة » القسم الرايم الحلد الأول 


س 5و5؟. 
) م 4دراسات فى الغرب والأندلس ( 


كرن 


إناته, وأنفق فيه مالا كثير | » وصنع فيه حيرة » وبنى فى وسطبا قبة » 
وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحككه المبندسون . وكان الماء 
بزل هن أعلى القمة حوالها؛ محيطاً مها متصلا بعضه عض . فكانت 
القبة فى غلالة من الماء؛ ولو شاء أن يوقد فيا الشمع لفعل”" . 
وقد أورد ابن بسام أيضا فى الجزء الرابع من الذخيرة تفاصيل 
عديبدة عن اللعرف الذى كان قَّ فصر المأموة» وساق وصفاأ طويلا 
لان حيان نقلا عن الآديب ابن جاير الذى تهد الإعذار بنفسه" 
قال : « احتفل المأمون ان ذى النونء فى مدعاة إعذار حفيده تحى » 
لخشد أمراء البلادء وجل ةالوزراء والةوادءفأقبلوا [!.باكالقطا القارب 
أرسالا » وقد رسم لخدمته فى توسيع مشارب هذا الإعذارء وإرغاد 
#وائدهة, وتكميل وظائفه ظ وإذكاء مطانخه , رموما اتهوا فها إل 
حدم وشقّق علها جيوب أ كياسه , وأمص بالاستكثار من الطهاة » 
والإناق ”ا للقدورء والإتراع للجفان» وااصلة ليام الطعام 5 وأ شا كلة 
بين «قادير الأخباز والأدام : والإغراب فى صنعة ألوانها مع شياب 
أباريةبا بالطروب الزكية ؛ والقران فها بين اللاضداد الخالفة ما بين 
حار وباردء وحلو وحامضء والمائلة بينرا'ق أشخاصباء وبين ما تودع 
فها من نفائس صحافهاء والاستكثارلها من أنواع الحلواء الجبرة للمعد 
)١(‏ المقرى ‏ نافح ااطيب 2ج #ا ص 519059 . 


(؟) الأديب ان جابر ‏ انار « التغيرة » ج )ا س 5ه .1٠١5‏ 
(؟) الامثلاء ٠.‏ 


١ 


من داء الاتخام » وتحاوز عَسَلِيها إلى السكر . خاءوا فى ذلك كله بأمى 
كار» أبقت لمطائخه أمر من الأنعام » جم فيه بين المثشاء والطيار 
والعوام . وانتسفت مخايزه أهراء من الطعام » وأنفةت على مجامره 
ومعاطره جمل مر الآاموال الجسام » فاغتدى ختاما لمداعى أهل 
الاسلام العظام »"'' . 

ثم وصف ملسا ٠‏ قد فرش بالد يباج التسترى المرقوم بالذهب : 
وسدلت فوق حناياه ستور من جاسهء كاد تلتمع الأبصار بصناءة 
ألوانها » وإشراق عقيانها . . . ثم عدل بالناس إلى مكان الأطعمة .. . 
وقد مدت فيه صنوف الطعام . ووصفاء الموائد الحافون من حوهم» 
يطردون الآذبة عن جلسهم ؛ بطوال المذاب البديعة الصنعة » ا مشمعة 
الأطراف بفاخ را حلية ‏ ..., ثم قال: « وأغرب ما قيد لحظى من بهى 
زخرفه , الذى كاد حيس عبنى عن الثرق عنه إلى ما فوقه » [زاره 
الرائع الدار بأسه : حيث دأر » وهو متخذ من رفيع المرس الآبيض 
المسنون» الزارية صفحاته بالعاج فى صدق الملاسة» ونصاعةالتلوين, 
قد خرمت فى جممانه صور البهائم وأطيار وأثار ذات مار ...وذهب 
المأمو ن إلى تتميم تكريم زواره من رجال الآمراء» الذن استحضرمم 
يومئذ بود فرحته بمششساهدة يملس خلوته » و تنعيم أسماعيم بلذات 
أغانيه »وقد علم أن فهم من يرخص ف النديذء ولا يسوغلهنعيم دونه» 
فاحتمل حرج ذلك مبالغة فى تأنيسهم» فاحتفل لهم فى بحاس قد نضدء 
)١1(‏ اين بام « الخيرة » الجلد الرابم القسم الأول س هه . 


يفن 


وأحضر فيهجميع] لات الآنس. فلما استوى بالقوم بجلسهم؛ واشرأبوا 
إلى الأخذ فى شأنهم » قرب [لهم أطعمة طَبُوبرية جوامد وباردة » 
وصنوفا من المصوص والآشربة والطباهج ؛ موائد مترعة اتخذوها 
بسطا لنبيذممء ثم انثنوا للشراب ونفوسهم به صبة؛ وقد مدت ستارة 
الغناء لأهل الحجاب » ونظمت نوبة المغنين زمس!؛ فهاجوا الإطراب 
واستخفوا الآلباب » ونقلوا الطباغ , جاءوا بأمى يجاب ,”" . 
وبالاختصار محل قصر المأمون الملكى ‏ الذى ل ببق منه لسوء 
الحظ أى أثر_ فى نظر الآ ند لسيين وجير انهم المسيحيين كذ لك غاية 
الرشافة والترف . ولم يكن يضارع طليطلة من المدن الإسبانة ؛ 
سوى سرقسطة وبلنسية وإشديلية » أما قرطبة فقد تخلفت تماما فى هذا 
ايدان ء بل إن طليطلة كانت تيز هذه المدن جميعا الحا ء وعظمتها 
الى أحاطها ها أميرهاء وحياة الأ.بة والترف التى عاشبا فى مقره على 
ضفاف نبر تاجه . 
ومن ناحية أخرى ء نحد أن طليطلة على الرغم من اختلاف 
سكانها ‏ فقدكان بها مساءونومسيحيون ويهود- عاشوا متآخينفى 
كل ثىء . وكانت طليطلة » فها يظبرء فن أنشط مراكر الثقافة العربية 
فى شبه الجزيرة . ولم ,نقطع وجود ااشعراء فى بلاط المأمون »كاكان 
الآمير يشجع الدراسات الإسلامية فى عاصمته » شأنه فى ذلك شأن 
سائر ملوك الطوائف . وفام كثيرون من مشاهير فقهاء ملكته بالتعليي 
١(١0)الأخيرة‏ لان سام بجلد ؛ القسم الأول ص + ٠١‏ ا 
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فى عبده » فى جامع طليطلة الكبير . وكانوا من الكثرة إلى حد أن 
أحدم, وهو أحون 5 عبد الرحمن ن مطاهر المتوق سنة وم ه 
(55١لم)ءه‏ له كتاب ف ناريخ فقباء طليطلة وقضاأتبا فل 
ناإن بشكوال أحماء بعضهم : وكان من أشهرثم فى منتصف القرن 
الحادى عشرء ابن الحذاء القرطى (ثوفى سنة 4+0 ه)"'": وأبوالوليد 
أحمر بن عبد الو حمن بن 1 وابو زيد عبدالرحمن نالمشاد؟) 
اس القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن تمد بن صاعد الشبير 4# 
صاحب كتاب,طبقات الام »وهر هو جز ىق تاريخ العلوم, ذاع صيته 
دهرا طويلا فى الشرق . 

أما دولة طليطلة » فقد سارت من ناحيتها على النظم السائدة فى 
إسبانيا الإسلامية, منذ عبد خلافة الآموبين فى قرطبة. وكانالمأمون 
قد قسم الإدارة فيها بين ائنين من أنشط المقربين إليه وأ كارمم ذكاءه 


(١)انظر‏ ابن بعكوال : كتاب الملة ت ه4١‏ س 79 75 والضى : بغية 
الملتمسات ؟؟ ص ااا . 

(؟) فيا بخص بهذا الفاضى: انظر ابن بشكوال ‏ كتاب ااماةا ت ١5٠ص 1١56‏ 

(؟) توى وهوفوظلته منة 5وهه (اء١٠م):‏ نف سالمصدرات 6١١١اصسم»‏ 

(؛) قاغى طليطلة من سنة ٠مهغ‏ ه(8٠١٠م)‏ إلى سنة 45٠‏ ه(359 ١١‏ 
١٠١4‏ م ) ء ثم بمد ذلك فى طرطوشة » م فى دانية » حيث مات فى سنة 4375 مم 
(م١٠‏ سطاه١لعم)وءانن‏ شكوال ت ١؟الاص‏ )؟؟ 8900 ه 

(0)انظر عن هذه الدشخصية مقالى فى' داثرة الممارف الإسلامية ج 4 
س إلاة د هلام : 


5 


وذلك بأن جعل شؤون الجش ونعدته وتجبيزه وإعداد الخمللات 
المستمرة التى قام ها من اختصاص الوزير أنى عاص بن الفرّج » وهو 
ابن أ<د سادة قو نك وكان شديد الإخلاص لينى ذىالنونء؟! كان 
يلقب بذى الوزارئين”' » ومعه الفقيه أبو بكر حى بن سعيد ن 
الجديدى” . الذى كان له الإشراف عل الادارة المدنة »م كان 
المستشار الخاص للملك. وكان أبوه قد !تبر كعالم ورحالة فى الشرق 
وإفريقية " . وسرعان ما تمكن أبو بكر من أن ينال نفوذاء بفضل 
مواهبه لدى حكام طليطلة ؛ فقيل تولى المأمون خدم أباه [سماعيل 
الظافر » ولهذا طال عبده بتولى المناصب » عللى الرغم من العداوات 
الكثيرة التى سبيتها له وظائفه العالية » وعبد [ليه الملأمون قبل موته فى 
النصح لخليفته الصغير حى المادر . ومن هذا كانت » فعا ذ حكر 
المؤورخون العرب منة ابن الحديدى فى طليطلة: إذ أصبحت من غير 
عام نشبط ماهر يتولى زمامباء فكان الحديدى سيا فى إثارة 
الاضطرابات السياسية فى لك طليطلة » وكان بعوزها امم وى 

2 © اظر عن هذه الشخصية ابن بسام : كتاب « الدذخيرة » ج‎ )١( 
» ودوزى ىكتابه 466201165 ب ؟ س ١0)ء وابن الأبار : كتاب الملة‎ ( 
» والفتح ابن خاقان : كتاب المطمح » طرمة الفاهرة‎ ١54 طبعة دوزى ص 5و1‎ 
44 ودوزى ىكتابه 167656165 ج ؟ س‎ ء١ه‎ ١ سنة 5ه ص‎ 
| من المقدمة ء‎ 

(؟) انظر ابن بشكوال :كناب الم ت ٠5١ا‏ ص .5١4‏ 

(0) نفس اأمدرات *45 ص 7١8‏ . 


نكن 


مستنير منذ ذل كالوقتء ما أدى إلى سقوطبا فى بد ألفونسوالسادس. 

كان بحى القادر حفيدا للأمون ‏ ولابد أن أباه [سماعيل مات 
شاباً » إذ تعوزنا تفاصيل عن تارخه . ولا يحوز الاعتياد على ما جاء 
فى المدونة التاريخية الإسبانية 060421 معذهه:© ؛ من أن لبنا آخر 
للنأمون,دعى هشاما؟'": قدحك فترةوجيزةجد بين الأأمون وبين القادر 1 

على أنه من الم كد أن القادر فيا يذهب إليه ابن بسام ؛ ولىأص. 
طليطلة فعلا بعد وفاة جده بشورين على الآ كثر ٠.‏ وقد تغير الموقف. 
السياء.ى دفعة احدة» فألفوفس السادس مع ارتباطه إلى ذلك الحين. 
ارتباطا أدبيا بوعود الصداقة الى كان قد تبادلها مع الملأمؤن » سرعان 
مالاحظ أن افيد ليس من جنس الجد , وأن الظروف قد وانته 
لتنفيذ رغباته بوما ما. 

وأما ملوك ااطوائف » ومخاصة المعتمد بن عباد » ملك [شبيلية ه 
وكان حريصا على الانتقام لطرد جيوشه من قرطبة » وفقدان أحد 
أبنائه فى تلك المدينة » فقد كانوا على استعداد للانقضاض على أملاك 
ملك طليطلة الجديد » ولعلهم شعروا أن يمره لن تحجدى معه نصائح 
الوزير ابن الحديدى »ء ولا ندرى إن كان القادر قد بادر إلى التخلص 
من مستشاره بسدب دسائس متأفسيه عل الرغم من أن جده المأمورث 
قد أوصاه بأن يتبع هذه النصائح » وألا بخرج عنها قيد أملة . 


»4 اظر : 18[185 ع0 وعلرع, ومآ : دعولا ماعل .ةق س0‎ )١( 
"5١ س١‎ - 5. حاشية ؟ وكذلك : 10 [ع0 .رو : 51031 2ع0معو346‎ 


حول 


على أنه جعل هيه أولا فى مضابقته ثم إبعاده بعد ذلك 2 
والتخلص منه نهائياً . ذكر ابن بسام أنه « لما هلك المأمون بقرطة 
ونعى بطليطلة » احتوشت إلى حفيده جلة من كان يتعلق بسده , 
وطفقوا “شرونه أن بكر بن الحديدى جماع أعنة :+ ومهلة ذا تدده 
ونصرهء للا كانوا يدرون من التقاب عليه » وخوفوه غوائل ختله , 
وزعموا أن سلطاته لايم إلا بعد الفراغ من ةتله » وذلك بعد أن 
عاولوا غننا اللفريق دوين المامون: فق هاه ٠‏ أما وقد مارف 
المأمون»؛ فهل ١‏ كتفوا بالقضاء على ابن الحديدى هذه المرة ؟ الواقم 
أن طرده من القصر لم يكن كل مايبذون وإتماكانوا يطالبون برأسه . 

« وقدكان أثيره أبو سعيد بن الفرج ينهاه عن إخفار الذمام , 
وخوفه سوء عواةب الايام » فركب هواه؛ وخالف ناحه وعصاه , 
وجرد قطعة من جنده » وأمرها باستقبال تابوت جده » فى طريةهم 
من قرطبة » وأنهى إلهم سرأ قتل ابن الحديدى المستقل تحمله : 
لناظم لآشتات أله . وقال لمم : إذا لقيتموه » فكونوا حوله , 
وعظموا قوله» فإذا أمكنتم غرته » وبدت لكم ثغرته » فاقتلوه كيف 
أمكن . وعلى ماظبر وبطن . وءى ابر إلى ابن الحديدى » فكفر 
بطاغؤتهم » ونفض يديه من تابوتهم » ونكب إلى بعض ضياعه . فى 
لمة من شيعته وأنباعه . فاضطرمت الصدورء وبطل ذلك التدبير . ثم 
وافى اللد لللة » وقد استو<ش من أنسه ؛ وأوجس خيفة فى أفسه » 


وأصبح فى المديئنة خائفاً يترقب » ونادماً يتتبع و يتعقب ؛ بعض يديه 


١ 1 


وحسب كل صيحة عليه » وطفق أصحاب أن ذى النون نزعمه يقولون : 
قد حذرك ء وتيقن خبرك » ولا يصلح لك أبدأ » ولا يرد عن 
مكرودك بدأ . ومشت بينهما الرسل ؛ وأعملت فى اجتماءبما اليل 
كه الكات وى ر اخر سد وعد عر ون : 
وامتطن ين كأن عه بولاقك ين اللاهناء :تلن ترقا السيد امه 
من الغوغاء . فلآوا أفية القصر ء أسرع من الماء إلى الصب » وأهول 
من النار فى الحطب . 

.. خُين ارتفعت اللاصوات » وغصت بم العرصات ؛ انصاع 
ان ذى النونء فأمى ان الحديدى بالخروج » ترج والدولة متعلقة 
بأذياله ؛ وطبقات أعيانها عن بمينه وثهاله ... وكان عندما أذى عيونه» 
وحشر شباطينه » قد أوقع تهمته على شيخين من شيوخ الخدمة » 
يدعبان مو ملا وابن صَرُوم » فأغرى العامة باستئصالحما » وتحبب 
إلبم بتبية أمواهما ء فكانا عنوان الفتنة . وباكورة الحنة .'' . 
وتلا ذلك قيام فتنه أسرع القادر على أثرها إلى إطلاق عدد من 
أشراف طليطة , من كان المأمون قد قبض علمهم » وحسهم فى أحد 
الخصون بتهمة مقاومة ابن الجحديدى . 

يقول ابن بسام إن القادر , أدخليم الملد سسرا من بعض مداخله 
الفية . وقد سترم باللثم وأوتم أنهم بعض الحرم؛ حت وصلوا إليه» 


)١(‏ ان سام القخيرة فى بحاسن أهل المزير: القسم ء الرابع من 4421 الأول 
1 ضعة القاعرة سنه 1954+69ا ص .١١943-5١3١8‏ 








لوا 


ومثلوا بين يديه » وذللك اليوم يوم المعة لعشر خلت حرم سنة مان 
وستين [ وأربعمائة . ه | . وكا نالذىمالا ابنذىالنون على ذلك وسول 
له زعموا ‏ تلك المناهج الخبيثة والمسالك» الفقيه ابن السقاط ”') 
متولى القضاءء كان يومئذ بقونئلكه . وكان أبو بكر ن الحدبدى بألفه 
ويسكن إليه قدبماء فاستدرجه بالامان» واستفزه إلى مصرعه يومئذ 
مزورات الأمان» حتى جرعه رداه » وأسلءه إلى عداه . ودخل ان 
المدينق يومد القصر + والمتذان بوعه::والخاى الندآر ابن القاط 
يستدرجه . فلما أفضى إلى بحاس ابن ذى النون رأى جوها قد أمنها 
ما تخوفهاء وأنكرها من طول ما عرفهاء وأيقن بالشر لاخللاص 
ولات حين مناص . . . فشغبوا عليه » وشغلوه , وأحاطوا به <تى 
قتلوه»” د ولما أحست العامة بِقَئّله» وهمت بسلاحما من أجله » 
ثار أولئك ا لخر جون فى وجوهبم؛ أطلال فى أسمال . فأخذكلواحد 
منهم بطرف من الطريق » وذهب من كأن هنالك من العامة بفريق » 
بين صديق لهم يسر وعدو يفر »'" . وقد صارت الفتنة بعد مصرع 
أبن الحديدى على أشدها ء وانقسمت المدينة إلى فريقين » كل فريق 
يتربص بالآخر » ويريد أن إشعلها حربا أهلية » وترك القادر الحبل 
على الذارب ؛ وزادت الفئّن عندما بلغ العامة خير خطير : ٠‏ إذ التبذ 





٠1١١1١١ عمد بن خاف بن مسمود . انظر ابن بشكوال ؛ الصلة ت‎ )١( 
. 1٠١7 الدخيرة س‎ )١( 
٠. (؟) نفس | أصدر‎ 


حون 


أبو بكر بن عبد الءزيز حا بلنسية ‏ وهى من أقاليم بنى ذى النون 
منذ سنة مو.( - من جماعته : وخلع بده من طاعته , إلا 'هدنة 
على دخن تطارد له يصيدها 2 فلءأ 2 القادر بالخطر بهدده قَ 
مدينته وخدى ضياع 'جر. من دولته » رأى السلامة فى الانتصار 
بالقو قن الناذيى» الى انتطان لان النناعة مو ندر الطاقة أد دو نين 
ابن فرذلند فه على ثنوره المنغورة » مل لوفته يطومها طى السجل 
ع أفلاذ كيده 2 ل سدة ولبده 0 وأدفونش لعنة الله 
لا يقنع منه يصيد العنقاء ولا يض الآانوق ""' ؛, بل يكلفه إحضار 
الأبلق "؟ المقوق 0 ويسومه درك الششسمس 0 ويطالبه رد أمس . 
فليا أكل الإنفاق شيم ”" ماله » وأخذ الخناق بكظم احتياله ؛ وأحس 
المدو المشاق بذلك من حاله » سما إلى معاقله المنيعة » وذرى أملا كر 
الرفيعة , 'عدد الأنام : ودروب الإسلام » فا راهنه منها عليه غلق » 
ومارام ده من بديه ؛لم يدركه حتى أمزق 4 
وراح القادر تمدن من جمع هذهالازية » يثقل على كاهل رعاياى, 
)١(‏ الأنوق ل الرحة وبيضها لا يكاد أحد رظفر به . 
(؟) الأباق الذكر واامقوق الحاءل , أى طلب منه مالا مكن . 
(؟) الشبج ‏ معظم ااحىء . 


1 
أعوام ؛ وساء حال الملك ‏ ففوض أمور السلطة إلى من كان المأمون 
قد جنهم ؛ فراحوا ببئون الرعب فى طليطلة وتوسلوا بشر الاسالبب 
العنيفة لابتزاز الآموال من الآهلين ؛ ودفع الجزية منها إلى الملك 
المسيحى . على أن الحقيقة ماليِئت أن بدت واضحة أمام القادرء فل 
ببق ملكا إلا بالاسم فقط . حتّى صار مهددا بثورة وشيعة الوقوع 5 
لن تكافه عرثه خسب ء بل رما كلفته حياته أيضاء و ذالم بعد أمامه 
غير <لى واحد هو الحرب » وذلك ما حدث » فذات يوم خرج من 
عاصمته دون أنيةقول كلمة لاحد . قال ابن يسام : حدانت أن زوجه 
بنت المظفر بن عام طر يد جده كان من بلنسية ‏ وابنته منبا , 
تبعتاه بومئذ راجلتين » نيفا على فرسخين » حتى أدر كنا بمركوب » 
وقد أخذ الجبد منبما بأوفر نصيب » واجتمع مشيخة طليطلة بفناء 
القه ر » م تبكين بين اللجاج والذعر ؛ عامتهم تتطاول يزعنبا إلله » 
وخاصتبهم تتخيل المثول بين يديه » وثم يظنونه ميث يرى ويسمع . 
وتوهون أنه سيفعل ويصنع 5 فوجدوه قد أذعن للدنية » وخرج 
من بعض الخارج الذفية » ومشى القبقرى » فاستأسدت كلام لأ كل 
لحم ليس له ناصر . . . » وألقوا يومئذ فى تنور الطاغية أدفونش من 

تلك الجواهر المكنونة , والذغائر المصونة , "2 . 
أما الملك الحارب ( القادر ) ؛ ذإنه لأ أرلةة إل نفع وام 


م”ا١١؟‎ 2-١5 دس‎ ةريخلا)١(‎ 


(عك)ااظر : 010 إعل .وو5 : 1م210 منموعمع14 .8 ع لاس لامع 
وعاشية ا 


حل 


ثم إلى قونكة ٠‏ ومنبا كنب إلى الآمير المسيحى ٠‏ يطلب منه العون 
والنصرة » وقد فقد أهل طليطلة عادة تيديل ملوكهم » فكان أول 
همهم غداة رحبل القادر المفاجى. البحث عمن يقلدونه أمرمم » 
'وتشاوروا فى ذلك وغلب رأى رأه رسول من ملك بطليوس كان 
هناك بومئذ ويدعى أبأ عمد بوسف بن القلاس . فملكك طليطلة 
ستقدم لقمة سائغة إلى المتوكل من بى الأفطس ء فأرسلوا إليه وفداء 
ولم يكن أحب إليه من قبول ما عرضه الوفد » حتى لقد جاء بنفسه 
لبدخل عاحمة ولايته الجديدة فى يونية من سنة ٠١8٠‏ م ( آخر 
سنة الام ه ). 


© © 2 


وكان بنو الا فطس »5 هو شأن بنى ذى النون » من أصل بربرى » 
وإن ادعوا نسبتهم ف قبيلةنية » فهم جميعا ينحدرون من قبيلة مكناسة 
المغربية » قد حكموا إمارة بطليوس منذ ففصم قرن مضى »؛ واضطروا 
ثم أيضا للمحافظة على كبانهم إلى مقاتلة جير انهم المسلمين » وعمر الذى 
تسمى « المتوكل » وآثره أهل طليطلة » كان أديبا دون أن يزهد فى 
ملاذ الدئيا . ولما استقر فى طليطلة » لم يفكر قط فى وسائل الدفاع 
عن المدينة على ما ذكر ابن بسام » ولا فى الاستعداد بان بحاول 
التفاهم مع غيره من ملوك الطوائف .واجبة الطمع والخاس الحقد 
الذى يعتمل فى نفس ألفونس السادس والقادر حليفه الخلوع . 


١5 '* 


وراح,قضى كل وقته فى [عدادالولام ١‏ حتى إذا انصلبهأن سيد طليطلة 
القدم ؛ وحليفه القوى قد تنوجها إلى المدينة للاستيلاء علها رأى 
أن من حسن التديير الرحيل عن المدينة وتركبا للصيرها . وفى إريل 
سنة 1م١٠‏ » امخذطر يقه إلى بطليوس » بعدأ نمكت فعاحمة بنىذىالنون 
تيوه الو 


ولم يكن القادر سا كنا فى هذه الآثناء: فد ظل هذا العاجز يطمع 
فى أن سترد عرشهبالقوة » ولميستسل لا أصابهمن ضياع ملك . ويحى 
المؤرخونالعرب أنهطالب لف نس السسادس بالوفاء بماكان جدهالأأمون 
قد بذله له من خدمات » ليب إلى نحدته . ولم يكنالملك المسيحى بالذى 
لا يستجيب للنذ كير بكرم الضيافة » ثم إن قبوله لندائه لا ضرر فبه 
على مصالحه الذائية » بل إن القادر أزجى إليه الوعود الخلابة » نقد 
أخذ على عائقه أن يعطيه فلعتين من القلاع الحصينة ذات الاهمبة 
الاستراتيجية " , إذا هو اعتلى العرش ء واتفقا على ذلك . 

و يور الاستاذمنندث بيدال ىكتابه 040 عل قموموع هذا الا تفاق 


2 سنة ٠9١1‏ م2 وقد تلاه ف الحال يجوم على المتوكل أفضى 
إلى الاستيلاء على قورية . ولع الحرب لنزو طليطلة بدأت وقتئذ : 


)١1(‏ اظر : ابن كر" بوس : كتاب الا كتفاء» ودوزىف كتابه وع)زلموططى 
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بحبث لم يستطع القادر أن يدخل عاصته إلا بقوة السلام "" . 

وقد رأينا أن أبن يسام يورد تواريخ متبابنة » وصور 
الأحداث بطريقة أخرى ؛ فذهب إلى أن ألفونس السادس والقادر 
لا يبلغان طليطلة إلا بعد رحيلالمتوكل عنما , وأنالاهلين لايضعون 
عقبة مافى سيلهماء فالفونس السادس يعيد القادر إلى عرشه » فيسارع 
عذا كمادته سابا إلى إرهاق رعاياه ليجمم الجزية التى وعد بها حليفه ؛ 
وينطلق ألفونس بكل حرية متجولا فى أنحاء لك طليطلة . ويترك 
بدون شك جزءامن جيشهأمام المدينة» و كثي رأ ما كان يءود إلى«مسكره » 
وتنقضى سنة بأ كلبا علىهذه الحال . وتظهر بوادراكورة من جديد, 
ولكنها لا تندلم إلا فى تاريخ محددذ كره المؤرخ العرنى ١‏ وعينه 
بيوم عبد الاضحى ) من سنة ع7 ه ‏ 7 مأبو سنذة 08لم). 
ف هذا اليوم ؛ يذهب أهل طليطلة يشكون إلى ألفوذس السادس 
من المعاملة السيثة التى يلاقونها من القادر . ولم يكتف االك 
المسيحى برفض شكوامم ؛ بل طردم جيعاً » وما لبث أن مات 
ان مغيث زعب المعارضة » وأحد أشراف طليطلة » الذىكان ينتمى 
إلى أسرة من القضاة» فيحار الثائرون السيئو' الحظ إلى أى حزب 
ينتمول من بعده » فييأسون من بلاد قشدتالة» فما يقول ابن يسام , 
وبتحصن بعضرم فى مجر يط ء حيث أعلنوا الاستقلال » فيأمس القادر 
عصادرة أملا كيم ىَّ طليطلة 5 


)١(‏ 0© إعل .رو ج لاس؟5517؟. 
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أما أولئك الذين وقعوا فى بده بعد ذلك , فقّد قتلوا بلا رحمة . 
وصلبواء بنمالجأ آخرون إلى الهجرة>و المالك الإسلاميةفالجنوب: 
أو فى الغرب؛ وإنكانت فرق ألفونس قد م املك 
المرور ما لمغادرة قفطالة وا أن ا علق حريه ف بع 
ا راضى ماحة طليطلة , نقد أدى به ذلك فى الهابة إلى الإحداق ا 
توم عه ول ريك لجار أنااقه رصاق درن العاضة . 


ولم يطل الموقف أ كثر من هذاء ومبما كان نتصف .ه القادر 
من الغباء و الافتقار إلى التفكير السياسى » فلابدأنه أدرك أذلدى حاميه؛ 
أيا كانت النتاتم » من الشروط والرهائن ما لا بحمله يرحب بتركبا 
عن طيب خاطر . ولا شك فى أنه فى تلك الحقبة أو بعد ذلك بشبور 
قليلة قد استقر رأى حفيد المأمون على أن يتخلى عن طليطلة نبائياً 
لحليفه , إذا شاءهذا أن يعيله على استر دادو لا'ياته ىق شرق الا لسن » 
وتفام مم ألفونس السادس على هذاء ثم أوى إلى تصرهء انتظاراً 
لا تأ به الايام من أحداث . 


ولكن ل يكن يكن أن تخ القادر عن مديتته » بل كان لايد 
أن يصير ألفوتى ١‏ السام سيدها والقابض على زماءماء» وعلى هذا 
بدأ الحصار دون :وان » ورا كان ذلك ف ها ةصيف سنة 6م١9م.‏ 
قبل شتاء هذه السنة نقسما على أى حال ء فقد أقام الك مقر قبادته 


ه15 

أمام طليطلة فى القصر الرائع الى كان المأمون قد بناهء ولعله كان 
على التل الذى تقع عليه اليوم أطلال حصن سار سسرثاندو 
منمومء5 مو5 عل وااثاووت© وامعه المة المنصورة : واستعد لان 
بقضى هنا لك كل الوقت الذى يستازمه إرغام المدينة على القسلم . 

بدأت سنة م١١‏ م» وحالت رداءة الجو دون وصول امون 
إلى أللغونس السلدس من الشمال بانتظام . وكان ملوك الطوائف ل 
فها يقال ثم الذين يرسلون [ليهالمون ؛ ولمتلبث طليطلة أناشتدت 
جاوطأة القحط'واجاعة . 

يقول ابن بسامدإن المر" كان على زعمهم يمكث عندمم أ كثر من 
خمسين سنة » لايؤتر فبه طول القدم ء ولا “بيخاف عليه آفة العدم» 
ول يرفع مدة الفتنة من البيادر - على تعذر بدره » وضيق الحيلة عن 
حاولة شىء من أممه - إلا وقد بدا اللى عليه » وأسرعت الافة 
إليه .”2 . وعيئاً حاول أهل طليطلة إرسال رسلبم عبر الخطوط 
المسيحية فى طلب الغو ثمن ملو المسلمين » على أنهو لاء وقداستولى 
علهم الذعر . ظنوا أن طليطلة قد سقطت ء وكانوا فيجملتهم يؤدون 
الجزية لالفونس السادس ؛ وقد نضب معينهم»؛ ولكنهم عاجزون 
عن أن روا السبيل إلى التخاص من مطالبه . 

وى ؟ من مابو سنة 1840م ء أجتاز وفد من أشرافهم قنطرة 


(١)ابن‏ يام : الذخيرة س 1١5106‏ 42؟5١ء‏ والمقرى : نفح الطيب ب ١‏ 
س 4]لا ه 
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نبرناجه ؛ يسألون اهلك المنتصرشروطه ؛ ويطلبون الضمانات الكافة‎ 
منه لتأمين أهل طليطلة المسلين . ولايذكر أن يسام شيئاً عن هذه‎ 
الشروط الى بود تعدادها فط فى كتاب الا كتفاء لان 1ن‎ 
واستقيل ألفوذس السادس هذا الوفد وآلى على نفسه أن تحافظ على‎ 
حياة مسلمى طليطلة » وحياة نسائهم وأطفالهم . وألا يلحق ضررأ‎ 
بأملا كبم ٠م تعبد بأن يسمح أن يريد أنيخرج با ذروج » ومن يريد‎ 
أن ببق بالبقاء» والذين يريدونالبقاء بطليطلة لايطلب منهم أ كثر من‎ 
دفع ضر بءة الرأاس طم ولاسرتهم : وهناك شرط آخر ص على أن‎ 
مهاأجر كيه أن بعود 6 المال ولسدمعيد أملا كر ميهأ عظامت‎ 01 
قبمها دون معارضة ءا طلب أهل طليطلة أيضاً ذانات تنص لحر ية‎ 
» مارستهم لشعائرم الديزة , م طلبوا وعدا باحترام جامعهم الكبير‎ 

وكان لحم ذلك أيضاً 
بعد هذا بثلاثة أيام »فى + منمايو سنة ه١٠‏ الموافق العاشرمن 
المحرم سنة جاع ه '", دخل أافونس السادس طليطلة سيدا عليا من 
باب شافره "ا 
ا ر 1 
(١)انظر‏ دوزى : لقططة - ؟ س ١16‏ . 
(*) تجد جيم المؤرخين الحدثين يذكروت ارخ 58 مايو سنة 6ه8١3ء‏ 
أما تارع ١“‏ دن حرم #64“ ) م 2ح ١‏ من مايو سنة 6م ١ ٠١‏ وبل فوو بلا شك 
التاريع المحيح »إذوزد فى كتاب #ؤرخ باذخسى مه أصر » وهوابن ولقمة . 
انظر : المقرى < " ص “ا” »وابن الأبار : تكمله الصلة ج ١‏ نهر 
طعمعطعوع8 ع8 إع8 » الحزائر )س 56 . 
اظر أيضاً : 
أمعطع [قمع مل ذعناوأعء[مصورط) و5عأاول8 : طعمعء طعمع8 .01 
611625٠‏ 1بن) 65[ ,8م عع قموع '[ عل 02010606) 18 ألاة 


المنثور فى : زءعوو288 .8 و5معوو[8/16 طبعة اريس سنة +5 ولاس ١‏ سس لاه 
(0) سبق ذكر هذا الاب . 


١ 1/‏ 
يجب أن نذ كر ما أصاب القادر بعد ذلك , وكيف أن حليفه قد 
نحلل من وعوده ء الى تعهد فها أن يعيده إلى عرش بلنسية . هذا وقد 
ندد جميع المؤرخين العرب بآخر ملك مسلٍ فى طليطلة » لتركة عاصمنه 
فى جين » وسخر هزه أبن يسام ىقوله : « <دثنى من رأه يومئذ بتلك 
الحال. وببده اصطر لاب » برصد فيه أىوقت .رحل» وعلى أىشىء 
بعول » وأى سييل يتمثل » وقد أطاف به التصارى والمسلمونء أو لتك 
يضحكون من فعله » وهؤلاء يتعجبون من جهله .' 
وقد ذكر إين يسام ما حدث بطليطلة فى الآيام التى تلت دخول 
المسيحيين » أما ألفوفس السادس ء فقد عهد حك المدينة إلى أحد 
أتباعه وهو الكو نت المستعرب اششاند 02 51508800 0 
والظاهر أنه كان على درجة كبيرة من التامح » وأنه عمل كل 
ما فى وسعه لمنع سيده من نقض مواثيقه وعبوده التى كان قد أبرمها 
(91) ابن بسام : القدخيرة سن ١‏ والمقرى : نفح الطيب ح ” ص 4078 طيمة 


بدن وكذلك : 010 1ع .وو : لقللط معلمعم2806 .5 + دس 554 . 
(؟) اخظر نما محتس بالكونت 1827102 515903800 : 
ل أع0 .روط : أولزط جعلعمع 18 .1 
فى الفهرس وكذلك : 
اافصل الذى عقده منتدث بدال مم غرسيه غومس به:وان : 
عل وعتائامم هل عر عنلةعقط مولتنقموزك عطوعدع840 علومت اا 
.131135 155[ صو [7آ وعووئال4 
المنشور فى عله ولول نؤ-لق جلد ١7‏ سنة ١511!‏ ءوس 0 ١4.(يوحد‏ 
فى هذا امقال ترجة كاملة لفقرة الخيرة س ١88 ١+٠‏ ) الخاص باللسكونت 
المذ كور ء وبالدور اندى تام به فى طليطلة بعد سقوط المدينة ٠‏ 


لوال 

قبل ذلك بأيام قليلة مع مسلمى طليطلة . غير أن ماحدث بعد ذلك 
كان على عكس ذلك تماما . ولكى نقف عل ما يتصل بتحويل جامع 
طليطلة إلى كنيسة » لابد من الرجوع إلى مصادر غير عر ببة . 

فلاخؤما كان جماعة منرهبان كأونى ده:©؛ من وقدو! من فرنساأ 
إلى إ[سبانيامن تفوذ فى بلاط ألفونس السادس ؛ ومن تأثير على زوجته 
بصفة خاصة . 

والذى نمض عهد املك »جرد أن ترك المدينة ؛ برنار رئيس 
أساقفة دير سباجون » وصار فيا بعد أسقف طليطلة . ويقال إن 
ألفونس السادس استشاط غضبا عند سماعه هذا الخير , 5 يقال إن 
مسلمى طليطلة سعو ا لدى الل كلهنعوهمن [زالعقاب شد يدبالآاسقف ” 
والظاهر أنابن بسام قدتحرج منأن يعن ألفوفس السادس من التبعة . 
وقد ذهب إلى أن تخويل المسجد الجامع إلى كنيسة حدث فى يولية 
اسنة م١٠‏ م ( ربيع الآاول سنةم/0؛ ه )» أى فى الشهر التالى لسقوط 
العاصمة . ويزيد على ذلك قوله : ه فأمرادفو نش بتغبيرالمسجدالجامع... 
وحدثتى من شهد طواغيته تبتدره فى يوام أعمى البصائر . . . ولس 
فبه إلا الشيخ الاستاذ المغائى 29 , آخر من صدرعنه واعتمده فىذلك 

: انظر خاصة‎ )١( 

عل وعط0283:8م2 105 ع0 8أرماوتلظ : أعرمصزد .ل 

طيمة مدريد سنة 1هم١1‏ ب ؟1950اص08ا. 


(0) عمد بن عيسى بن فرج أبو عبد الله المفائى ‏ انظر ترجته فى كتاب الصلة 
لان بشكوال ت 1١١١8‏ س5.06-0ه. 


5 
البوم لود منه؛ وقد أطاف به مردة عفار بته » وسسرتعان طواغيته 
وبين بديه أسداتلامدة قرا فكل] #الواله مل» أشارهو [لتلشده 
أن أ كل' » م قام ماطاش ولانهيب » فسجد به واقترب » و بك عليه 
ملباواتحم » والتصارى يعظمون شأنه . ويهابون مكانه » لم تمتد إليه 
بد و لاعر ض له ع-كروه أحد ع" 8 

وقد "حدانت أنشعة أدفونش - لمعنه الله وبددها ‏ أشاروا عليه 
بومئذ بلس الناج » وزينوا له زى من سلف بالجزيرة قبل فتح المسلمين 
إياها من أعلاج » فقال لا حتى أطا قروة الملك 34 قرطيتهم 
واسطة السللك » وكان أعد سجدها الجامع ناقوسا تأنق فى إبداعه , 
وتجحاوز الحد فى استناطه واختراعه , ' . وهنا أيضا مد الحقيقة 
غير ذلك : إذ لا يلبث ألفونس السادس أن يتسمى فى العرية 
الامسراطور ذى الملتين . يعنى على أهل الدينين الإسلام والمسيحية , 
وبغابل ىُّ اللا اديه عقأمةمواط كتاأأه) علاأقتعمصآ (0) . 

وعلى الرغم من الذهولالذى أصاب المغرب الإسلاى لسقوط 


(١)المقرى‏ : نفح الطيب ج 5 ص ه4لاء 

[؟) اين يسام : الأخيرة س 03١5041١‏ . 

رع) اظر دوزى : لوططق <١‏ ” س١"‏ ؟ واءنندث يدال 10) [ع06 .روط 
حر ١‏ ص مدقف * 


١0 


التى تفيض أسى » كثلك التى الها ان العسال» وقد ذكرها المهَرى "2 
فإن عاصة المأءون القديمة » وقد تنصرت ءلم تخل من سكانها المسلمين: 
إذ بق ا كثيرون » وكثير منهم أسماهم معروفة"" . وفى هذه المدينة 
التىكان فبها إبان الحم الإسلاعى أكبر نسبة من السكان المسيحبين . 
صارت تضم منذ سقوطبا إلى قرون عدة أ كبر جالية من الموريسك 
فى إسيانا التى استردها المس_يحون ''" . 


. 3505 نفح الطيب ج ؟ س‎ )١( 

(؟) كابن مطاهر الذىسيق ذكره » واظر ابن بشكوال : كناب الصلة ت ١١‏ 
ص ع ٠ه‏ 

(؟) انظر « مذحرات » الأهير عبد الله آخرملوك بنى زيرى فى غرنلطة » 
المنشورة فى محلة ون[ج1-80ق - ؟ و4 و ")»مدريد »)سلة ه؟ 0|١9١‏ 5؟_؟١‏ 
و١ا4؛هةا.‏ وف هذه المذكرات وصف موحز انزو ألفونس الادس اطليطلة . 
(-؟ س ٠٠0‏ (ه وس ١55-١١56‏ ). وألكلها آشبهد بصحة ما ذكرناء عن 
سياسة ألفونس السادس بإزاء القادر » كا تصور أيضاً ذلك الدور المثئوم » الذى 
قامت به بعض الأسرات الكبيرة بطلطلة فى عبد القادر » ومخاصة ينو الأوارسى 
وبنو منيث . نرت هذه المذكرات المماة بكتاب التبيان كاملة فى سادلة ذخاتر 
العرب طيمة داد الممارف » وورد خير استبلاء ألمونس على طليطلة فى ص5 و مم 
من هذه |امرمة ٠‏ ( المراجم ) 

وانظر أيضاً : 
أعل < ووزتروصع88 »> 1285 ملمعلازعماً : [ولزظ دعلمعمع88 .] 

.”طوالكق لطة" اع برع 


المنشور ف عنة ون لولم هدام علد وا سنة 114وداس اساهف. 


فس ايت 


د زايدة المسلية » زوجة ألفونس السادس 
وولدمما الآمير دون سانشو 
كر شرا اللمقال لى يلة ونرئموع11 بالوزء الثامى عير مى سلة 
لع صموان ١‏ - 1 ( ونأ النمقيى, الوار رفى النربابة موضع 
بو ا (انظر تفسى المرصع > عرء ١/8‏ سلة ١915‏ 
صفوان "١ 1-95 ٠١‏ ), كحث عنوان, وررايرنْ السلئةى زج المعؤر ) 


استوفى الاستاذ منندث ببدال بحث التاريخ الطويل لحك ألفو ل 
السادس ملك قشتّالة وليون فى كتابه الق الموسوم , ٠‏ إسبانيا على عهد 
السيد ., نقد فصل القول فى تاريخ هذا االك الذى فتعح طليطلة ثمناء 
بال هزمة فى موقمة الزلاتة والذى دعنه روايات مفصلة فى المصنفات 
الإسبانية الحديئة ؛ وبعد عامين من ظبور هذا الاكتاب فى سنة ١و١‏ 
وففت على فصل من كتاب الذخيرة لان يسام عن دولة ببى ذىالنون 
فى طليطلة وعن استيلاء ألفونس السادس على مدينة طليطلة عاصمة 
القوط القديمة . وقد أتاح لى ذلك عرض حوادث هذا الاسترداد 
فى ضوء جديد » وأنضى عاندث سدال إلى الاستفادة منه فى تحديد 
ماكان قد غمض عليه وأفرد لذلك بحثا عنوانه 
(١)111181360:2؟!‏ كناك أ 973011 ركناصهقاء 101 1570618007 ركتاكموأع40 > 

وف سنة غ95١‏ ظهرت -قيقة جديدة تضملها أص جديد أؤرخ 
مسل زود بالوسيلة الى أحةق ما شخصية «زايدة المسلدة» الى عرضها 
مؤرخو إسيانيا النصرانية خلال ستار كثيف من الشكوك »؛ ونعى ها 
تلك الأرأة المسلة اللأاصل التى قيل إنماكانت عشسقة ألفونس |اسادس 
وإنه اع منهاأ ولده الوحمد الآامير دون سانشو 5356©50, وقد فقتل 

)١(‏ فى محلة الجمية التاريية وزوه)وخ11 و[ ع2 12عل8عق و1 عل مناعاهم8 
مدرند ١5+97‏ صفحات ١ه‏ 884ه . وقد أورد منندث بيدال هذا المقال 


فى كتابه « التاريخ والملحمة » "وترممومع نو وزرن:41ز»' مدريد ١584‏ مفحات 
54 . 


1١ ؟*‎ 


هذا الآمير وهو فى ميعة صباه فى .8 مابو سنة م١١٠١‏ حت ضربات 
المرابطين وذلك فى واقعة أقلش إحدى الوقائع التى أنزلفها الإسلام 
المرمة بالنصرانية فى شبه الجزيرة اللا سيرية " , 

لقد أخدذ هنندث بيدال باستئتاجات يغلب عليبا طابع الصدفة » 
تواترت منذ أمد بعيد بين مؤرخى إسبانيا فى العصور الوسطى" . 
فقد انتهى منندث بيدال إلى ما يلى :لم يلبث أن ساء موقف الملوك 


: قبا :ص مححملة أقليش والكية الى لقت بالجيض القدتالى » انظر كوديرا‎ )١( 

« تدهور وزوال ملك المرابطين بأسبائيا » 060206812 :و,ع00© .م 
6 ونع 3171065 رملطرلاقة 155 عل وقل زروم ج0605 نز سرقسطة سنة ١855‏ 
صفحات 5 585559209١١١‏ ؟ رامول منندث بدال : إسيانيا فى عود السيد 
القنبيطور(طيمة أولى ) 010 [ع0 208م155 هآ : [2.846267062-28102 والصدر 
العربي الوحيد الذىطلم تلك الخلة ببعض التفصيل هو روش ااقرطاس لابن أبى زرع , 
طرمة تورارج وعرعطم 1" منعات” ١٠١‏ 46١٠6ب‏ ومن!امكن الاطلاع على الروايات 
الى تضمتها السان اأغرب لابن عذارى ونظم الخان لان اقطان فى كتابى « وثائق 
جديدة فى تاريخ المرابطين » ع10ا3[0121 عوزماوتط'ل 186015 كامع عمط 
() اظر كذلك ا. بريتوإى فيفس وع0ازلا نو م0ئع21 .م ف كتابه ملوك 
العاوائف » دراسة تاركية لميلات سامى إسيانيا فى ااقرن الخامس الحدرى ( الحادى 
عمس الميلادى ) مدريد ١57‏ وص 76 . و10[1ااوظ ,12135 ع0 وملزع8 ؤونآ 
لع مع وعأممومعع 5ع2885 810501 105 عل 781166 اكتلستام ٠‏ معأرضاولط 
).١‏ .[ عل 1غ7) قعنعوقط 15[ عل ؟ واعزء 

وكان تاريخ زواج « زايدة اأسلمة » موضم أبماث طويلة ودأت منذ القرن ١8‏ 

فى إسمانيا : انظر فلوريث جتمروإع فى كدابه « الملدكات الكاثوليكيات » 
''عوع61 31 ) عووام]'"' مدريد ٠56ااجرزء‏ أول صفهات 42١-51١؟اايلكالاء.‏ 
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المسلبين فى الاعوام الى تأت واقمة الزلاقة عام م١٠‏ . وعند ذعقد 
أكيرم وهو المعتمد ن عباد هلمك إشدلية خافاً مع ألفونس السادس 
عدوه القديم حتى يواجه أطباع المر ابطين الصريحة فى التوسع داخل 
الاراضى الاسيانية ؛وقى سسل تدعيم هذا الحلف وتقويته )2 اقترج 
على مإك قشتالة عام وءأ| أو و١٠‏ أن سعث إلبه بأبنته زايدة 
لتكون عشيقنه فى نظير أن بتخلى له عن جزء من مملكة طليطلة 
الإسلامية القدمة ؛ التى استولى عليباء ونقصد بذلك مناطق قنيشرة 
ووبذة وكوك . ووافق أافونس السادس على هذا المشروع » وولد 
له ابنه الآول'الآمير دون سأنشو بعد فترة قصيرة من علاقته مز ا بدة 
المسامة» ؛ غي رأن أميرة إشبيلية التى اعتنقت الكانو لسكية والى عمدت 
بام إيزابيلا » توفيت عند وضعها الآميرء ودفنت فى دير ساهاجون 
فى تاريخ يمسكن تحديده فى و١٠‏ . وحين بلغ سن الأآمير ما يقرب من 
تسع سنوات » أرمله أبوه ليشترك مع جيوشه فى حملة وجهها ضد 
المرا بطيزعام م١٠0‏ » فاق الآمير مصرعهفىءوقعة أقايش . وعندما بلج 
ألفونس السادس نبأ هلكه أصايه حزن ديد لم يله أ كثر هن عام 
واحد بعد وفاة ابنه » فأدركه اموت بدوره فى ٠‏ "ينيو سنة .”© 

وم بسع منندث ندال وخانة ف ذلك شأن من سه ء إلا" أن 
يستعمل المصادر غير الءرية لبناء هذا الحشد هن الافتراضات الى 
<< (١)انظر‏ ه إسبانيا على عبد اليد » طبعة أولى صفحات +؟5؛ 5595 وخاصة 
صفحات لالالا ب فلالا . 


١هم‎ 


نننهى جبيعاً إلى حقيقة واحدة صرحة لا تقبل الجدال » هى موت 
سانشو ق م١٠١‏ . فاعتمد قبل كل ثىء على الحقائق الى تتضمنها 
المدوةالتار نخيه المسمأة ء1مهمون8 5بطعم ع2 ؛ وقدوضهبها عأم ١١4‏ 
اللاستفرودر ب الطليطلى ع160ه7 عل عنوتومع اا رخ اأرسمى قى 
عبد الك فرد نان القديس ل0هدمنلعع7 51٠.‏ . وق هذا أنه كان 
متأخرأ نسباً عن عذء الحوادث التى نعالجها . ومع ذلك فقد 
أعترف منندث بيدال أ كثر من مرة ف كتابه » بأن روابته محتاج 
إلى الخيطة عند الاخذ ما فى كثير من اللاحبان إذ أن الاسطورة 
تختلط فها غالبا بالتاريخ الحقيق "" . والإشارة الوحيدة الجديرة فى 
اعتقاده باللاخذء هى الى أدلى ها بلايو أو بيدو 0'0591606 منزواءع2 
المعاصر لالفونس السادس ورددها من بعده 2 توى لزة1 فى 
حكنابره ” الدملا ومعاتممعط) “ وير جع إلى مسنة 5م7١‏ . 
وكل ماتتضمنه هذه الإشار ةأنزايدة كانت إحدى عشبقى ألفونس 
السادس ؛ حظى بهما طوال حكنه ". ثم جاء رودري الطليطلفأضاف 
إلى علاقة ملك ةشتالة بالأميرة المسلية تفصيلات يعد الشطر الآ كر 
منها خرافة >ضة » ولا شك أن رودديح قد تأثر » يا مال إلى ذلك 
حق الاستاذ منندثك بدال » عملحمة زايدة المسلة . 18 عل عهامه) 
8 ة3رزمللء إذ يرجح أله كات دعر قبأ »ومن هنا كان مأذهب إلنه 
(١)انظر‏ نفس المرجم ص .5٠9‏ 


(0) كتاب و0قرج53 وموووع ج ١1‏ ىس 45١0‏ هانظر إسبانيا فى عيد 
اليد ط . أولى ص 77107 . 
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رودري ؛ من انازادة تزروضث ب اللوض السادس فتننوناة زوجته 
الرابعة [إيؤابيل وذلك ف منة با.ءرروء» أ قل حدوث وأقعة أقلشس 
بعام واحد مانا" ؛ شم إشارته إلى أسم مارى ع843:1 الذى” عمدت به 
«زايدة المسلية » بدلا من [يرابيل الذى بدو أن مصدره من اللادب 
الشعى " : ثم , روايته المشدوشة ذات المصدر الشاعرى » النى يعلن 
فيها أن المرابطين حاربوا ملك [شبيلية المسل فى [حدى المرات الى 
عبروا فبا إلى إسبانا » ومح المرة الثالثة » لانه كان قد وهب ابته 
لتكون زوجة لالفونس السادس"'. ولكن هنأك أمرأ جديرآ 
بالإبقاء عليه فرواية رودري الطليطلى . ذلك أنالأمير دون شانسو 
كان عند و قوع معركة أقلاش فمبعة شسابه 882501 عناطالة و إن كأن 
000 فيح له امتطاء الجواد 4 
والظاهر أن هذه الاستنتاجات الى وصل [ليها منندث ببدال بعد 

أن أخضع الحقائق امختلفة لفحص نقدى ١‏ لا تقوم فى جملتها على 
أسس تاريخية مؤكدة بل إنها والحق يقال قليلة الإفناع . فكون 
ألفونس السادس الكلف بامتعة الجنسية قد عقد فى مغرب حياته 

)١(‏ عفامومونا وتاطعع 26 ج 3 س ٠١‏ ( انظ إسباتيا فى عبد السيد ط. 
أولى س 717 ). 

() إسبانيا فى عبد السيد ط . أولى س 775 . 

(؟) عوتوهووزا وبرطعع علس جح كد س ١؟‏ ( إسبانا فى عيد السيد طاء 
أولى س 2" ). 

(4) المرجم السابق ج ١‏ س 58 ( إسيائيا فيعهد السيد ط . أولى س 707١‏ ) . 


باه ١‏ 
زواجا شرعياً أو غير شرعى على زوجة مسلة » وكونه أيجب منها 
ولده سانشو ..كل هذا يبدو حتملا جدأ » بل يتمثى تماما مع عادات 
عصر كان الزواج الختلط فيه أمرأ شائعاً فى إسبانيا » فلون الحياة 
الإسلامية فيه كان ببدو لدى أمراء اانصارى بشبه الجزيرة على أقل 
تقدير » فى نفس اللطور والرقة الى كان ,نعم ما رعاياهم أنفسبم . 
وإن ملكا إسبانياً يضرب فى طليطلة المستردة عملات نقوشها عربية ؛ 
و يعيش بين سكان كثيرين ما زالو مسلمين . تمكنه بالاحرى أن يتخذ 
امأة مسللة زوجة لهء لكنه من ا ستبعد أن يتصور المرء أن هب 
المعتمد ‏ على ما فى ذلك من ذلة » إحدى بناته ملك فصرا ىكانعدوه 
اللدود الذى يفرض عليه جزية سنوية فادحة . ولو أنا قبلنا جدلا 
أن هلك إشبيلية استطاع أن يسلك هذا المسلك غير الطبيعى » لكان 
ذلك جنونا صرحا منه ؛ فى ذلك الوقت كان صلحاء المسلدين 
فى حاضرنه ينكرون عليه وعلى زوجته اعلماد الرمكية أقل تصرف 
بخل بأحكام الإسلام وينكرون عليهما عدم حرصبما على الدين » 
وفى ذلك الوقت كانا يعملان على [ث.ات بطلان هذه ااظنون» هو بدقته 
فى القيام بواجبات المسلم الحق؛ وهى بحرصبا على أن تقم باسمها 
المنشات الدينية » ثم ماذا أفاد مؤرخو امرابطين من هذه الهبة » 
لتلطيخ ذكرىمنى. أغات ااشىّ » وقدكان الآمر على الضد منذلك » 
ادفو اها لا ال اسمن فصين عون تر عير[ ناذا عمق 
«زابدة المسلة » إلى سيدها الجديد وكأنها أميرة مسيحة درى فى 


١مل‎ 


عروقها الدم الملكى » من أميرات القرون المتأخرة؛ صدافا عظها 
يتألف من جميع البلاد النى تتاخم جنوب طليطلة بما فها الحصون التى 
أورد ذكرها”" رودريج الطليطق ومى -صن كارا كواى والأارك 
وفندشرة ومورة وأوكانية وأوريجة وأقلاش وأمستريحو وكو نك ؟ 
تصئف مكن أن يفسر من غير شلك ,أنه رمزء ولكنه إذ يفيض 
بالروح القصصية لابتفق [طلاقا مع التقاليد الإسلامية فى جميع البلاد 
وف جميع الءصور , زدعلى ذلك أن ألفونس الساد سكان وقتئذمتزوجا 
زواجا شرعباً من أميرة مسيحية » فلا بمكن أن يكون الآمر متعلمًا 
بزواج شرعى بل .جرد اعخاذ لعشيقة . 3 

ولوصمأن المعتمدتر ككل هذه الحصونالمنيعة لالفوفس السادس 
فالمورخون العرب لايشيرون إطلاقا إلى أنهاكانت فى حوزته ثم تخلى 
عنباء لوصح هذا لكانمن الأايسز ومن المعقول أن يفترض المرءأن 
ذلك كان تنفيذا لشرط من ششروط معاهدة التحااف الى طليها ملك 
إشييلية من ملك قشتالة لما استهر رأىالر ابطين على عر له وضرمتلكاته 
لهم دون أنيكون منالضرورىو+ود علا فة ببن هذأ التالى وبين هبه 
الآأميرة المسلمة . فلم يكن المعتمد ٠‏ على دقة موقفه ليرضى بذلك حبى 
ولو دفعته حاشيته [ليه دفعاً » ثم إن ذلك لم) يعجب منه أللفونس 


. عوزووم:111 ونطعء ع2 جزء د س ٠؟ ( إسبانيا فى عهد السيد ط‎ )١( 
.) أولى صفسات 8لا - هلالا‎ 


١64 
. السادس و يدهش له؛ فأطاعه لم تسكن بلاشك تبلغ إلى هذا الحد‎ 
ذلك هو الوضع الذى انتبت إليه المشكلة الخاصة بتاريخ أو أسطورة‎ 
ه زابدة المسليه, ؛ ورهى مشكلة يبدو أنها كانت قد بويت معلقة » ذقد‎ 
. كان ما يقل احثيهاله العثور على مصدر جديد لاس أو تشتالى‎ 
وأبعد من ذلك على مصدر عرنى دنا بمفتاح هذه المششكلة » ومع ذلك‎ 
. فقد أنى لى به بطر يق الصدفة نص رخ عرب‎ 


فقد ورد ذ كر الخلة الى وجهما ألفونس السادس ضد قوات 
أبى الطاهر تميم أخى على بن يوسف التىكانت تحاصر حصن أقليش 
فى سنة 0.١‏ مجرية (1108م.) فى'الجزء الثالث من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارىف أثناءكلامه على تاريخ المرابطين . ذكر المؤرخ 
فى عبارات صرعة أن شانجة الذى أنحبه ألفونس من زوجة المأمون 
ابنعبادالنى اعتنةت النصرانية وصلل تحت أسوارهذا الحصن علىرأس 
سبعة آلاف فارس تقريباً . هذه الإشارة التى جرى بها آلمعؤرخ مسلم 
حيث لا سبيل إلى أن نشك فى حتهاء تيد بصورة قاطعة وجود 
امرأة من أصل إسلاءى باعتبارها خليلة لاللفونس ااسادس»ء وكانت 
أم الآمير ؛ ثم تدل على أن هذه المرأة هى كنته » إذ كانت زوجة 
لابنه الملأمون : 


ولقب المأمونلم يكن يحمله أحد من أمىاء بى عباد بإشييلية سوى 


ل 


الان الثاى للمءتمد واسمه عماد 9 فتسم 10 كان أبوه قد ولاه حكومة 
قرطبة» فللا غزا المرابطون إسبانيا فى غابة سئة ٠.5.‏ تحت قبادة 
سير بن أنى بكر ء انفصل عنهوم جيش كانت مبمته محاصرة حاضرة 
خلفاء بنى أمية » ولم يقاوم أهل قرطبة جيوش المرابطين إلا مقاومة 
طفيفة د خلو | بعدها | د بنة ى>؟مار س ممنة 0 (+#صفر ف عم ه. )؛ 
وهلك الآمير المأمون والسلاح فى يده فى الوقت الذى ا.تزعت فيه 
قرطية انتزاعاً 0 شم سقطت إ[شدلية بعد ذلك بعدة شرور ؛ ومن 
نم يمكننا [دراك أن أرملة المامون . وقد املا قللها حقّداً على قاتلى 
زوجها وسجانى أيه بعد ذلك بقليل » لم تلبث أن رحلت باحئة 
وهناك أصبحت الزوجة غير الشرعية الك قشتالة بعد أن ارتدت 
فى تاريخ قزيب من سقوط قرطبة وإشبيلية فى تهاية سنة ٠١١‏ أويدآية 
سنة +و.١ ‏ دون التعرض كثيرأ للوقوع فى الزلل . 

)١(‏ فيا يختص بأبناء المعتمد الأربمة وثم الرشيد واللأمون والراغى والؤيمن 
(أو الممتمد بالل ) انظر المراجم المذكورة فى كتانى « النقوش الكدابية المر بية 
بإسبانيا » ” عوهوموط'ل وعطقعه وووزامزرعدم1 “ طبعة ليدن - باأريس ء 
١9س 4١‏ ملحوظة رقم ه ٠‏ 

(؟) انظر بصفة خاصة ر . دوزى فى كتابه : تاريخ السلمين بإسبايا 
"عمج دمو *ل ومقدادئس84 وعل ع:زه)115“ ااطبمةالجديدة , ليدن ؟5؟و١‏ 


ج "ا ص ١44‏ واظر المراجم المذ كورة فى ملحوظة "5ه 
(©) ليس هناك فى الحقيقهتصيب كبير من الصحة ل رأى القائل بأن زوجة ألفونى حت 


5١ 
» ويفهم هن هذا كيف أمكن أن تت ولد أسطررة , زايدةالمسلة‎ 
عربونا‎ ٠ زوجة المعتمد المزعومة والتى أهداها إلى مربر «لك قشتالة‎ 
لسياسته ااوجهة ضد المرابطين»"" . وليس أير أو أكثر إغراء‎ 





حت السادس الماءة كانت قدعقدت زواحها به فى أ2اءحياةز وجبها الأ ولو بمدأن طلقث 
منه . ثم إن هذا الزواج لم يكن شرعياً » إذ أن أافونى ااسادس كان متزوجاً فى هذه 
ااقترة منذ ١ه ٠١‏ ولامرةااثانية باللكة كو نستائس أو.لة كونت دى شالونسير ساءون 
5369 - ,ناك - و10[ج05) وائة روبير )وعطن18 دوق بورجرلي عمهمعنه8 
وابئة أخ روبيرااصالح برمؤعز2 ع1 إمع 206 ملك فرنسا . وماتت كونستانى فيبداية 
عام ٠١5“‏ ودلات فل ساه'احون 0 وكانك قد أبث ابننها أراكه الى زوحت 
رعون دى بورجى ع7رمعمع1ن80 ع0 لوموروو8 م الفوس المحارب 
عناة!11ج)د8 ع1 عوووطم[4 ٠‏ وف نفس هدا امام تزوج اافونس أأسأدس بهد عبد 
قصير منالثر ”مل » الملكة بيرت مط4رع8 » وماتت بدورهاقق سلة 33٠١‏ ل انظر: 
رامون منتدث بيدال » إسيانيا فى عمد السيد ط.أولى صسقدات +5 444, 
94 وقد ذكرت هذه الملكة كونتانس > الى يطلق عليها المؤرخون العرب 
التمجيطة ( وهى الزوجة السابقة لكونت دى شألون ) -- عرضاً فى بداية القصة 
الطويلة امركة الزلاة: والأسباب الى أدت إلى وقوعهاء وه قصة أوردها عبه التمم 
الجيرى فى معسمه ااتاريخى الجثرافى وعنواته « الروض الممطار فى ير الأقار » 
انظر | . لبنى بروفنال ء شبه جزيرة أيبيريا فى المصر الوسيط ء ليدن 4؟9١‏ 
صفساب ٠١٠ 3٠١4‏ :عناوا166 عاأنعمنمع2 هآ : ادجم بمءط-زوما .8 
ععة معومام نع وأيضاً المفرى : نفح الطبب 597/5 ط ايدن ( ترجم سيموتيه 
هذه الفقرة وشر حبا بإسهات فىتاريخ ا استعر ين و إسيايا » مدريد ١5٠١‏ صفحات 
كت 90" .وموموع عل وعطهوقعه84 وها عل وأرماءلظ : تلشكليياكت 
وكذلك اللاوى ف الاستقصاء ج ؟ س ؟١١‏ ) وكان الفونس السادس قد أرسل 
إلى اأعتمد وزيره الوودى ليسأله السياح لزوحته الملى بالذواب إلى مدبتة الزهراء 
الوضم بسب امناخ اللائم فى هذا المكان » ولى تتمكن من زيارة الكنيسة القدعة 
القى بى عليها المسجد اجاءم بقرطة » ولح برفض المتمف سب بل ثار على الرسول 
البيودى وصليه . 
زح إسياياى عبدالسيه ط. أولىر ص 455 00 كي 
0م ١‏ ٍ- دراسات فى !كرب والاندلى ) 


؟كا 


أرعايا هلك طليطلة ومؤرخى العصور التالية بالخيال من 'عتبار الآميرة 
الى ارندت عن الإسلام بعد أن ترملت وصارت طليقة *م ربطت 
حماتها حياة ألفونس السادس .ء الابنة الحقيقية الك إشبلية . أماقصة 
د الصداق » فلم يكن لحامن غير شك أصل سوى هذا ؛ على أن ذلك 
كله لس إلا إحكاءاً جا. فى عصر متأخر , لحلقة فى القصة القعتالة . 

و لىنحتذلك بحسن بنا الإشارة إلى أن مو لد الآمير دون سانشو 
لا يبمكن أن يكون قد حدث فى وقت متأخر بكثير عن الزواج الذى 
عقده ألفونس السادس على أرملة المأمون» فقد توفيت هذه وهى :لد 
إذا صدقنا ما تضمنه شاهد قرها الذى كان قاما فى دير ساهاجون . 
وف نصه الاقف ساندوقال أولامل د53 من +دلى بد إلا أن ااسكتابة 
فا سقط للم برد ذ كر العصر الذى مانت فيه الخللة . إذ سقط من 
التاريخ الرقم الدال على السنة » ولم ببى سوى ؟١‏ سامير » وروم من 
أيام الاخمسة تبعا لقراءة ساندوقال, أو أحد أيام الاثنين فى رواية 
تضمتما صورة منه كانت عند فلور بث ١7‏ 'عزووإم . وقد ذهب الاستاذ 
منندث ببدال إلى أن التاريخ هو يوم الاثنين الثانى عشر من سبتمير 
سنة وو . د وبى ذلك على الاحمالات التارضية الى تدل علها عناصر 
التاريخ هذه » لكن لم لا تور تلريخا أقدم عبدا وهو الاثنين ١١‏ 
ستتمير منة ١٠١88‏ ؟ للا شك أن هذا م “أنه أن ون الآمين 
دون سانشو وقت حدوث موقدة أقليش الى اق فها حتفه فى الخامسة 
عشرة تقر ببا لافى التاسعة » و.هذا يستساغ عقلا اشترا كل سنة م١٠١‏ 


. 7١١ المرجم السابق س‎ )١( 


١6 


فى الخلة الفائلة التى حار بت قها الجبوش القشمتالية المرابطين وما 
استتبع ذلك من سقوط الآمير المسيحى صريعا . 
520 

وبعد شهور من | كتشاف العبارة الواردة فى ااييان المغرب عن 
وزايدة المسلة. كتب إلى زميلى هيرى بيريس مهعم .31 تجامعة 
الجرائر بدليل جديدبحةق شخصية الآميرة المسلة وأنهاكانت كنةالمعتمده 
فبناك فتوى (نازلة) دونها الفقيه المرا كثى أبو العاس أحد بن حمى 
الوذشسريئى”"'فى آخر القرن الخا.س عشر أو مستهل القرن للسادس 
عشر ١‏ تتعلق بالل الذى فى استطاعته أن يحتاز إلى إفريقية » هل له 
أن يظل فى إسبانيا ليعين المستضعفين من إخوانه فى الددن . ومن 
الحجج اانى سافها الونشريثى .لويد إجابته بالننى على هذا السؤال, 
أن ما يدفع المسليين إلى الحجرة إلى ,لد مسلم هو خو فهم من العارالذى 
يصيهم لارتداد نسائهم عن الإسلام ء فالذى لديه زوجة أوابنة أو 
فتاة من قرابته قد أشرفت على سن البلوغ خثى من أن تنش أعلاقة بينبا 
وبين شخص بالغ من بين الكلاب أعداء الدين والخنازير اللملاعين » 
إذ قد يتا فى ديهاء وفى ذلاك العار والشنارء كا وقع لكتة المشيد 
ان عباد وأطفالها 

والإشارة هنا إلىعلاقة القرابة صريحة لا نحتاج إلى سان » فأميرة 
إثبيلة الى أصبحت زوجة ألفو نس السادس ل نكن ابنة المعتمد بل 
كتته . وفى العيارة ماحظ آخر له دلالته ؛ ذلك أن ١‏ زايدة المسللة , 


)١(‏ مخطوطة رقم + ١٠١‏ بالمكنة الوطنية بالحزائر ورفة 5 ظ - ؟و 


ال 
م تذهب وحدها إلى بلاد الشرك » الى لحقت بملك قشتالة ومعبا 
أنَاوٌ ها من المأمون » وهؤٌلاء أيضًا ارئدوا عن الاسلام وتنصروا"'. 


)١(‏ لنندث بدال مقال عنوانه « قف ما ورد عن اليد وااتاريخ الويرط 
لوعألعم وعتماقتط 18 نز وموللكء وءناكن هآ ظبر فى )إلعواء5از26 
عنعماهاأطم علطعوزمقههء ءن! حزء 4ك سنة (١544‏ وف بلة وروزوعم 
مع نالع ع0 أووواعوج ١‏ مدريد » توقير سب ديسمير سنة ١4144‏ صذحات 
+ - .ىو م أورده فى كتاب « فشاله : التقاليد واللفة » ( جموعة . وواون خ » 
مدريد بوينس آبريس ١5146‏ ) صفحات 6ه ع وماء يحث فيهالأدلة الى ستناها 
عن المعا كل الخاصة مجوازه زايدة الملمة ؟إلىبلاه التصارى( صفحات 1١1١١‏ سل-؟١١‏ 
فى كتاب قشتال ) . وناظاعر أن المؤرخ الإسبانى مم قبوله لما ذكرناه معن حقيقة 
شخصية الأموة 0 لا عي ل كثيراً إلى تشير موقفه الذى إسطه فى كتاب ه إسانيا 
فى عبد ااسبد »© فها يتملق بطبيعة ااملاقات بين الفونس السادس والمتمد قبل استيلاء 
المرابطين على إشبياة . ويرى أنه كون ١لك‏ أندلس يدفم جزية إلى الفونس ما لاتشتم 
منه عداوة بل ما يقاضيه الود والتسالف السيامى أرضون خابة اللك المسيحى له ؟ 
م إن ذلك الخاس الديى الذى أوث امد الناس به قاصداً من ذلك ألا" بدع هناك 
يالا اتدخل أمير المرابطين » كان موتفاً فد فات أوانه فى اللحظة النى حدثت فيها 
قصة اتخاذ اافونس زاءدة خللة له . . . وايس من |اطبعى فى هذا الموقف افتراض 
أن زاعهة المسفة قد تصرفت وذق هواعا ( وهو أصرف حد ذاته لا نفلله دقل خاصة 
إذا صدر من إءرأة مسلمة ) ؟ وإعا المعتمد نفسه هو الذى دير هذا الأعس ولم يكن 
الإخلالباًحكام الإسلام الذى فعا فى هذه الأسسرة الملكية عملا انفردت به الأميرة 
الأر.ة ء وإنما كان عملا سياسيا قام به المتمد الزنديق وكان وتنثذ قد املا صدره 
فرظا على «ظبر المرابطين الزائف وعداوتهم له وحرص هلى أن يظى بتماون قم 
من الفونس بأى كن رغبة فى الدفاع عن إشببلية » . وإذا كنت لا أجد فى هذءالحجج 
معنا فافي أوافق مالم الدريدى العبير فها ذهب إليه عند كلامه على أسطورة 
« زايدة المسلمة » من أن « العمر القصصى الأسباتى فى نصوصه الأولة » وكان ممرة 
لفرن الحادى عفير 2 محمل فى طياته أساسا مار يحيا أ كر مما حمل الشهر القصصى 
فى الللاد الأخرى أثناء تلك القية » . 


السيد القنبيطور فى التارعخ 
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لد السيد منذ عهد طو يل فىالصفحات الأولىمنميراث أسبانيا 
فى البطولة » وقد أريق مداد كثير فى تدوين حياته الحقيقية وحياته 
الأسطورية شأنه فى ذلك شأن سائر الا طال ؛ كا أثارت كلتا حيائيه 
بين الملماء صراعا لم يخل من الحوى . ولم تكن ٠‏ معركة السيد فى 
التاريخ . أقل عنفا من ٠‏ معركة السيد , فى مسرحية كورنى من أجل 
أنبا أحدث منبا عهداً : فقَد دامت ما يزيد على قرن من الرّمان » 
ولكنها انتبت البوم فيا يظهر . فقد عكف متندث بيدال العام الثيت 
فى دراسات العصور الوسطى الذى تفخر به اليوم أسبانيا » منذ 
عثربن عام » بروح المؤرخ الذى هو من الطراز الآاول » على فض 
الغبار الكثيف الذى علق بشخصية الكونت القشتالى المرموق » 
وتوسل بالحجيع ااتقاطعة ليبرر الإحساس الغامض الذى أذكاه ااشعراء 
اشعبيون بأشعارهم عن الفنديطور ء حيث أخف يسمو السيد حافز 
الحدم شيتا فشيئا إلى مرتبة البطل الآنى الذى يمثل انبل الاسبانى 
فى العصور الوسطى . فهو ء فبيا يبدو .لم يرك شيا من شأنه أن يبين 
الملة فى أن السيد صار فى ذلك العصر رمزاً للمثالية فى الفروسية بشمبه 
الجريرة » وهى مثالية تألفت فى آن واحد من إدراك بالغ للنخوة 
مع نشاط وتهاعة يتجاوزان نطاق البشرية . وكان كتاب منندث يدال 
عن السيد بمثابة الذروة لرد الفعل العاطق العلمى أيضا لتقاليد تاريخية 
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طو بلة الامد كانت قد حطت شنا فشيئًا طوال القرن التاسعم عشر 
من الدور الذى لعبه رودريجو دياث 012 معنءله10آ في الاقتصاد 
الإسبانى المسحى فى العصور الو سطى » و جعلتمنه تخصيةهن الدرجة 
الثاية » ومغامراً لم آستطم بعض -سناته اتى لا جدال فيبا أن تذهب 
بها استو جب القدح فيه . 

لن نعيد إلى الأاذهان تلك المصنفات اللمتعاقة الى اتضحت فيبا 
المظاهر الختلفة لهذه الحلة الشعواء على السيد ؛ افتتحما البسدوعى 
الاسان الاب مسديو » ثم أضيفت إلى هذه الملة القائمة على نقد 
الوثائق اك ليدية التى كانت وة 0 متناول اليدءسلسلة ون الا كتنشافات 
اهتدى إلبا المستشرق الحو لندىر يهارت دوزىء وهىوثائق سرعان 
مازودتنا بفيض هام من الآدلةالجديدة» ولم يكن فى هذه الا كتشافات 
ما يبعث على الدهشة : فقد كان من الطبيعى أن يترك الطل اذى 
نسجت -وله أ-طورة الاسترداد وحارية الإسلام الإسيانى فى ناية 
الفرن الحادى عدر بعض آثار فى روايات مؤرخى العرب » ولاكان 
اتأرييخ المسيحى فى هذا المصر يكاد يكون .عدوماً » فقد لق إظهار 
وثائق أصاية باللغة العربية عن السيد :رحيباء وكانمن شأنه أن بفضى 
إلى ما يقتضيه الحث اعدى , ولقدتبهياً لدوزى العثور فى مكتبة خاضة 
بحوته فى ألمانيا على نطو طة عرب ةنحتوى على رواية مطولة عن النثئاط 
السيامى الذى قام به االكونت القشتالى حيال مدينة بافسية فى ذلك 
الوقت ء وما لت أن أفضت أحاث جد يد لهذا العالم إلى ١‏ كنشافات 


لجل 


أخرى : + واستطاع دوزىروهو ع تحقيقه » فح صالمصادر المسبحة 
لتاريخ السيد عن كثب ؛ أن يقتنع نم بأن أم المصادر عرنى اللاصل . 
وأمكه فى الحقيقة أن بشت بصفة 5 أن تاريخ الكونت القشتالى 
الذى يؤلف جز.اً هامأ منالمدونة الآولى للتاريخ العام وهى مدولة. 
جمعت ف النصف الثانى من القرن الثالك عشر فى عمد الفونس العاشر 
العالم لم يكن سوى صورة مباشرة من الاصل العربى لمصنف فى 
السنوات الأاخيرة من حياء السيد » دونه فى بلنسية نفسها مؤ رخأ ندلسى 
يدعى ابن علقمة ؛ وظبر حث دوزى ف عام ١44‏ ؛ وأحدث ضجة 
كبرى فى تلك الحقبة . وكان عنوانه ١‏ السيد فى ضوء وثائق 
جد بدة د قالمع نعو 00116811 ع0 0006 4ه عض » وم بجد 
المدرسة التاريخية الاسبانية حيال الوثائق الى أنى ا المستعرب 
الهو لندى ؛ وهى وثائق لايتطرق [ليها الك » بدأ من قبول نتابجهاء 
وكان فى هذه التتاتم إفراط من بعض الجوانب وخاصة فيا يتعلق 
بطابع الشخصية والقشويه الاسطورى لمصر اليد بحرث كان لا بد 
من الاننظار إلى سنة ١٠٠٠‏ ليظبر رد الفعل فى أسبانيا ذاتها » وكان 
ذلك على يد بويول [ى الوفسو أول الآمى » ثم نلاه منندث بيدال 
مع كثير من التوسع والتثبت العلمى » فواصل الجهد فى تقديم شخصية 
البطل , ونشر بعض الأاحاث الى عالل فيها مشكلته « وتوج ذلك كله 
يكتابه القبم « [سبانيا فعبدالسيد وز امه «معمءظ هآ ٠‏ الذى ظهرت 
أولى طبعاته فى مدر يد مسنة 989 . 
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ولؤ أن ١‏ منندث بيدال» اتظر عدة سنوات قبل أن يقدم 
إلى اللمبور نتائج أبحائه عن السيدء لكان قد أدخل بعض اتحفظات 
أو أثار بعض الآسئلة على الاقل فى الصورة الى رسمها للقنييطور 
وحرص فيها على أن يدافع عنه ويلتمس له المعاؤير » فلقد هيأ لى فى 
ذلك الوقت بالذات » بفضل ما عثرت عليه من مخطوطات في مكتبة 
جامع القرويين بفاس ء وهى مكتبة ظلت إلى وقت كتابة هذه السطور 
مجبولة فى الغالب » أن [ كل المراجع الأصلية التى ورد فها ذَكْر سيد 
وأشير فها إلى مليكة ألفونس السادس ماك قمتالة وليون الذى تعمد 
منندث :ببدال أن يؤخره عن مكانته فى الإطار الذئوضعه, وقد كان 
من أثر بعض الوثائق التى أطلعت علبا العالم الأسبانى أن أدركة 
أن بعض تتائجه التى تنسم بضعف القاسك أو الى يرجع الآمى فيها 
إلى سمت كنب التاريخ المتأخرة عن التعرض لاء لا سند لحا» واضطر 
إلى أن يستأنف فى طبعتين أخريين من الكتاب [حداهما فى بو ينس 
أبرس سئة ١444‏ والاخرى فى مدريد سنة ' 1449 النظر فى نواحى 
قضية قيلت فبا الكلمة النبائية فيا يبدو ؛ كذلك كان شأن الاروف 
الثى ا كتنفت استيلاء االفونس الساوس على طليطلة سنة 6م١٠‏ ء 
ومسألة الصداق الخيالى » وقضية الشخصة الحقيقية لزايدة المسلة » 
وتسو ينغ العقاب الذى أنزله السيد بان جحاف قاضى بلنسية إذ ألق 
به ف لدان .. 


من 


كان ذلك إذن «هوى مع السيد طغى على الدوائر العليية الأسبانية 
فى الربع الثانى من القرن العشرين » وهو وضع طبيءى لعودة الآمور 
إلى نصامما » ون إذ تحاول أن شين المراحل الآساسية 0 الحياة 
الصاخبة للفنبيطور لا نستطيع بأى حال من الا<وال أن نغضى عنه 
كالم يبمكن أن نخفضى عن مبالغات المدرسة التاريخية فى القرن التاسع 
عشر التى تذهب فى عكس هذا الاتجاء . 


لعل من الجدى أن نحاول أولا نحديد المكان الذى يشذله القرن 
الحادى عشر من تاريخ شبه جزيرة أبيريا فى العصور الوسطى بقدر 
ما أستطيع من الإيحاز . فقد شبد هذا القرن الذى عمل فترة طويلة 
من الانتمال السيامى: للجانب الإسلاى والجانب المسيحى على السواء 
حشداً من الحوادث لم بروها الأؤرخون فى كلا المعسكرين ؛ والحق 
يقال ؛ بأمانة تامة . كا بدت السنوات الآولى لهذا القرن اتثثار عمد 
الخلافة القرطبية فى جنوب شبه الجزيرة » وسجحلت الاعوام الآاخيرة 
له حالة جديدة لم تكن فى الحسبان هى تدخل [فريقية ااشمالة فى 
اقنصاد الاسلام الانددى 

وإذا أرسلنا البصر إلى ما وراء الأراضى الإ-لامية لنرى ما يقع 
إذذاك من أجداف » رأينا كذلك نظاما جد بدا يوضع فى الدويلاات 
المسيحية بأسبانيا الشهالية » فقد أخذت حركة الاسترداد نقسع 


١الا‎ 


و يعظم كشأنما ؛ ولا يتمثل ذلك فى ارتداد حدود الإسلام سب 
بل فى فرض المالك الإسبانية سلطاتها على الإمارات الإسلامية 
الجاورة . ثم حدث أن اضطرت هذه الحركة إلى التوقف خأة قرب 
نباية هذا القرن . 

فالواقع أننا نتشهد حتى قرب عام ٠.0.‏ » الثرنحات الإأخيرة للخلافة 
القرطبة ثم انقسام الإمبراطورية الآموية إلى عدد من الدويلات 
المسنقلة التى تتنظم فى صورة حسنة كانت أو سيئة » فتحاول أن تعيش 
داخل نطاق تحدود من الآراضى , على ميزانية صغيرة . ولم يلبث 
بعض هذه الدول بطبيعة الحال أن ألق زمام أمو ره إلى البعض الآخر . 
وم تعنم هذه الدول الآخيرة الدول الآو1 ليها ببساطة , ثم كانت بين 
المالك القوية القليلة التى بقبت بعد فنا. الأاخرى معارك دائمة أو 
محالفات تليث أن ألغيت بأسرع ما عقدت به وكانت الحالة السياسية 
لمذه الدويلات الإسلامية تنفير مز سنة إلى أخرىء فكأن مدار 
الأاص عل الرنة و طموح بعض الآامراء الذنكاوا حلمون باستر جاع 
السيطرة القديمة على عبد الخلافة لمصلحتهم . وف مثل تلك الحال » 
لم يكن لاهل أسيانيا الشمالية غير الكسب اذى لم يعدموه قط ؛ فقد 
عمدوا إلى إطالة هذا الاضطراب السيامى حتى يخرجوا نه بمغتم 
وفير ‏ واتهى +م الآ بعدئذ » نحت دفم بعض أمراثهم الامجاد 
ذوى الحمة إلى التعرض للشئون الداخلية للدويلات الإسلامية دون 
أى تحفظ » وإملاء شروطهم عليها » حتى أفضنى الآمس ما إلى دقع 
الجزية وهى صاغرة . 


فتن 


وف الربع الآخير من القرن الحادى عشر أخذت الحوادث 
بجحرى بسرعة وساء موقف الإسلام الاندلى إلى درجة الخطورة » 
ول ببق لديه سوى وسيلة واحدة ليقوام بها موقفه » وهى الاستنجاد 
بإفريقية الثمالية أى المغرب . وكان الأمراء الاندلسيون الذن 
اشتركوأ عن رضى عنهم أو كره فى توجيه هذا النداء . يعلدون حق 
العم أنهم يوقمون فى نفس الوقت قرار سقوطبم . 

وفى أثناء تلك الفترة الملبثة بالفوضى والاضطراب أخذت 
بعض الشخصيات البارزة تظبر فى جلاء ناصع على المسرح السياسى : 
وهى شخصيات لءض أمراء المسلمين فى جنوب ثبه الجزيرة » 
0 مهم املك الشاعر المعتمد بن عباد صاحب إشيلة » م بادرس 
وعبد الله من بنى زيرىفغرناطة؛ وظبر بصفة خاصة أمير المرابطين» 
ان تاشفبين كا ظهر فى المعسكر الآخر شخصية ألفونس السادس 
ملك فشتالة وات طليطلة والذى باء بعد ذلك بالمريمة فى الزلاقة , لم 
تجلت بعد ذلك بقليل صورة السيد القنديطور الى كلتها الاسطورة 
بالذار . وكان تاريخ بعض هؤلاء يتشابك دون انقطاع مع ناريخ 
البعض الآخر ؛ فبو يؤلف وحدة لا بمكن فصمباء وقد حان الوقت 
الذى يمكنا فيه أن ننقيه من شوائب ااشسكوك النى ظلت تحرط به . 

ودراسة ااظروف السياسية فى أسبانيا إبان القرن الحادى عشر 
لاسديل [لماإذانحن فصلنا التاريخالمسيحىعن الناريخالإسلاى»فههاجزآن 


كفن 


لثىء واحدء ولا ينبئى كذلك أن تهمل تلك الدراسة حقيقة أساسية 
ل يوذها البادئون حقها من الإإراز : هى دوام التداخل ف العصور 
الوسطى بين شعوب شبه الجزيرة؛ فلم يكن الإسبانى الملم وقئذ 
أجنييا أو مختلها فى ثىء عن الاسبانى المسحى 5 كان يخيل للبعض » 
فةدكانت الإمارات الشمالية منذ عهد مبكر تضم بين رعاياها عدداً من 
المسلين ؛ وكانت إسبانيا الإسلامية من جانها تضم داتما فى أراضها 
فسبة عالية جداً من العناصر الاسبانة الى بقيت عل دينها . والذين 
يتتبعون تطور التاريخ السيامى لششبه الجزيرة فى العصر الوسيط الاعلى 
لابدرسون إلا ناحة جزئية جدا من ماضيه» فتار يخ تطوره الاجتماعى 
الذى ما يزال غير معروف لقلة الوثائق المتصلة به » من شأنه أن 
بوضح ء أو أن لدينا الوسائل اعا+ته , مشكلات ما فت غير واضمة 
إن لم تكن مظلة غامضة 

وهناك تصور حديث بوشيك أن إؤدى إلى تزييف إطار أسيانيا 

فى العصور الوسطى » وهو إطار إضم عناصر شى ؛ ؛ نمنى بذلك مسألة 
الحدود على نحو ما نقهمها الوم أى تعوزها المرونة , ويأها عل 
الخراطة خط يذل من الناحية الجغرافية أحيانا على أنه صناعى ٠‏ هفى 
العصور الوسطى وفى سائر المغرب الإسلامىءكانت الحدود الطبيعية 
فقط هى الى :ولف الحد السيامى ؛ ولم :كن تلك الحدود تتخذ 
صورة خط جامد وإنما #تخذ ذكل شريط مختلف أتساعه » ححيث 
لا نستطيع الجزم بتبعيته لإحدى الدولتين اللتين يفصل بينهما . وقد 
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لعب هذا العامل الذى يتمثل فى وجود حدود غير ثابتة دوره فى كل 
لحظة من تارم أسبانيا فى القرن الحادى عشر ؛ فإن تعدد الدول كان 
من شأنه أن بزيد من مساحة مناطق الحدود هذهء فكانت الدعاية 
اللبقة لدى السكان أجدى فى الذالب من التدخل المسلح . ويحدر بنا 
وحن نتناول بالدراسة التقلبات الى !تسمت بها ملحمة السّد القنددطور 
فى فطاق هذا التارعخ المشترك ؛ أن نضع نصب أعيننا هذه الطائفة من 
الظروف الخاصة . 

لا نعرف ديئا كثيرا على وجه الدقة عن طفولته , فق عام م4١٠‏ 
ولدء على ما حتمل ؛ رودرجو دياث جوز مهزءهه8 فى بليدة فيفار 
على نسعة كيلومترات شهالى مدينة برغش » وهومن المواضع المبجورة 
فى الهضة القشتالة » تكتنفه طيعة قاسبة لا ذظير لحا فى جلالها » 
والحباة فى هذه البقاع فاسية على السكان الذن اعتادوا منذ 
حداتهم أن يعيشوا عيشة معدومة البسر ء مليئة عظاهر الحرمان . 
وكان دبيجو لابنيك معوزهة معوزط والد رودريحو من أسرة تهيلة 
فبو إنح-ر من سلالة الهٌاضى لان كلفو مبلم© «نهآ» وسدو أنه 
عاش فى عزلة ولم يكن على جانب كبير من الثراء» بعيش فى أراضيه 
الفقيرة بغيفار . أما أم السيد الى لا نعرف اسمها فقد كانت تتحدر 
أيضا من سلالة ندلة : فقد كان أبوها رودرجو ألفاريث سيدا كبير 
النفوذ ٠‏ بمتلك [قطاعيات فى وأدى الدويره وقد اثترك فى مبعة 
تسأبه مع د بيجو لابنت فى ححملات ضد تملك نافارة الغربة وذلك 


كنا 


لحساب ملك ليون » فرناندو الاول » ولكن يدو أن والده قد 
توفى منذ عام مه١٠‏ وكان وقتتذ غلاما يافعا . غير أن رودريجو وقد 
ورث ما خافه أبوه ؛ وجد ترحببا هن الك سانشو بن فرنائدو الأآول 
على عادة الملوك فى هذا الحصر» قضمه إأيه يكل تثقيفه ,2 ول يكن 
يكبره إلا بيضع سنوات م جاده الينيا وج عله غارة الفرو 
وجعله ى ماه وقد اشترك السيد مده يعدتل فق موقعة جراوسن عام 
٠١6‏ وفما انتصر جند قشتالة الذين جاءوا لمساعدة المقتدر بن هود 
لك سير قسهاة فى حر به مع الا رجو بين 6نطقة اأبرافس السفلى » وفتل 
فى تملك المعركة راميرو الآول عم دون سانشو . وهكذا نرى أن السيد 
شبر سلاحه أول ما شبرء وهو فى صفوف الجيش الإسلاى أثاء 
مدافعته اللاسبان المسيحيين . ولا يفونا أن نذكر أن ذلك كان 
ما مألوفا وقتذ . 

نحن نملم كيف وزع فرناندو الآول ملك فشتالة وليون: الذى. 
ان راع امسا وات ري اد وميه ت جليلة» 
مل فى آخر حياته بين أبنائه ئه على سحو يدل على عدم التتصر ق 
الون السياسية ؛ فكان من تصيب | كبر أبنائه : حاىى السيد, مله 
قشتالة » وكان لثاهم الفوذس السادس ء مل ليونء ولثالهم غرسية 
ملكة جليقية وأقطع ابنتيه أراكة وألبيرة الادرة الغتية وكان من 
شأن هذه القسمة ااجائرة أن أفضت إلى حرب من أجل وراثة الملك 
م تلبث أن نشدت بين أبناء فرناندو عقيب وفاته سنة ٠١5‏ فى ليون » 


كال 


فهاجم أكبرم . سانو الثانى بادىء ذى بدء شقيقه ألفونس السادس 
ملك ليون عام ١.‏ أملا فى أن يسترد ولايات إخوته إذ كان يرى 
أنها قد اغتصبت منه شخصا : ودارت فى سبول ليانتادا ١١‏ يو ليو 
سنة ٠١‏ رحى معرة اننهت على وجه غادض »؛ وبعد ذلك بعاءين 
:حكن سانشو من أن بزيل أخاه غرسية ملك جليقية عن عرثه , 
ولم يلمك أن تحول إلى ألفونس السادس وهزمه فى معركة جلبخيرة 
غير بعيد من حصن قريون دى لوس كونديس ء ثم افتاده أسيرا إلى 
برغثى ٠‏ وتوسطت له أخته أراكة » فبعث به بعد ذلك بقليل منفيا 
إلى طليطلة فى بلاط المأمون ن ذى التون » وكان إذ ذاك يعطى 
الجزية لسانشو الثانى ؛ والظاهر أن السيد لم يكن ليا أثناء هذا 
الصراع الثم بين اببى فرناندو الآولء إذ لم يليث أن صار فارس 
املك القشتالى أى حامل لواثه وقائد جيوشه عل نحو ءا. وفى هذه 
الاثناء واتته الفرصة لإظهار مواهبه إذ صارع فارسا من أناء ثافارة 
نصرعه » ولعل ذلك خواله لقب القندطور ,ولوءممه . على أن 
هذا التأو بل بعيذ » فلفظ ممووءم وح ليس معناه البطل ء وإِئا معناه 
على التحقيق ١‏ قائد الغارات فى السهول ٠‏ . ويفسر المورخون العرب 
فى العصور الوسطى هذا اللقب الذى يقابله فى اللغة اللاتينية أفظ 
0 مق ئ يصاحب الشفحص ٠‏ ولعله أطلق منذ ذلك الحين 
على الخبير بالغزوات فى أرض الاعداء . 

ومهما يكن من أص » فق تلك الحقبة تنسب إلى القنديطور أمور 


//ا ١‏ 
كثيرة يبدو أنه فرضما على راعيه سانو الثانى : ففإلحاحه » انقلبت 
معركة جلبخيرة الى تفوق فها ألفو نس السادس بادى* الأآمس وسرح 
فرسانه من أبناء ليون » إلى نكبة أصيب بها فى اليوم ااتالى » فقد مضى 
عنه أعوانه ( طوعاً أثقته العمياء بكامة أخيه ٠‏ ومن هنا كأن الاتهام 
الشفيع الذى أاصق بالسيد » بحبث راح المحامون عنه من امحدثين 
حطمونه أو يةللون من شأنه ؛ وسبيلهم إلى ذلك حجج ل تبأ اسوء 
الحظ أن أكون داءقة مقلمة + 
ونعم ماتلا ذلك من أحداث : فبعد أن قذى أافونس السادس 
نسعة أثهر فى طليطلة مدينة الإسلام «نفياء ينعم برغد العبش ؛ وجد 
نفسه بين ءعثية وضحاها وقد رد [أبه عرشه الذى أخذه منه أخوه 
سانشو الثانى غصياء ثم اننهى إليه ميراث الملك . فقد ددرت ثورة على 
سانشو الثاتى من أخته أراكة يؤازرها بدرو الشوويك وهو شيخ 
كان يودب ألفونس السادس . واضطر سانشو فى سديل إنقاذ الموقف 
لالش ناوعا مركو الور ةلمن وا 
الحاصرون بعد أن وهنت قرام غاية جهدثم : وخرج أحدمم وهو 
سبدو أدولفوء وكان فارسا باسلا » من الموقع المحصور وأوغل فحلة 
الحاصرين , واستطاع أن يفاجى. الملك سانشو الثانى بطعنة من رعحه 
أردته قتيلا فى با١‏ كتويز ناة وبا © نفد ونه رودرجو دياث 
سيده وراعيه فى ضربة من ضربأت القدر ؛ وكان قد اشترك فى حصار 
سمورة . وتعزو الاسطورة النأخرة له دورا فى هذا المصرع الداى ؛ 
(م؟١‏ -ح دراسات ف المغرب والأندلى ) 


ا١ا/ى‎ 


فقدروى أنه امتطى جواده ورعه فى قبضته وانطلق فى أثر الفائل » 
الذى استطاع أن يفلت من القصاص فقد أغلق باب سمورة بعد 
أن دخلبا . 

ولميحد القنييطور بدأ من الرضوخ أمام الشعور الذى أجمع عليه 
نبلاء قشتالة الأخرون , فقّد قرروا أن يعهدوا بمصير المملكة إلى 
ألفونس السادس المنى فى طليطلة » ولعلمم لم يتخذوا هذا القرار 
الوحبد الذى أملته علهم الظروف إلا على الرغم منهم ؛ فع أن شمر 
الملاحم الخأخر قد نسج من هذه الحادثة ساسلة من الأناصيص 
الخبالية اتى لا تستطيم الصمود أمام النقد العمى إلا أنه يكاد يكون 
من المحقق أن طبقة النبلاء فى قثءتالة طلبت من عاهلها الجديد أن يحلف 
أمامها العين بأنه لا بد له فى مؤامرة حمورة وأنه برىء من دم سانشو 
الثانى » واضطر ألفونس السادس إلى التّزول على إرادتهم مم ما فيا 
من شطط : ففى آخر عام ٠١07+‏ رضى أن حلف العين فى كندسة سانا 
جاديا ببرغش على براءته التامة ؛ وتشاء الرواية أن يجعل من رودر بحو 
دياث رتسا لهذا الحفل ,2 فتلق نابة عن نملاء قششتالة الجتمعين فى 
الكنيسة » القسم المبين لأالفونس السادس الذى ل ينفر له قط هذا 
الدليل الجارح على انعدامالثقة فيه » وااظاهر مم ذلك أنكراهية ملك 
فشتالة وليون الجديد للقنسطور 5 ن جم إلى ذلك العبد » فد 
كان القنديطور فى هذهالآ ثناء أحد المتر بين من رجالالحاشية » بل عبد 
إليه الملك فى بعض المنازعات أن يتولى الدعوى نيابة عن رئيس دير 


/1 
0 دانا » وا كن السيد فقد لقبه كفارس ملكى . وصار يدرو 


أندور؛ بث لاود بالقد سم لدلك وغرسية أردونديثك معوهل,0 ونعرو6 
الاب القشتالى اليل الذى صار منذ ذلك الحين المنافس العنيد 
لرودريجو دياث ؛ هما أ كثر المستشارين قربا إلى نفسه . 

ومع ذلك فق دأظهر هلك قشءتالة للسيد بعد ذلك بقلل دليلاةاطمآً 
على تمديره له عندما عمد إلىالبحث له عن زواج شريف عةيقا لإاحدى 
واجبات الملك الآهاسية حيال تابعه » فقد زو جه فتاة من أ كثر طةة 
نمللاء أككورة تقاء فى ددا حممنا دياث أبنة ددجو رودر بثك قط 
مدينة أوأبيدو . فإن هذه الحفيدة الصخرى لالفونس الخامس ملك 
ليو نكانت ابنة عم الملاك الجالس على العرش » وقد أهدى القنديطور 
خطبيته ‏ جريا علىعادات العصر ‏ أراضى من أملا كه بقثتالة ؛ ويحل 
هذه الطبة محفوظ ٠»‏ تأرعقه ١5‏ بوليو 6لإ٠٠‏ » وهو درن شك نفس 
اروم الذى احتفل فيه بزواجالسيد من خبمينا ؛ وكان ألفو نس السادس 
برىأن هذا الزواج سيكو نل أثر ه فى إقامة الصلح بين ط قةالأشراف 
فى فشتالة وطبقة الاشراف فى لون ٠‏ وينهما عداوة منذ حوادث 
سمورة . والظاهر أنه » تمكيناً لهذا ااصلح ؛ دعا أالموفس السادس 
السيد بعد زواجه مباشرة لمرافقته فى حجه إلى أو فبيدو التى كانت تضم 
وفنئذ أجل مكان دبى فى إسبانيا بعد كنيسة شنت يعقوب جلقية , 
يتمثل فىكاتدرائية سانساء دور , وظل ابلاط ااقشتالى أشبرا كثيرة 
فى المدينة الاشتورية » ولم يعد إلى برغش إلا بعد عيذ الصوم الكبير 
عام ه/ا١ ١٠‏ . 


ميل 


وكانت السنون الى تلت ذلك بالنسبة لالفونس السادس تعمج 
بالمشاحنات مع البابا جرجوار السابع على أثر النفوذ الذى ذرضته 
عليه زوجته الجديدة ٠‏ الكو ننيسة » الفرنسية كوفستافس آبنة روبير 
دى بورجنى » ثم تفوذ رهبان كأونى الذين أحضرتهم معبا إلى [سبانيا 
فى حاشيتها . وقد أدى ذلك 5 مرف » إلى استبدال الطقو سالرومانية 
فى جميع أنحاء مملكة أله ونس السادس إطقوس طلبطلة القديمة وتعرف 
أيضا بالطقوس القوطية أو طقوس ال تعر بين . ولم يلبث ألفونس 
أن صرف همته إلى الرسالة التقليدية الى مضى عليبا أسلافه وهى 
استثناف حركة الاسترداد القوى ومحاربة الإسلام الإسبانى . 

وأم الدول الإسلامية الى كانت تؤدى الجزية وقتئذ لب_لاط 
رعش مقتضى مماهدة قديمة هما ماه طليطلة وملكة إشسلية , 
فكانت تفد على هاتين الماضر نين الإسلاميتي نكل عام سفارة قشتالية 
أو ليونة لنتلق منهما الجزية » واعل ألفونس السادس قد عبد فى نهاية 
عام و/١٠‏ إلى السيد رئاسة الوفد الذى توجه إلى المعتمد بن عداد 
ملك [شببلية » وذلك على الرغم من أننا لا بحد ذكرا لهذه السفارة فى 
كتب التاريخ العربية : وكان من شأن الدور الذى قام به القنديطور فى 
هذه المناسية أن يؤثر تأ يرأ خطيرا فى اتجماه نشاطه فما بعد وفى علاقانه 
مع مولاه الملك ألفوذس السادس » فعند ما وصل الوفد القشتالى إلى 
إشبيلية كان المعتمد فى حرب صرحة مم عبد الله الزيرى ملك غرناطة 
الذى عبرت عل مذ كراته القيمة فى فترات متعاقبة خلال سنوات 


ليل 

غديدة وترججتها ؛ وكان هذا الأمير أيضأ قد رعتى قبل ذلك بقليل ؛ 
بأن يدفع الجزية الك. قشتالة , وعقد عه 5 يتبين ذلك من كتابه - 
علاقات سياسية » وكان جبش ملك غرناطة يضم فى ذلك الحين فسبة 
كبيرة من جند قشتالة » ولعل ألقونس السادس وضعهم تحت تصرفه 
رغبة فى إقامة توازن بين الجوش الإسلامية المتعادية فى جنوب شبه 
الجزيرة » وف اد من أطباع هلك إشبلية » وكان يرنو إلى توسيع 
رقعة ملك » ومن هنا اشتمل جيش ملك غرناطة على عثلين لطبقة 
النبلاء بقشتالة » وكان منهم الكونت غرسية أوردونيث نفسه ؛ - 
السيد . وما إن وجد رودرجو دياث نفه فى إشدلية حيط به جو 
الحرب من كل جانب حتى خاطر بالماهمة شخصياً مع قوته الصغيرة فى 
الدفاع عن ملكة إشبيلية حجة أن صاحها مشمول تحاية ملك قشتالة» 
وعلى هذا نشدت معركة قرب قيرة اشترك فا فرسان مسيحيون 
وطنيون»؛ فريق فىجيش ملك غرناطة وفريق فى جيش ملك إشييلية؛ 
تغذيهم أحقاد ثصية دفينة » وقد هزم جيش غرناطة » وأسر جيش 
إشبيلية بفضل بلاء السيد و بطانته من الفرسان؛ عددآ كبيرأ من نبلاء 
النصارىومن بنهم قارس ألفونس السادس نفسه غرسية أوردونيث . 
وكا لايد له هوومنمعه أن ينتظرو! ثلاثة أيام قبل أن يفك القنبيطور 
أسرم ويستأنفوا طريقم إلى برغش وقد لةهم الل الشديد . 

أما اأسيد فقد عاد سنة .٠م١٠‏ إلى عاصمة قشتالة بعد أن أتم مهمته 
وجى الجزية من »للك [شبيلية . 


1 


ول يكن غرسية أوردونيث بالذى يرضى بأن نقف الآمور 
عند هذا الحد بطبيءة الحال» فقد أذكى مفب _ف ذلك الوقت حملة من 
الدسائس ضد رودر جو دباث وضم كثيرأ من المناصرين له » وم 
يلبث ابلاط القشتالى بأجعه أن أقصح عن شعوره العداتى حيال 
القندطور ذى الحمة البعيدة » ولم يستطع املك نفسه أن دم أذنيه 
أكثر من هذا عن تحر يض بطائته له على السيد , ولكن كان لاب له 
من ذريعة يلتمما ليدكر على تابعه مسلكة . ولم يلبث أن وائته 
الفرصة لتحقيق مأريه » فينها كان ألفونس السادس مشخولا عند 
الحدود الجنوبية لقشتالة وقد بدأ حملته على مملكة طليطلة » تمى إلى 
السيد وكان قد بق فى برغش » نبأ مجوم موفق شنه فريق من الملمين 
على حصن غرماج الواقع على خط نهر الدويره ؛ فقام من تلقَاء :فسه 
هجوم مضاد دون أن يرجم إلى الملاك , إذ أغار يمئات من الفر سان 
على أطراف ملح طليطلة » وعاد ومعه غنائم كبر : وآلان 
من اللأسرى» وقد صور نبلاء قشدالة للسلك بلغ ما فى ملك السيد 
من إفراط تجاوز الحدء وكان السيد بظن أنه لا حاجة له إلى تفو يض 
من الملك ليظفر بانتصاره » وأذعن ألفونس ااسادس لقولم ٠‏ وأبلغ 
رودر بجحو دياث فى عأم لما أنه منفى من بلاده . 

كانت هذه بداية أوديسة القنبيطور الخاصة به » وقد أفضى هذا 
النثى بطبيعة الحال إلى أساطير وروايات قصصية بعيدة عن الحقيفة » 


اما 


وم بيق سوى أن هذا النق كان نقطة ااتحول الحامة فى حياة البطل 
القشتالى » والحكم ب ود . كان أمراً شائعا فى بلاط التصارى بشبه 
الجزيرة وبقّية بلاد 5 الغربية » وهر يثرن بإخراج مسر حى 
حقيق ؛ وتسريحا نى فى نظام ودقة» تحتفظ الم نبعض الهمةوق الى 

لايمكن تحر بده منباء فلا تصادر أراضيه إذا لم يكن قد اقثرف جربمة. 
تتعاق بالشرف » وله الحهق فى أن يصطحب معه فى ماه ذوى قر باه 
وحشمه بالمعنى الواسع هذا اللفظ أى ما فى ذلك جنده وفرسانه » 
الذن بنولى تلةيهم » ويظلون على وفائهم له مبها حدث له . وهكذا 
انخذ رودريو دياث طر يقه حو الشرق ؛ بعد طرده من قثدتالة على 
رأس فرقة تضم ثثيائة فارس تقر يأ لبظفر «بلقمة العيشء فى أرض 
غريبة على حد تعبير القانون العرفى القدحم . اتجه أولا إلى رشاونة 
ليعرض فها خدماته على الكونت رامون بير جره فلم جد منه ترحييأء 
فضى القنبيطور إلى ملك سرقسطة المسلم الذىاستقبله بأحسن مافعل 
الاول» ولم يكن خير أعندهذا الملك ‏ وهو أحمدا اقتدر ‏ من أن بظفر 
هذا العون الحام من الجنود المرتزقة الذين ' ثلبم اثقوة المرافقة 
للكونت الم ؛ ولكن المقتدر مات فى هذا العام بعد أن قسير أملاكه 
بين ولديه : فكان نصيب المومن مدينة رقسطة وما اتصل ماء 
وورث المذر دانية وطرطوئة ولاردة » ثم لم يلبث الاخوان أن 
تحارباء واستمر الةنديطور فى خدمة الأأكبر وانحاز الثانى إلى سانشو 
رأمير مث ملك أرغرن ورامون بيرنجر الثانى كونت برشلونة ؛ ووجد 


ل 
رودر يجو دياث نفسه منذ ذلك الحين مضطراً إلى حار بة الارجونين 
والقطالاننين قَْ أن وأحد لحساب ملك سر قسطة المسلم 2( ولكنه 
استطاع بالرغم من التفوق العددى لهؤلاء أن ينتصر عليهم انتصاراً 
باهرأ بالقرب من حصن المار على «سافة قصيرة شمال غربى لاردة . 
وظفر بغنيمة عظيمة وأسر كونت برثلونة » ولكنه ل يتردد فى أن 
رد إليه حريته وكان كر يما معه : م دخل سرقسطة واستقيل فا 
استقبال الظافر وأغدق عايه ملمكبا الهدايا وخلع عليه مساتبالشرف؛ 
واستطاع بهذا الاجاح أن بظفر بمكانة ونفوذ بين جنود امو من على 
نحو لا نظير له ؛ ولعله فى هذه الحقبة ؛ أخذ يطلق عليه لقب «سيدى, 
كدي الدذين وإنكان الناءة وهر ضور أندلية لائط سدق 
الفصحى بمعنى هو لاىء و نقلت إلى الإسبانية فأصبحت ميو سبدو وذالا 
وصار هذا اللقب الذى أظفرته به ٠واهيه‏ المسكرية عدأ عليه . على 
أثنا لا يحد له ذ كرأ لا فى المصدفات التارضحية القَشتالة القديمة ولا ى 
المصنفات ألعربية 3 وما تبحده فى هذه هن كور بلفيه الأخر وهو 


ب 


القنيطور . 

ولم يكن ألفونس السادس بالذى يتغاضى عن النجاح الذى أصابه 
وحاول أن يرد على هذا فأرسل جيشاً لحتل حصن روطة تلبية لرغبة 
حاكه , وهو حصن هام من أملاك المؤيمن ,بعد خمسة وثلاثثين كيلو 
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مترأ من سرقسطة على ضفة نهر شلون » ولكن ذلك لم يكن سوى 
شمر كأعد له إذ قتل جبع قواده الذبن أرسلهم هناك » ولا عل السبد 
+ذه المكيدة خشى أن يتحمه فى هذه المشكلة أعداؤه فى بلاط قشسالة 
الذنم بلقوا سلاحهم بعد » فسارع تبرئة لنفسه بالحضور إلى معسكر 
ألفونس السادس الذى قدم هناك على ءعجل »لكن ملك قشسالةاستقبله 
بفتور شديدء فلم نكن ساعة الصلح قد دقت بعد » وعاد السيد إلى 
سرقسطة واستمر فى شن حملاته الظافرة من أجل مليكبا » فهاجم 
موريليا وهزم ملك أرغون وأسر عددا كبيرا من نبلائها فأغسطس 
عام 5م١٠‏ » وبقى فى سر قسطة إلى عام كم١٠١‏ على أقل تقدر . ولكن 
تعوزنا التفاصيل عن نشاطه الذى استطاع أن يقوم به فيهذه الاثناءء 
غير أن شهرة ألفونس السادس كانت قد حجبت شبرته تامأ » فق 
5هايو سسنةة هم١٠‏ دخل ألفونى السادس طليطلة وانتزءبا هى 
وما< وها من سلطا نالإسلام . 

ومات الأو من مللمك سرقسطة فى نمس هذا الوقت وانتقل السيد 
إلى خدمة ابنه وخليفته أحمد المستمين » ومنذ اعتنى العرش ٠‏ والسيد 
يفكر فى الاستيلاء على بانسية ليضمبا إلى ملك المستعين . 

وإمارة بلنسية المستقلة الى أسسما عبد الءزيز حفيد الخنصور بن 
أنى عامر ٠‏ الدكتانور الشبير , على أثر سقوط الخلافة الامو بة بقرطبة 
ضضت إلى ممدكة طليطلة عام ه4١٠‏ » وا استةرالقادر فى عرش طليطلة 
عاصة القوط القديمة سنة غ١١‏ بعد وفاة جده المأمون» لم ليث أن 


َم 


سلبه بلنسية حا كلها الذى كان مثله . واستمرت هذه اللاحوال أ كير 
من عشرة أعوام تكفل طاها ألفونس السادس ملك قشتالة » وكان 
يستغل كل تدخل تمكن فى الخصومات الى تنشأ بين ااسلمين: بأن يعيد 
إلى القادر بلنسية عاصمة شرق الاندلس » ف مقابل حصوله هو على 
مدينة طايطلة :فسها » وقد سلدت إله فى ٠م١١‏ فكان عند وعده . 
واستطاع بمساعدة فرقة من الجيش القشتالى تحت قيادة الجنرال 
ألقار هانبيث ( البرهانس ) أن يدخ ل مدينة بلنسية بدون قنال؛ ولكن 
سرعان ما أصبح مكروها لدى رعاياه فى عاكته الجديدة ؛ غير أن 
وجود ألقار هاذدث إلى جانيه مكنه من البقاء . ولكن فى سنة 5م١٠‏ » 
نزل المرابطون [سبانيا قبيل وقوع معركة الزلاقة مباشرة ء فدعا 
ألفونس السادس أاهار هانبيث إليه من بلنسية » واتهز المنذر صاحب 
لاردة هذه اأفرصه تباج القادر : الذى ا-تاجد عندئذ يلك تعتالة 
وبملك سرةسطة فى الوقت ذاته » ورأى مللك سرقسطة أن الفرصة 
سانحة لإجرد ملك النسية مس إمارته فعقد اتفاقأ مم السيد تؤول إليه 
بمقتضاه الاسلاب وااغنام التى يظفر ما فى الخلة . 

فبل دعر رودر بجحو دراث بفضاضة من تحارته القَادر وهو فى حمى 
ألفونس السادس وكان أشد أمراء المسلمين خضوءاً له ؟ لاثشك أنه 
م يدم أذنيه دااً عن توسلات القادر » فقد كان يرجوه » وهو 
نيه بالهدايا العينة , ألا يهاجمه » ولعل السيد قد أحس بأنه إذ يحمى 
هذا الذى يتمتع برعاية ململك قششتالة ا بهد السيل إلى صلم ائتدت 


باهرا 


رغبته فيه بعد أن انضمت إلى ألفوذس السادس طقة الشلاء فى قشتالة 
بأسرها وذلك بفضل بلائه فى مدافعة الإسلام » وبفضل الجبود الى 
بذنها فى تأليف جية موحدة حيال خطر المرابطين الجائم » لكن 
هذه الجبود ذهبت ا نعلم أدراج الرياح » فق ©( أ كنويرسسة ٠١847‏ 
هزمت جبوش المرابطين والآندلسبين بقيادة الآمير يوسف بن تاشفين 
جيوش ألفوةس السادس هزيمة نكراء فى الزلاقة غير بعيد من 
بطليوس » ول يسع هلك تشتالة من جائبه بعد الحزيمة التى نزلت به 
فى اازلاقة إلا أن يغير من شعوره نحو السيد ء وقد حانت الفرصة 
لبعود هذا العَائْد المقدام الذى استطاع أن يظفر عا ظفير به فى منفاهء 
إلى الجماءة . ولعل ذلك الصلح ثم فى ربيع عام لم١٠‏ طدلة وقد 
قصدها بنفسه واستقبل فها بأعظم مظاهر التشريف ومنح الات 
السنية صن دو يفياس وغرماج ور.شيسكا. وقد قضى عامأ كاملا 
فى بلاط علب . ثم عاد بموافةة ألفونى إلى شمال شرق شبه ااجزيرة 
على رأس جيش قشتالى حقيقليرفع راية المسيحية فى أرض الإسلام؛ 
ومنذ ذلك الحين ارتفع شا نهو تحدث الناس بحظهالسياسى والعسكرى؛ 
أما صلحه مع ملك قشتالة فكان إلى حين . 


اننهر ملك سرةسطة غياب السيد : فمقد حلفا مع كونت رشلونة 
القطالاتى ؛ عدوه القديم الذى كان تحاصر بلنسية ... غير أن 
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راهون بيرحر الثانى انسحب أمام ااسيد الذى وعد القادر بأن حميه 
من كل عدوان عليه » وذلك .قابل جزية خاصة , كان ذلك العهد 
الذى جاز فيه الآمير يوسف بن ناشفين الزقاق للمرة الثانية محاصرة 
حصن أليطة المسيحى غير بعيد من مرسية , واهتم ألفونس السادس 
إذ ذاك ممع جيش كير ليدفع الحجوم الذى قد يشنه المرابطون فى 
القريب العاجل . واستدعى السيد لهذا الغرض ؛ ولكنه أصمأ ذنيهعن 
أدأء مولاه ل أوعل الآقل بل قللا فى إجابته د ْم كان ذلك من ججد بدك 
مصدرأ للقطيعة الى تعمدها السيد هذه المرة » وشرع السيد من ذلك 
العصر فى إبداه فيض من النشاط لحسابه الخاص.؛ وبعد أن أصبح 
فى الحققة سيدا له مطلق الحرية . أخذ يعيث فساداً مزلم ٠.4١‏ 
فى سائر المنطقة الشمرقية من أوريولة إلى شاطبة وسار نحو طرطوشة 
وحدى كونت برك لونة ٠‏ وعقد معه معاهدة شخصة ء ولم يابث فير 
طرطوثة المسم » 0 مقايل ضر ببة : 
وصار السيد شيئا فشيئاً ذا ثراء عريض » وسرعان ما دفع له الضرببة 
بالفعل جميع أمراء المسلمين الصفار الذين استطاعوا حنى ذلك الوقت 
م بإماراتهم فى الجزء الشرق من شبه الجزيرة . وثم أمراء 
بى رزين والبونت وم بطر وشبرب وشارقة والمارة . 

وأخذت العداوة الجديدةبين ألفونس والسيدمعذلك ف الازدياد» 
واستقر عزم ملك قشتالة على أن يننزع من النميد بلنسية حى يضم 
حدأ لنفوذ تابعه القوى الذى يجاوز كل حد « فعقد حلفاً مع أهل 
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بيزة وجنوة وحاصر المدينة من البر وحاصرتها الأساطيل من اابحر . 
وكان السيد فى تلك الاثناء مشخولا مؤازرة ملك سرقسطة بقواته 
فى حر به مع ملك أرغون المسيحى » فلا تمى إليه ما حدث » عزم على 
امخاذ 0 غاية فى الشدة» فغادر سر قسطة مع جيشه وداح يفشر 
الدمار فى أراضى قشتالة نفبا وذلك فى ولاءة ناجرة وقلبرة » وكانت 
من أءلاك الكونت غرسية أوردنيث عدوه اللدود . تأنى السبد على 
هدينة لوجروئ.و فلاربوخا وجعل عالهاسافلباء ولا اتصل بألفونس 
السادس ما حدث فى هذا الجز. من مالكته اضطر إلى رفم الحصار 
عن بلفسية دون أن يظفر بأى نقجة وعاد إلى قشتالة .ينما وجد السيد 
كمادته ملجأ له فى ملك سر قسطة الإسلامية . وإذا كانت المصادر 
اللائينية واةشتالية هى المرجم الذى يمكن الوقوف منه على تتابع 
المرادت. ف كملق “شاط الست قز ساعن ضطة انا 14د هده 
اللجلة تزرى أن الواناتق العرية هن الى علو 1 كتى الصو عل طون 
حياة القنديطور » سواء أكانت هذه الوثائق فى صورتها الاصاة أم 
فى النقول ااتأخرة الواردة فى المدونة التارخية الإسسانة الآولى . 
وكان السيد قد اعتاد أثناء تنقلاته العدبدة أن يترك بملنسية ممثلا 
مباشرا له هو رجل مس شديد الإخلاص لفضيته اسمه ابن الفرج ؛ 
ظل إلى جانب المفتدر » لمكن ١‏ م الاقتدر اتمى فى كر ؟ ٠١4‏ 
أثناء غياب السيد » إذ قضى عليه أهل بلفسية بالموت بعد أن اشتد 
حنقهم عليه وقدأرهقبم بمطالبه المالية الدائمة . ووكل أهل بلنسية مصير 


ل 
مد يفتمم إلى عدة أفراد من كبار مواطنهم ( أهميم فاضى امد بنة جعفر 
أبن جحاف الذى لم يلبث وقد أسكرته شهوة السلطان أن راودته 
فكرة الظبور بمظبر الملك الحقق » فدعا إلى بلنسية فرقة صذيرة من 
المرابطين ووكل إليها أمر حراسة المدينة من أى يوم يكن السيد أن 
يقوم به وكان لتوقعه ما وبرره » ولكن العون الذى كان ينتظره من 
المرابطين ل يلبث أن ظور عدم جدواه . ولممض على ذلك بضعة أشبر 
حى زف السيد على بلنسية شه كله فى يوليو سنة مو.١1ه‏ 
واستولى دون مقاومة على ريضى فيلا نويبا والكدية وهزم جيشا 
للمر'بطين +وقعة كوارنى فىأرباض بلنسية » وكانهذا الجيش قدأقبل 
من دانية ليخلص المدينة , ثم شدد السيد الحصار على المدينة تفسها » 
ومنذ ذلك الحين تحملت باذسية أسوأ ما كن أن تتحمله مدينة من 
الحرمان» وسرعان ما أفنت امجاعة عددأ هائلا من سكانها ؛ واضطر 
القاضى ان جحاف حا هذه الدويلة البلنسية وقد تعجل الحوادث » 
أن يلم المدينة إلى السيد فدخليا فى ١١‏ يوئيو سنة م5١٠‏ . 

ولم بسى. الةنيطور قط إلى مسلبى بلنسية إذ كان يعرقيم حق 
المعرفة من قبل » وأعلنوا له ولاءهم وذلك خضوعبم المطلق له ؛ وق 
المدونة الآولى للناريخ العام أنه خطب فهم عند استيلائه على بلنسية » 
وهناك ما يدل على #مة هذه الخطبة وحن ننقل فما يلى بدايتما : « لأ 
رجل لم يكن لى للك قط , ولم يكن كذلك لاحد من ةوىى ؛ ولكن 
مذ اليوم الذى رأيت فيه هذه المدينة » وجدتها تطبب إلى » ورغبسعه 
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فهاوسألت الله أن يعلنى سبدها ء فانظروا إلى قدرةالله .. الذى أنعم 
على بأنوغبى بلنسية ؛ وإن حكنت بالعدل وأحسنت آصر يف الآمور 
فسيتركبا الله لى » .أما إن تجيرت وأسأت فسستردها منى » فليرجم 
كل إلى ماله ويتملكه م كان يتملكه من قبل » فن وجدكرمه أو جنته 
غالصة فلبعذ إليه » ومن وجد حقله مزروعا فليدفم أجر زارعه 
ويمناكه م نأمر الشريعة الإسلامية » ولا يأخذن جباة الضرائب فى 
المدينة أكثر من العشر كا جرى عليه العمل . وقد هيأت نفسى لأممع 
الشكاوى يومين من كل أسبوع هما الانين والمذبس ولكن منكانت 
لديه قضية عادلة فلأت مى شاء وسأستمع [ليه؛ فإنى لا أحتجبعتكم. 
ولا أخلو مع النساء للشراب والغناءم! يفعل أولو أمرك عن ل كنم 
قط رؤ ينهم : وأود أن أعاللم جميم أمور كفنى ».وآن أكون 3 
رفبقاً » وأدافع عنكم كا يدافع الصديق عن صديقه والقريب عن 
قرييه ؛ وسأكون قاضيحم ووزيرم » وإن شكا أحدم مم1 آخر 
لصدنه منه هو. 

وسواء أخلص السيد فى هذه الوعود أو لم بخلص فإنه لم يفضر 
لوجوه بلنسية ما فعلوه » حبث دبروا ءقتلى القادر المشمول مابته ؛ 
وطرزحت جثته , بعد أنحز رأسه , فىس.خة . وكان القاضى ان جحاف 
هو المؤول الآول فى نظر السبد عن مقتل الَادر » وراح أأسبد 
يطالبه برد أموال القادر دون تأخير » ليقينه بأنه احتجزها لنفسه 
واستولى علبا ؛ واسستحال عل القاضى أن ببرى” نفسه أمام |أسيد 
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الذى كان بعده غائناً ولصأ فى آن واحد ما دعاه إلى أن يحم عليه 
بالحرق حيا » وأنزل هذا العقاب بكثير من أهل بلنسية فى شههر مابو 
سنة ه١٠‏ ؛ وما لا شك فيه أن أهل بلنسية حاولوا إضرام نيران 
الثورة وقنئذ ؛ إلا أنالسيد استطاعالقضاء علها سريعاً وهى فىمبدها . 


لقد رأى بعض المورخين ف العقا ناديد الذى ناله ابن جحاف 
وغيره من كبراء المنسية دليلا على قسوة ااسيد اليالغة , هذا ما للاشعك 
فبه ؛ لكن لا يفبغى التغاءضى عن مغالاة كتب الناريخ العرنى » وننسى 
مع ذلك أن الشمءور بالإنسانية فى ذلك الوقت لم يكن له كبير وزن 
فى كلا المعسكرين المتضادين بشبه جزيرةأسيرياء ومع ذلك فإنالرغة 
فى تبرير الحكم الذى نطق به السيد » وتبرير ما أمر به من عقاب يتنافى 
مع الإنسانية كا حاول أن يفعل مننديث بيدال ٠‏ ما لا سبيل إلبه 
بطبعة الحال . 


وهكذا أصبم السبد ااسد المطلق فى بلنسية لا سلطان لاحد 
عله . وكان إذ ذاك قد نيف على الخسين , لعل منالمدينة الاسلامية 
مقره العسكرى وتصرف؟ يتصرف ال لوك المتوجون ء ثم أراد أن 
يستريم بعض الثى. فدعا إليه زوجته خيمينا وأبناءه الثلائة الذين 
أنبجهم منها قبل ثفيه » أى قبل ذلك ثلاثة عشر عاما : وثم ديجو 
(مات عام و١٠‏ فى زهرة شباه على أثر افزعة التى أنزلها المرابطون 
بجحندفشتالة فى قنيشرة ) وفتاتان هما كر يستينا ومارياء تزوجت الآولى 
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بعد ذلك بأعوام الآهير راميرو دى ناقارة » وتروجت اثانة 
رامون بيريجر ااثالك كونت برشلونة وكان تزويجهما بمثل ألغاية الى 
انتبت ليها حياة السيد الموفقة , بل يدل على أن الألام النى عاناها 
فى حياته كرت أو قلت ل يعد لها وجود منذ استيلائه على بلنسية . 
وم يستطع المرابطون » على الرغم من الاقساع الذى انتبى إليه 
سلطانهم فى إسبانيا أن ,يستولوا على بلفسية ما بقى ذا السيد . وقد 
قضى القندطور ااسنوات الآخيرة مم حياته فى توسيع رقعة 
متلكاته بشكل ملحوظ »؛ ولم يعرف الفشل لآول مرة إلا فى أواخر 
حياته » وقد خطب وده بعض الأمراء المسيحين فى شال إسبانياء 
وكذلكبدرو صاحب أرغون ؛ واشترك مع هالسيد سنة ٠١54‏ فى حملة 
ضد المرابطين فى منطقة شاطبة » وهزم المدين فى بايرين بالقرب 
من جانديا وساعد كذلك الآامير الارغونى على إخماد ثورة اشتعلت 
ف مغره حصن منتورنبس . 

وانصرف السسدف الوقت ذاه إلى بلنسية نف.ما : لول مسجدها 
الجامع إلى كاتدرائية تحمل اسم سأنتا ماريا ٠‏ وعبد بإدارة أسقفية 
بلنية إلى راهب فرنفى اسمه جيروم دى بيرجورد استدعاة أسقف 
طلبطلة برناردى سيديراك إلى إسبانيا » وفى :لك الحقبة أيضأ على 
وجه التقر يب تةرر زواج ابنى السيد وخيميناء وتم الاحتفالءزفافهما 
فى يوم واحد حسب التقاليد » وأحيط السيد فى بلنسية بحياة ملكية 
اختلطت فيا البساطة القشتالية بالترف والرقة الى تقسم عا الأعباد 
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الى يشاد بذكرها فى الروايات الأنداسية ٠‏ وما يتجه [ليه الظن 
أن السيد لا بد أن يكون قد تعرءب على الأقل فها بخص بااظاهر 
الخارجية لسلطانه شأنه فى ذلك شأن كثير من أمراء إسباننا التصرانية 
لذلك العبد ؛ وعلى الأخص يدرو الارغوق الذى كان يوقم رسائله 
بالعربية » ومن المرجح جدأ أن السيد كان يتكلم العربية بطلاقة 
فى حفلات القصر ببلنسية ؛ وأن الشعراء المسلمين والمسيحيين كانوا 
بننافون بين يديه ؛ كل بلغته , فى إنشاد أشءارمم التى يتغنون فيا 
بالحب العذرى 


والتفاصيل الخاصة بالفئرة الاخيرة من حياة السيد قليلة للغاية ؛ 
فليس لدينا من الحقائق ما يحملنا تؤكد أن الصاح النهانى قد عقد بين 
الفونس اسادس وتابعه اسايق , الذي أصبم فى الحقيقة مستقلا 
مام الاستقلال ؛ وقد تلاحةت الشسكبات الى حاقت مجيوش قشتالة . 
وى سنة بابوه ٠‏ لع السيد بوفاة ابنه الوحيد ديبجو إذ قل قى معركة 

مع المرابطين ؛ وكان كل همهم منذ “للك اللحظة استرجاع بلنسية 
2 يعدون المدة للأخذ بتأرهم وأنزلوا بالقائد ألقار هانبيث فى 
كو نك هز ممة منكرة ؛ وبعد ذلك بقلل أنزلوا الهزعة على مغربة 
من جزيرة شقر بحيش أرسله ااسيد [لهم ليثبت لهم بسالة جنده . 
وكانت هذه المرةالآولى التى أنىالحظ أن يبتسمله فيها؛ على أنه استطاع 
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بعد ذلك بعدة شبور أن يثأر إلى حد ماء قد أملا نحو الشيال 
واستولى على حصن سجنت القدحم وحصن المارة فى مرييطر . 
وكانت حياة السيد قد قاربت نبابتها ٠‏ ققد هده المرض . ولم 
يرأ من جراح قدبمة أصابته فى حرويه ومات القنبيطور 
يوم اللاحد فى العاشر من شمر بيوليو سنة وو.؛ وهو فى السادمسة 
والخنسين فقط . 


حرنت خيمينا لوفاة زوجها السيد حؤنا شديداً » على أنها رأت 
عملا بمشورة الحاشية التىكانت تحط بسيد بلنسية الرال ء ألا تثرك 
المدينة » بل تقوم على العكس من ذلك بننظيم حركة المقاومة لمدافعة 
المرابطين: وما إن عل هؤلاء يؤفاة عدو ثم الاكير حى ضيقوا الخناق 
على ماكان متلكه السيد » وأقرت خرمينا بعد ذلك بمدة شمور بفشل 
جبودها ؛ فبءئت جيروم دى بير>ور أسقف بلنسية يتوسل ياسمها إلى 
بن عمما ملك قشتالة ألفونس السادس أن يرسل إليها النجدة» وقد 
وصل على يجل لكن تبين له أن الموقف لا سبيل إلى السبطرة عليه 
فعزم على التخلل عن المدينة وتركبا بدون قال ٠‏ فأخليت بلنسية من 
كل حاميئها المسيحية من أول مايو [لى الزابع منه سنة 11١‏ ثم نيت 
وأضرمت فبها النيران» وف اليوم التالى لرحلل آخر اقوات القشتالية 
دخل مزدلى قائذ المرابطين المدينة » وأخذ يزيل عنها الخراب . 


وحمل أتباع القنييطور معهم عد مغادرتهم بلنسية رفات سيدمم 
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الراحل » ودفات جئته بناء على مشورة خيمينا على بعد كيلومترات إلى 
الجنوب شرف من برغش ف دير سأن يدرو دى كاردينيا» وعاشت 
خيمبنا مسة عشر عاءأ بعد وفاة زوجباء فأوت إلى الدبر الذى يضم 
قبر السيد » وطلبت أن ترقد فيه رقدتها الآخيرة . 

هذه هى المراحل الاساسية للحياة المضطرية الى عاشبا السيد 
القنديطور رودر يجو دياث دى يقار ؛ فى أراضى الإسلام والمسيحية 
بإسبانيا تبدو خلال صورة مبسطة للذاية » وجموع العناصر الى نكاد 
تكون قصصية فى حياته تمىء السبيل أ كر من أى حياة أخرى إلى 
التخبلات القصصية الى لم نتجاوز الحد فى التضخم إلا بعد وفاةالبطل 
بزءن طويل . والسيدء كأ رأيناه لم يكن مئلما حاولوا أن يصوروه 
تصورراً مالغ فيه أثناء النصف الآاول هن القرن التاسع عشر» جنديا 
من المرتزقة » مجرداً من النزاهة ولارئيس عصابة تنكر للدن والقانون , 
ولا بالمفاص الذى هو أشد قسوة ووحشية من معاصريه فى [سبانيا 
الاسلامية أو المسيدة فى القرن الحادى عشر ؛ ولا شك أن السبب 
الأسامى للشعبية التى تمتع بها السيد فى حاته و بعد مماته بنوع خاص» 
أنه استطاع وهو فى ءنفاه أن يضيف إلى تاريخ قستالة القوى 
صفحات مجيدة . ولكن لم تتجسد فيه الخصال الثالية والجوعرية 
للفارس القشتالى فى نظر [سبانيا المسيحية وهى.نتابع حركة الاسترداد 
ومدافعة الإسلام إلا فى عصر متأخر فى أخبار شبه الجزيرة. فقد 


يذل 


تجمعت حول اسمه » على حساب بطل آخر تددن له [سيانيا المسيحية 
بالثىء الكثير ونعى به ألفونس السادس . أصوات الرضى فى بلد 
1 استطاع أحكنر من أى بلد آخر فى أوربا أن يقود أشد صراع فى 
' العصور الوسطى ء فى سدبل المحافظة أو استرجاع الوحدة القومية الى 
م تتم إلا فى ااسنوات الاخيرة للقرن الخامس عشر ”© بعد مون 
باوظ هن التضحياتم الآهة المقرونة أحيانا هزات داخلرية خطيرة . 


)١1(‏ عرض الأستاذ منندث يدال فى مقالته ااتى هنواتها « الثقد السبدى والتاريخ 
الوسبط * [(78عزلع5 ورلرواولط هآ «ظز تسوؤزللاء وعننازىه) هل 
لمسااتين ب:ضمنهما اابحث الدابق . (اظر بصفة خاصة : قعتالة », التقاليد » 
اللغة ل صفصات 1١١١‏ 7ب ؟١5‏ 8ترس1ل1 اع رصقاع 230 ها : هاللاكو) » 
تنصب” أولاها على الدور الذى لعبه السيد ى موقمة ”حليخيرة . وثانمهما و 
ااقاسى النى وتفه»ه سيد عند ما لمك م على القاضى ان حاف محرقه يا 
بعد فوط بلنسية ٠.‏ وفيا يتملق الودرك الأول: الذى ندر عه الأدوف 
عليه ج . سيرو فنصلا قصيرأى #ناوتمقموتط هتاءالن8 ( جزء ١غ‏ اسئة 
9 صفحات 7م سس وم ) لا أعد مسللك السيد « مقيتاً » وإا الاتهام 
الزائف الذى ألصق به هوااذى يستصق هذا اازمت . أما الحسكم على ان حاف 
فلا أزال عند رارف فِه هن أنه ملل حار لا إنانية .»> دون أن ألق 
اللوم عم ذلك عل اافنبيطور » خاصة إذا راعينا أن العصر لم يكن سب فيه للسياة 
فى كلا الممسكريئ أى حاب . هذا إلى أن ااتصوص الواردة ف الصفمات القادمة 
تنح لافارى” أن يكوان لنقسه رأياً إذا لم يكن فديهعلى الأفل نفس الأسياب ااماطفية' 
الى لدى “ؤدرخ ديد المظلم » وافضى به إلى أن برام البطل ااقشتالى إلى الدروة 
بأى * من وف كل متاسبة . 


الما > 


استيلاء السيد على بلفسية 


فى اأصارر الد سمزمية واب رصمل المرى 
للعر وئة العامة لايم إسبائيا 


كان التقدر أن يظهر هذا المقال فى سنة ١١4.‏ فى «نءزامع 
#ندونههم::8 : إلا أن المخطوطة ضاعت ف المطبعة فى الأشبر الحزنة 
من نفس السنة ؛ وقد ترجمه الاستاذ غرسية جوميث إلىاللغة الاسبانية 
ونشر مم النص العربى فى بجلة الأندلس "عملوومفلة» الجز. م؟ 
سنة .م44١‏ صفحات باو - +-هوء تحت عنوان ٠‏ استيلاء السبد على 
بلنسية : فى المصادر الإسلامية والاصل العرن للمدونة العامة لناريخ 
[سبانيا » . 


8ط كذهطا منوءة :0 لء كمم وتعوعزلولا ع0 رمه هآ 
عل أوموعدعع وعأوة) هل عل عطقعة (وماأعتيه لع ١ز‏ دهسقوراناةت؟ 
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لايد أولا : للتيسير على القارى”, من إيراد بعض الملحوظات 
الجوهرية عن المصادر العرية لناريخ السيد بنفس الصورة المجملة التى 
عرضنا فها المراحل الاساسية لحياة بطل تهت . 


إن من لديه أدنى إلمام بمصنفات التاريخ الاندلى الى تعرض 
لاخبار شبه الجزيرة ف القرن الحادى عشر يعرف الحيز الضيق الذى 
تشهله أرز الحوادث فى ملحمة اليد بالنسبة للإسلام ؛ وإذا كان 
النشاط الذى تعاطاه ألفونس السادس ف مدافعة الإسلام موضوعاً 
لأخبار مفصلة أفاض فيا المورخون العرب فإن فشاط السيد قد أجمل 


؟١أ‎ 


القول فيه هؤلاء المورخون واقتصر على اشارات يسيرة جداً , 
وعبد الله الزيرى ملك غرناطة يحعل فى ٠‏ مذكراته » من فاتح طليدالة 
مسدماناه «واوعمص1 اأشخصية الم حكرية تقريباً لرواينه ؛ لجبود 
الفونس وصلابته التى أحبط بها محاولات الملين الوا منه 
العاصمة القوطية القديمة التى استردتها المسيحية بفضله؛ وإدرا كه لدوره 
كحرر للبلاد وبطل للاسترداد »كل ذلك بسطره ملف هذهالوئيقة 
انه » فى وضوح. بدعو إلى الدهشة » أما اليد فلا يظفن: بثىء من 
هذا ء وهو عندما يذ كر فى كتب التاريخ العربية فى نبارة عصر ملوك 
الطوائف وبداية عصر المرابطين » لا يعدو أن يكون ذكره مقصوراً 
على صورة جزئية دون التفضيل الشد.يد » ذلك ما نجده على الأقل 
فى الكتب التى كانت حتى يومنا هذا فى .تناول أيدى المؤرخين 
المحدثين لتاريخ إسيانيا فى العصور الو-طى . 


على أن هذه الونائق العربية الضئيلة فى ناريخ القنبيطور قد 
استغلت على أ كلى وجهء وقد جنعبا العالم المولندى ر. دوزى للآاول 
مرة وطبها مع ترجمتها فى حسحتاب منذ سنة ١845‏ 9 . ثم تناوفها 
الاستذ منندث بيدال واستعان ما بعد ذلك بأ كثر من عشرين عاماً 
)١(‏ يفبفى أن برجم فى دراسة دوزى وعنوالها « |اسيد من وثائق جديدة » 
5 و#زناقع نزوت عل 00 ع1 إلى المورة اانهائية لها فى المزء الثانى 
من الطمة الثالثة لكتابه عرننويم)11! 5[ أع عرزواوتط'1؟ جيه وعطعععطعع2 
عهة معنزمم 1 وأموفوعم معمعفرووع” عل أربى - لدن , آمهاء 


ا 


فى كتاه الرائع ٠‏ إساتيا فى عصر أأسيدء 104© اء0 288م5ظ على وجه 
الاستيعاب . وقامة هذه المصادر ليست طويلة » فبى لا تعدو بضع 
صفحات من كناب الذخيرة لان يسام » وقطمة رن تاريخ ] 
ابن كرد بوس م طائفة من الآاخبار المنبثة فىكتب التراجم الانداسية» 
يضاف إلى ذلك أن متندث بيدال استطاع أن ينتفع فى كتابه بعبارة 
موجزة من كتاب اف #بول ؛» دحكانت قد أوقفته على نصها مع 
الترجمة فى ذلك الوقت "" . 


على أى حال كان كل هذا قليلا جد لايمكن من إعادة وضع تاريخ 
السيد فى صورة مفصلة تفصيلا كافياً »؛ وفت أن حاصر بلنسية ثم 
دانت له إلى أن توفى سنة و١٠‏ . وبإزاء هذا الفقر فى المصادرالعرية 
المعروفة ترى أن ما كتب عن السيد باللائينية والقشتالية بنوع خاص 
عمدنا بالوسيلة النى تمكننا من سد هذا النقص. ف الحدود التى يتطاع 
فها تحريد ما كتب من العداصر المشكوك فهاء وغالبا ما تتكون من 
أصل شعرى : دخلت كتب التارعم منذ اللحظة الى صار فيها السيد 

)١(‏ اظر «إسانيا فى عهد السيد » ١‏ ؟ دقحات 5 مولا الصص 
الى أوردء مئدث داك قام اراجنه زميلى ومدبق إمبلبو غرسية حوميث ٠‏ وقد 
ترجت هذه ااقطمة بمنها فى طيمى الجديدة لكتاب « تار المسلمين فى إسبانيا » 
ادوزى ١‏ ليدن ١55‏ »الحزء الثااث ضفحات 0؟؟ ‏ 554 , والنضى المرنى الى 
أوردناه فى « ذبل | » موحود فى الحزء ااثالث من كتاب « البيان المغرب » لان 
عذارى نعم لق يروننال ء أريى ٠©؟؟١‏ صقصات +١9‏ -050؟. 


ولق 


تخصية أسطورية . ثم هى تمكتنا من تمييز الحقيقة عن الخيال على 
:وجه معقول . 


وأمم أثرين لهذا الآدب المكتوب عن السيد وهل نحن فىحاجة 
إلى أن نذكر ذلك ؟- الملحمة الشعر بة ”019 8015“ ثم «المدونة العامة 
لناريخ إسبانيا » » وقد وصلت إلينا فى ناخ شى شتى أهمبا النسخة الى 
اصطلح على عنوتها بإسم لمبعمعع معنمفكت وبعووزئع ا نت ف 
النصف الثانى من القرن الثالك عشر فى عهد ألفونس ااعاشر العالمء 
والجزء الاخير منها ختص حاة ااسميد ؛ والرواية الاتعلقّة حصار بلنسية 
واستيلاء كونت قشتالة علها يقسم فى صفحاته كلبا » بالتفصيل فى سرد 
الحقائق والدقة فى وصف البيثة الإسلامية لعاصة شرق الاندلس فى 
تلك الحقبة . وهذه الخصائص ما بتميز.ه هذا الإزء ميزأ يظبر لآول 
وهلة حيث يختلف عن الجزء الباق من الوثيقة » وينصب على نشاط 
القنديطور فى الأراضى المسيحية ومنازعاته الطويلة مع ملي . 
وقد | نضح منذ زمن طويل ‏ والفضل فى ذلك يرجم إلى دوزى- 
)١(‏ تستخدم عنا الطبعة الىنفمرها فى مدريد سنة ١6١5‏ منندث يدال فى سلسلة: 
ء8016م6 5ععماننق ع0 وععاونأاطا8 ورعسالل هذ ' 
وى الممر وفة بالدونة الأولى التارخ المام روءو0 ,لورعمع 0 وعلمم ومفصلدط 
منطوك لع موموألث «عممم5مء 23800 9102 5553983 عل هأرماذع 
166 ,آ موره؛ ,1289 عع ,لآ مطعمدة مزقط مطقتامأاممء ع5 و 


أى تاريخ إسبائيا اذى أمر تأليقه الفونو العالم واستمر فى عبد سائشو الرابم 
سنة 8م91 . 
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أن هذه الرواية الطويلة الواردة فى النسخ المختلفة لمدونة التاريخ العام 
نقلت مباشرة من تأليف تاريخى الف مسلم من أهل بلنسية » كربه 
فى بلنسية بالذات فى عصر عادت فيه هذه المدينة بصفة مؤقتة إلى 
المسيحية » وصلة القربى بين هذا الأصل العربى وبين المدونة الآولى 
للناريخ العام تتجلى فى فقرة وردت فى أ كثر موضع من المدونة هذا 
نصها 8 هازع 0106 ,8:801650 تاك وع #زقرع أأقدءطق دزل ع “ 


يي روزوعوء غيم 


وحتّى لو لم نكن هذه الع.ارة واردة لامكن الا-تدلال مباشرة 
على وجود عبارات عربية التركيب ف المدونةكان دوزى أول من دل 
علبا ''"؛ نقلها إلى اللغة القشتالية مترجم تنقصه المراعة ؛ بل مما للاشك 
فيه أنه قليل الدراية بالتراكيب والتعبيرات الى كان بتوغاها المسلون 
فى [سبانيا 

وابن الفرج الذى ورد ذكره ف «المدوئة» باعتبار ه مصنفاً لكتاب 
التاريخ الذى نقلت عنه المدونة » لاذكر له فىكتبالثْراجم النداسية» 
ولكن تحتمل جدأ أن. هذا الاسم اذى ورد بصور عتلفة”" فى 


-- 


) 578 ؟ ( 30 .1 ,رط‎ 1١ مع© .نمم .اع س غذلاه ع‎ )١( 

وااظر 010 !ع0 .مو اح اص ككه لاكية .1١‏ 

(؟) يمع 8 الطحة الثالثة ض "5١‏ ب 4٠‏ خ؟»". 

(؟) :© اعل .روع س ؟ صفسة 455 ؟ ونزوأوعمق بعروردامءطم 
مع عل ةالقمعطة 
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الخطوطات القشتالية مشكوك فى أمره "" . نعم »من المعروف 
أن هؤافا آخر سوه ان علقمة قد صنف كتاباً عن سقوط بلنسية فى 
نفس هذا العصر ع نبه على ذلك الور خون العرب أنف.هم» وي#تضى 
هذا صراحة أن ان الفرج 011 امن ؟ور قْ المدونه العامة 
.إا هو ان علةمة , وقد كان هذا رأى دوزى : وإليه أيضاً يذهب 
منئدثت ببدال دك يقول") : وومثار هذا اأفان + ىلنا ل قفن المسة.عد 
وجود مصنهن يمتصران بالذات على هو ضوع تغلاب السيد عل بلنسية 6 
ولانعدم أخباراً عن ان علقمة هذا , فقد برجم له ان اليا © 
وان عبد الك المرا كثى © » وهو , على ما ذكراء من أسرةعرية 
الأإصل أسى مول ب نالخلف نالحسن بن [معاعيل اأصدق ؛ يعر فبان 
علقمة » ويكنى أبا عبد الله , مولده سنة ممع ا وتوف ساة وءوه 
)١ )0130/‏ لم كن بالميرز فى الكابة » وإنماكان قاصرأ فى نظمه وثثره 
50 | وقم أيضاً ببس بين ببسى بين هذ الاسم وامم وزير كان سيد وره ف المدونة العامة 
كا لاحظ ذلك منددث بيداك ( انظر المر<م السابق ) . 
(') 10© إعكل .وروي ١»‏ المصدر المذ كور . 
(؟) مكلة االمة » نصر كديرة , الحزء الخامس من المكتة المربية الإسيانة » 
مدريد نة 9#هم ها ترجه رقم ١14‏ سص145. 
(4) تقلا عن دورى فى .رزعع8 + 75س 0+ 15 و /611زز ]201 
واظر أيضأ بونس يويجس وعنهزم8 5م20 فىكة به واأطلط-10ط ملإمؤوط 


رو أومسصهمعع-هجأ 8:8 8106 ممع ١‏ وعئملزترماواط وه1 عرطمة مع القع 
مدريد 658 ارقم ٠غ‏ لاس #8"١6-1لا١ا.‏ 


(0) فى الأصل الفرنسى سنة 578 والدى أثبتناه عن إبن الأبار . اظرااكة ء 
ترجة رقم 14م ء. 


٠ 


وانتحل المكتاة فى أحد الدواوين بشرق الأندلس » غير أن أم أثر 
ذكره من ترجموا له ؛ تاريخه فى نخلب السيد على بلنسيه قبل الخسمائة» 
سعاه ‏ بالبيان الواضح فى الم الفادح , وقد قال اين عبد الملك عنه 
إنه عذوان 0 ٠‏ ومنه نستتج أن كنابه كان 
مضطرباً فى نظامه رد. #أفى طربقّة عرضه . 

فن الحقق إذن أن المؤرخين المتأخرين عرفوا تأليف 
ان علقمة "' ؛ ونقلوا عنه ؛ على الطريقة الشائعة فى التأليف التارنخى 
أى بإيراد عبارات منه مع ذكر الإسناد أو عدم ذكره » وف العبارة 
القصيرة التى كنت فد أطلعت عليها منندث ببدال قبل أن ينش ركتاءه 
«إسبانيا فى عبد السيد, ذ كر لهذا التاريخ بوضوح ليس بعده وضوح 
وفيا نطالع : « وقد ألف ابن علقءة كتاباً فى أمرها ( أى بلنسية ) 
وحصارها سك القارى” و يذهل العاقل » "؟ وظاهر وفنا المي 
ذاته وقد تضمن عارة منقولة عن تأليف ابن علقمة ٠‏ إعا أخذ 
عن ابن علقمة المعى الذى ذهب إليه فى شرح لفظه ميت 5 
أشرنا إله آنا . وما بحدر ذكره أن مندث بيدال '" لم يقبل 


(1) ذكر حاجى حليفة تارخ ابن علقمة فى « كشف ااظنون » ( طمة فلوجل 
زععق5/1 - ؟ س١١؟١1‏ ) 5" ذكره أيشاً ان الحطيب شمن المصنفات الناريخية المفردة 
ببلد مخمسوس فى مقدمة كتابه « الإحاطة » (اظر طبعة القاهرة سنة 1515م 
جرس 5) 

. اظر دوزى .وعظ .ذنراق .أوزل8 الطبعة الثاية ج ؟ س م70‎ )١( 

(؟) اظر إوعز© .0 : ل1ن) نعم عنآ فل عنوتموصواط مناءلان8 جقع عد 


يحض 


تقبيح » ولكى اعتبار للأصله » لا أزال أعرو إلبه قيمة أعلى من 
0-8 ى آخر ذهب إليه الباحثون » على ضوء حجج أدية عتة » 
فى شأن هذا اللمب الذى أضقى على الكرونت رودربحو دياث وكان 
شائعاً جدأ بين الملين لعهده . 
م يتردد منندث ببدالى معتمدا على صلة القرابة بين بعض المدونات 
القشتالية وبين تاريخ عربى عن السيد ٠‏ أن يعزو إلى ان علقمة هذا 
جميع ما ورد ف المدونة العامة أهتعمعع 6عزوة© من أخبار ترى فمأ 
القتيطور لذلك العبد يماشر نشاطه فى شرق الاندلس ء فإليه تشير 
مواق :الكرالقاق من كتان ٠‏ ]سا يافى عبد السيده تباط افاعم 
التنبيه على الروايات المطابقة لذلك فى اللغة الآسانية ؛ أما كيف بسرر 
تألف الرواية الاصاية لان علقمة فإايك بيانه : «إن إنشاء حتو يات 
اكات أن علقمة من جديد عهل دويه عقمات جه وتحيط به شكوك 
حح تعذة أ+أا ص 5ه د ذف و ل)زن) ع[ :رزو عرزمعمء 50165 5ع تلأعناو 
( المرجم السابق ص ) إن أذهب إلى ما ذعب إليه الأسوف عليه سيرو فيا 
كن من أنه وقم لبس فى تفسير ااقتبيطور وى لفظة قشتالة:لم بلتمس الباحثون 
٠عناها‏ فى ذاتم| واسكنبى جمد وا إلى لاستمانة ما ,قايلبا فى اللائينية نشل رو1عنل أموتقع 
و وناعءمل زم جرقءع رئيس عنتاك عا ينفى رغم استماحما فى 80011 1150018 
و وأعمئع 1م0350 5م08 ع1 أن عاتين الكامتين ‏ وقد وردت أولاما 
فى ععغع6آ ‏ قد اختيرتا بالذات اءتباظا بسبب تماربهما الصو قدلالة على اسطلاح 
شمى يقابله فى اللائيئه ,)0800068 ٠‏ 
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كثيرة؛ وقد نسبنا إلى هذا المؤرخ ما كان ذا طابع [سلاى من الإاخبار 
الى نجدها فى المدونات القشتالية عن بلنسية ولكن هذه الطريقة غير 
مأمو نة الجانب . وسيفضنى العثور على النص الاصلى لتاريخ | نعلقمة ؛ 
وسبأقاليوم الذى يتم فيه ذلك؛ إلى تصو يبات لما أنشأناه من جديد , 
كا أنه سيكشف فما يتعلق بتاريخ السيد عن أشياء جديدة و تفاصيل 
لا دك ف قيمتها لاسما ما كان متعلقا بالحقبة الى بدايتها سنة م١٠‏ 
وناينتها سنة ٠١59‏ على أن هذا لن يغير : فما أزى . جوه رالطرط 
العامة لساطان المسيد فى بلفسية على نحو ما بيناه إلا تغييراً طف هأ "! . 

وقد مضى مابقرب من عشرن عام على ماخطه قل العالم الإسباى 
دون أن تنحقق أمنيته » ولا أشارك, الآمل ف العثور يوماً ما على 
اانص ااع رب الآصلى لتار يخ اب نعلقمة ؛ ذلك أنكتب التاريخ الخصوصة 
عدن بعينها » أقل !:تشاراً فى العالم الإسلاى من التواليف الجامعة الى 
تتضمن أخبار الدول أو التارعخ العام . ولا يصدق هذا فا تعلم » على 
تاريخ بلنسية وحدها بل ,صدق على ار التواليف امخصوصة المدن 
الأنداسية الاخرىالى لها شأنيذكر . فالندخ التى كانت نكتب من 
هذه المصنفات القاصرة على بلد واحد أو على إقليم بعينه كانت 
بالضرورة أقل عددا من نسخ الكتب المسبية » ومن هنا كان العثور 

(1) لح إعل .ووع ج © ص 501١‏ ل ويضيف منندث بيدال ففيطبمة ١511‏ 
(سككه ) ما بلى : « إن العبارتين الواردتين فى يبان ابن عذارى وأعمال الأعلام 


لا نالخطيب ‏ وقد أوقنىءلبهما لينى بروفنسال ‏ تفيراشيثاً مماقررت» بل فى |امكس 
فبهما تأييد كه وتوكيد » . 


"0 


على أحدها أمرا قلا يتحقق , ولكن هذالم يكن كذلك تطعا فى 
الدصور الوسطى » فإن هذه التواليف الصغيرة كانس مرجعاً مباشرآ 
فى الغالب لذلك العبد » وغاصة فى القرن الرابع عشر الذى ازدهر 
فيه النألِف التاريخى ف المثرب الإسلاىى ء على أنه ليس هناك ماءنم» 
وفد فقد نص ابن علقمة ذاته » من اختهال أن يكون أحيد الموْرْخين 
فى تلك الحقبة » وكان مدار الآمس فها على تصنيف وجمع المؤلفات 
السابقة » قد نقل قطعة كبيرة منه آشتمل على جوهره . 

. وللسان الدين بن الخطيب السيامى الآديب تألِف ف تاريخ 
أسبانيا الإسلامية كنبه قريباً من سنة 104 وهو الموسوم ٠‏ بأعهال 
الأعلام » نشرته فى غ.+و4”" » أورد فيه عبارة مطولة عن عمل السيد 
فى بلنسية فى نهاية رن الرابع عشر”"» غفل عنبا دوزى فى أيحائه» 
ولم يكن يعرفبا منندث ببدال قبل أن أطاعه عليهاء وفى مدريد نخة 
رديئة جد من هذا الكتاب ؛ والإشارات الواردة فى هذه العبارة 
عن القنديطور تتفق فى الاغلب والاعم مع الحقائق الى تضمنها 
المصادر المسيحية وخاصة المدونة العامة » ولكنها غير معزوة إلى 
ابن علقمة . وكانيمكن »؛ اعتمادا على النّة » أن نمتيرها أصلة لولا أننا 
نعم أن ابن المذطيب اقتصر غالا فى هذا التاريخ على تقل ماورد فى 
0 (١)كتاب‏ «أحمال الأعلام » طبعة الرباط سنة 1584 . 
(؟) وروث هذه المبارة فى صفحات 805٠086‏ من تعيرى ذا الكتاب »2 وقد 


لناها فى ذيل « ب »© , 


(؟) مخطوط رقم 7" بالفسم المرني من مخطوطاته الجسم العلى قتارع . 
لدم 0م ١4‏ مو ا م د 207 


ملف 


مصنف آخر أقدم عبدا اكتبه بن عذارى المرا كتين فى مئة ٠.‏ 
عنو انه « البيانالمذرب ٠‏ نقلاحرفياً دون أن يحثم نفسهعناء ذصكر 
المصدر الذى أخذ منه . وللبرء أن يذهب إلى أن مافى هذا الكتاب 
من أخبار مسببة عن السيد وتغلبه على بلنسية إنما استقاه المصنف هن 
تار يش ١‏ بن علقمة » ولدينا البوم نص ابن عذارى كاملا "مر , 7 
ومعروف أن دوزى نشر جرء كير منه فى ليدن عام 4 حل 


ا6ما “''» واستطءت فى عام ١‏ أن أنثر جزءا آخر منه من 
يخطوطة فى مكتبة خاصة عدينة هاس" , 


وبعد ذلك بأربع سنوات وفقت إل العثور على جزء يتضمن 
قطعة لم “نشر فى تاريخ دولة المرابطين فى مراكشن وأسبانيا وجدته 
ضمن أوراق «شوهة ؛ فى محفوظات مكتبة المسجد الجامع هذه المد ينة 
نفسبها "' . وكان هذا الجزء مضطرباً فى ترتيب أوراقه » فيه سقط 
كبير » وقد مكنا بفضل هذا الجزء من ضبط كثير من الوقائع الحامة 


)١(‏ بعنوان تاريخ إفريقيا وأسبائه الموسوم إلبيان الغرب وفد ترجه فانيات 
بسد ذاك إلى اافرنسية ( الجزائر سنة ١506 15+1١‏ ) وقد نر الجزآن الأول 
وااثانى من البيان على ضوء مخطوطة جديدة بعناءة لإنى بروفنسال وج. كولان بليدن 
( مطبمة بريل ) ٠‏ 

(؟) البيان المغرب ج ” ( باريس ١570‏ ) وهو يتناول تاريم إسبانيا الإسلامية 
فى الفرن الحادى عهر . 

(؟) فما يتلق ممذا الكدف انظر مقالى : 
مل 8 نك 111 101586 بل عللاع1 ع[ كتاذ 2410805 اعع8ط0 
1935-5 بعئزة© ع1 ,دع متو ط ومع ا -تروعأء لبه 5ععمعا86ف 21قل1 


ص 541١‏ وما يلها . 


لض 


قَْ تاريخ القن ال+ادىءشر الاسيان» من ذلاك ” عقيق اعية «زايدة 
المسلية, الشهيرة البى بنى مها ألفونى السادس فى منة 9و١(‏ أو ؟و.١‏ 
دون زواج شرعى وثبت أنها كنة المعتمد بن عباد ملك إشييلية . 

ومن هذا الجزء الخاص بالمرابطين فى كتاب البيان صفحات كثيرة 
نحتوى غك ك.نت أننظرء على أخبار مسببة فى حصار بلنسية واستيلاء 
المنبيطور 4 » وخير من ذلك أن نص هذه الاخبار منسوب إلى 
المؤرش ابن علقمة » ولكن القطعة لسوء الحظ مبتورة لوجود سقط 
سرس ؛ ولما كنت أظن أن قائمة الجموعات الجديدة 
يمكتبة فاس تتيح لى فى مستقبل قريب ١‏ كنشاف التلككلة فقد فضلات 
أن أنتظر إلى أن نعثر على التتمة لكى أنتفع بالوثيقة الجديدة؛ وقد 
تحقق هذا ااظنمنذ عدة نوات : إذ بينها كنت أقيم فيعاصة مرا كش 
الشمالية عام ومو سر أنى اهتديت إلى فص تاضمنه الاوراق 
الجديدة ااتى تلى ماكنت قد اطلعت عليه سابقأ ؛ وفى هذه التكملة 
لما نسب إلى أبن علقمة لم أجد أى صهوية فى العثور على العبارة التى 
ذكرها ان الخطيب عن السيد وهى الى أثارت اهتيائى"" . 

وكنت قد حادثت الاستاذ ه:ندث ببدال قبل هذا الاكتثاف 
يشهور فى خلونه العلدية باريس عن الوثيقة الجديدة الى لدى وعن 
الآساب الى تدفعنى إلى الأمل دون شك فى سرعة ١اكتماها‏ . وقد 


)١(‏ تشتمل نفس القطمة م نكتاب البيان على ذكر استرداد ااقائد المرابط مزدلل 
للنسية فى سنة 5 ١١1١1456(1ه),‏ 


وا 


أعطته النص المنسوب إلى ان علقمة مع ترجمته الفراسية حتى يستطبع 
أن يفيد منه فى الطبعة الجديدة لكتايه : «[سبانيا فى عود.السيد؛ ؛ وفى 
4 يناير سنة وموم “فضل فكتب إلى ما يلى : ٠‏ إن القطعة الجديدة 
من البيان! غرب عظيمة الأهمية ؛ وقد اتضح لى أن القطعة الى تضمتتها 
المدونة العامة وكنت أعتقد أنها من القصص الششعى البحت [نما فى 
ترجمة لنص ابن علقمة أدخلت فى سباق ااشعر . . وفى هذا الحم ٠ن‏ 
أمتاذ لا بنازع فى الدراسات الخاصة بالسيد ما يسوغ, إن اقتضى 
الآ تسوها » نشر الترجمة الفرنسية لهذا المصدر الجديد لتاريخ 
القنديطور . أما النص العرنى لما فسأورده حسب مكانه التارخى 
فى كتاب , وثائق جديدة عن تاريخ المرابطين » الذى أعده الآن 


ولا يفونا ونحن نقرأ هذا النص #ترير أن الحفائق التارنخية 
الى وردت ف البيانالمغرب لاتبطلما تقرر حتى هذه اللحظة من تاريخ 
الحقبة التالية للدوادث الى أفضت فى سنة ٠١44‏ إلى تغلب ااسيد على 
بلفسية , بل إنها على أأضد من ذلك» تزيد من [ يضام ما أستهم » تحدث 
لو وقف علها الاستاذ منندث بدال حين أصدر ااظبعة الآولى من 
كتابه ه إسبانيا فى عمد السيد , لوفر على انمسه عناء الفروض الت لجأ 
إلها فى تأريخ بءض الوقائع مما لا دليل على ثيوته . وجمل اقول أن 
الوميقة الجديدة التى سنقدمما بعد قليل'ثيت ما كان يظنهالعالم الأسباىء 
5 آذاها تقتفيه هذه الوارقةا مق تصو من لا ين وق التطوطل 


م 


الكبرى للاطار الذى رمه مستعيناً بالمصادر المسيحية بنوع خا ص عن 
نشاط ااسيد فى بافسية أثناء الحقية الأخيرة من حاته . 
: ان ان عذارى الفصل الذى نحن إصددهء من أأببان المغرب . 
وقد سلك فيه سدله الذى التزمه فى سائر مصئفه » وجرى عليه جمبور 
المورخين المسلدين فى العصور الوسطى»ء بأن سرد سلسلة الهوادث 
فى ترتهها الزمى ويردف ذلك فما يظبر بذكر هذه الوادث نفسبا 
مع عرضبا فى صورة أخرى » وقد يورد روايات أخرى فى صم 
ال موضوع » وكثيرأ ما بكرر الفكرة على نو يدهش له القارىء الذى 
لاع له . وهذه الطريقة الكلاسيكية للتأرريخ العرنى :صم المورخ من 
التحيز لفرءق عند ما د نفسه بإزاء روايتين عتلفتين لحقيقة نار مخية 
واحدة» وبدع لاقارىء تكوين الرأى الذى برى أنه أ كثر اتفاقا مع 
الحقيقة . فلا يحب إذن أن نرى جزءأ من الاخرار الى سنعرضها ترد 
ملتين فى نص البيان » على أن هذا الازدواج يوحى بأن المصنف 
كأن لديه؛ عند تدون هذا الفصل ؛ مصدران كلاعمامستقل عن الآخر: 
أحدهما لا ينه عليه بل إنه غير معروف. وسيظل كذلك حتى يظبر 
مابدل عليه » والأخر وقد ذكره ونقل عنه فى موضعين وهو تاريخ 
ابن علقمة الذى اتخذ مصدراً , للمدونة العامة ». 
ومن الخير ألا نفصل قط ف الصفحات التالية عبارتى ابن علقمة 
عن اانص الذى يطابقه فى «المدونة الآولى للتاريخ العام. وهو منقول 
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نقلا حرفياً. وسيتبين هر مقابلة اانص القشتالى بالنص العربى صمة 
ماذهب إليه دوزى مند قرن من ألزمان م توسلة محمجج لو به من صلة 
القرنى القسائمة بينوما »كا أن هذه المعارضة ستنيح أيضأ أن نمك , من 
زلات وقم فها المترجم المكلف بالنقل » على لغة ابن علقمة النى 
لاجدال فى أنه يبعروها غموض واضطراب » وليس من المستبعد 
أن يكون هناك إلى جانب هاتين ااعبارتين عبارات أخرى من الفصل 
الوارد فى « البيان » ولا مقابل لها فى ٠‏ المدونة العامة » قد نقلت أيضاً 
عن تاريخ ابن علقمة رأسا. منذلك الاخبار الواردة فى “أن العقاب 
الذىأنزل 5 جحاف قاضى بلنسية الذى قضى ااسيد بحر قه » فالظاهر 
أن ان عذارى قد نقلبا حرفياً من نفس المصدر » ومن هنا ندرك أن 
هذه الاخبار التى تتضمن التشذع على القنيطور لقسوته قد حذفت 
عدا من الرواية القشتالية . ولا نشك فى أرد مثل ذلك قد حدث 
ىُّ جمدم ماذكره ان عَلَهَمة حيث شنع هذا المورخ الملم على عدو 
ديه ولا يستتعد أيضأ أن يكون كناب المدونات القشمتاللة فى القرن 
اثالك عشر نظروا فى المراجع العربية النى لديهم عن السيد خذفوا 
منبا بعض الحقائق التى تنقص من قدر البطل أو خففوا كثيرأ منحدة 
هجا على أقل تدر . 
وأخيراً ستتبح مقابلة النصين العربى والقشتالى إثبات أنه حيثما 
لاغار على تصرف السيدء تكون الاخبار الواردة فى المدونة الاولى 
للنار بخ العام أ كثر إسماباً على مايبدو , مما فأصل ابن علقمة . ويمكن 
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تفسير هذا الشذوذ على وجه الدقة بافتراضنا أن المصنف الإسبالى 
هذه النصوص قد أسهب من تلفاء نفسه فى النص الموجود فى اللاصل 
العربى » على أن هذا الافتراض بعيد الا<تمال , وخير منه , فما يبدو 
أن نلتمس تبرير الاختلاف فالقدر الذى تشتمل عليه كاتا الوثيقتين 
بأنالمنقول فى كتاب عرنى لا يؤاف بالضرورة النص كله » إذ أن النافل 
مع احترامه حرفية الءمارات الى ينقلها بنصها حتزىء بعبارات قد 
تطول جدأ دون أن يترتب على ذلك فى الغالب انقطاع فاتسلسل 
الفسكرة المسوطة . وقد كان هذاء بلا شلك ؛ شأن النقول الى أوردها 
ان عذارى فى بيانه وأخذها هن تار بخ ابن علقءة» وايس هناك مأينع 
من الظن أنها ا#تضبت على هذا الوجه . 

كان الطاءغية الريك التسراى + الاق بالك طون قد اعد 
عمخنق بلنسية وألقزواره علمها ' بحىرعيتها واستغابا حاضرة وبادية . 
وقد استضعف حفيد ابن ذى النون؛ ملكبا الوم » وكان اجتليه 
0 نه ؛ فرئى بسممه إلى تحره ٠‏ :فلعه اللعين وبق حتى أراد الله 
بما أراد من <تذه . وكان أيضاً صاحب سرقطة ابنهود بمير لذربق 
وأكابه النصارى ؛ ويءضده بالسلفة . ويوجه المغيرة بمنة ويسرة » 
فكان ما يأتى به الذكر . قال عمد بن علقمة : وفى شعبان العام (ه,معه 
كاستفينت ‏ 1[ كون سنة )1١41‏ أنتقل اا-كبيطور إلى سر قسطه : 
واستخلف عل أطعءته الختزئة وضرائئه المفترطة ببلنسية » فتنفس 
بهنق أهاها ؛ وانفرجت ااضيقة عنها . 


21 
نورة القاى اب ثواف بلفسية 

ولما ظبر ابن عائشة عر سية» وتوالى ظفره ا وبذواماء وقم 
الإصفاق من القاضى أنى أن عيفر عه اله بن عافن وضاحب 
الاحكام ان وات ٠‏ وأهل العقد والحل من أهل بلنسية » 
على استدعاء مد عمد.ن عائشة ؛ بأنفذ | إلبهم للة من المرابطين تحت نظر 
أننصرء واتصل النظر عن ببلنسية ء فنظر أحماء سلطا سلطام ابن ذىالنون 
قا اذ عي اهم وذخائرم و أموالم إلى المعاقل والقلاعء وأخرج ج حفيد 
ابن ذى اللو ن بعض عياله إلى ابن باسين قائده على <صن شرب » 
وإلى ابن “حديدة حصن العقاب » وفر” على وجره من فيها من الروم 
من عاك لقوين . وخرج القاضى والفقباء لتلق ابن فصر ء رول 
ان عاثشة وإدخاله اللد . وفر القادر عن اليلد إلى دار #ينة ؛ فحص 
ابن جحاف عنه إلى أن ظفر عليه ليلة المعة اسع بقين من رمضان 
(م؟ أكتور ؟5.٠١).‏ 

مال القارم مفير ا ؤى اأنويم 

لما حصل بيد ابن جحاف » أم بقتله» فتولى ذلك فتى من بى 
الحديدى زعيم طليطلة » فقتله بيده كفعله بوليه أبى بكر بن الحد بدىء 
وحمل رأسه على عصى يطاف به الأسواق والسككك . واحتدوى 
ابن جحاف على ما كان معه ؛ وطرحت جثته فى سبخة : فواراه رجل 
من التجار : اجتاز به على باب مغطى حصير خلق , ودفنه دون كفن . 
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كين ان عداك وو الرياسة » ورنب أرؤاق الجند والدمة‎ 
واستشعر غلظة الرؤساء » وأظبر أبة الملك ؛ وطمح إصره إلى قضية‎ 
القاضى تمد ن [سواعيل:ن عياد . فاحسن النظر ء ولاساعدهالقدر فكان‎ 
يجحلس مكتنذاً بالوزراءوالفةهاء والرعماء؛ والذلةأمامه؛ ويركبفتقديه‎ 
. العيد والطر'د » ويتأخر عنه اند , وتستق له المصانعة بالدعا, والثناء‎ 
وكنب لذريق الكبيطور إلى ان جحاف المذكور منثه على تلك‎ 
الأتور ود بالحسة :لق( كتسيا ف زد هاله نقذل باطائة يطلب‎ 
منه أطممتّه الختزنة عنده بللنسة . فراجعه الكبيطور, سم عغاظات‎ 
الأبمان ألا” يبرح هن بلنسية حتى يظفر به ؛ ويأخف ثأر ابن ذىاانون‎ 
منه» وأنفذ إلى الحصون الجاورة يستمد الأقوات فأمده من انق شره.‎ 
» وأقبلت الميرة إلى #لته ؛ واتصل الضرب عنما إلى لنسية ؛ فأضر با‎ 
وقتل من ظمُر به من أهلبا . وكأآن معه جملة عن رجال أن ذى النوئ.‎ 
وف خلال ذلك )2 ألحق ان جحاف هن الجند وا وقد إليه‎ 
ان عائغة بعد ذلك الدد مددأ » واجدمم له سلنسية زهاء ملامائة‎ 
فارس » وان جحاف بزداد غاظة وحجبة » وجدش الروم براوح,بم‎ 
ويغاد.هم ؛ والحرب تدور عليهم . نهم القتلى والجرحى . وأمل‎ 
الكبيطور إزعاج المرابطين من بانسية » وكان ابن جحاف أيضا‎ 
قد استثقليم » ا-كنه إستع هليم » واستشعروا ذلك منه . وداخل‎ 
الكبيطور ان جحاف فى [خراجمم واستيداده بالملك لقسه لبقيمه‎ 
معه مام ابن ذى النون : حمى حو زنه؛ ويقائل عنهء فطمح فى ذلك.‎ 
») ٠١54 وفى سنة دمع ه ( أول فبرار +و.١  .م ينابر سنة‎ 


م1 ؟ 


عظم بلاء الطاغية على بلنسية » واشتد حالهم » وعظم أمرمم 
فاستصرخوا أمير المسلدين يوسف؛ وبسطوا عنده القولفيا نزل جم . 
هد فى أمرمم ؛ وأ قواده وعماله على بلاد الأنداس بنصرم . 
فتلاحقت جموع المسلدين بشاطبة » واتصل النبأ بالعدو» فا برح ء 
ولا تزدزح . فوصلت الجيوش ومعبا من المطوءة خلق كثير خيلا 
ورجلا » فاستقبلت بلنسية سيراً حثيثاً <ى أشرفت علها » واستشرف 
أهلها علهم ؛ واسدبشروا بنصرم والانتقام من عدوم » واستنشقوا 
ريح الحياة . وخرج العدو إلى طرف عحلته ؛ فعبأ الجش فرقتين وأس 
كل فرقة » فلزمت مصافها . وأوقع الله للا قضاء فى قاوب المسلءين 
التدكولعن,م ؛ فرجءو| عودم فوت أمل المديئة » و سقط فى أيديهم 
وابسوا من الحياة . واستأسد العدو » واشتد كيه » وأقام يحى الرعية 
ويوجه المغيرة » ويمنع الدخول إلى المدينة » ويعيث فى ف ل الفار عنما» 
ومن ترك منقريته » أو شعر حركته » أبس تعد اهله وولده ٠‏ فلم يقدم 
أحد على التحرك ولا عدت أفسه بالتحوال . ولأ صدرت جبوش 
المسلمين إلى شاطبة : بادر الأآمير أبو بكر بن [براهيم إعلام أميرالمسلدين. 
وفى مسة لامع ه (08 ينار سنة عو. و ١و‏ ينار سنة 196.6 ) 
اما اتصرف جيش الآمير أنى بحكر بن ابراهيم الللتوق بحم القدر 
السأبق عن بلنسة ؛ أيقن من فا بالهلكة:, وغاب على الناس اليأس» 
وضاقت النفوس ؛ وزاد حقد العدو؛ وقسا قله . وهلك | كثرالناس 
جوعاًء وأكات الجلود والدواب وغير ذلك» ومن فر إلى انحلة فقت 
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عيناه » أو قطعت يداه : أو دقت ساقاه» أو قتسل . فرضى ااثساس 
بالموت ف المدينة » وزادت هذه الأزمة على أزمة طليطلة أضعافاً 
لاقتنا نه امعان وتسافى :قد الادى امرغ بوظي الصرة : 
زكر امن العر و على لمفسية فى هزه ال:4 

لما باغ بأهل بلنسية الما الربا » وانتهوا مم الصير إلى الهاية 
الوق در افر يوك عر ألجأتهم الحال إلى 0 العدو حك 
الاضطرار ؛ لا حك الاختيار . فتجمعوا إلى قاضهم أنى المطركف 
ان جحاف» وسفروا إلى الطاغية الكبيطور ‏ لعئه الله 1 من يتوسط 

معه أ'خذ الأمان . فأجاب فى هذا الشأن ؛ وعقد نيه على الختر . 

ونقض العبد ء وإعطاء أمان هثله هن الأ بحاس . نفرج [ايه القساضى 

وعقدعليه العقود . و اعذائر الى والسوود وسو د كر نلك ورين 
الغياية التى ما بعدها غاية ؛ ولا وراءها لجتهد نهاية » فلما كل الام ؛ 
فتحت له الابواب » ودخل المديئة يحملته » وذلك فى جمادى الآ ولى 
اة ماببو /!( بوامو عه )فلم يعمل هو وأضحابه 
5 بم ألله - ما يسوء المدينة وأهلبا حال من الا<دوال ؛ فانتشضطت 
- ال ه وانسطت الآمال» وأهن الناس . وهو مع ذلك 
براعى أمرثم وعنءهم من الخروج من المدينة » وحصل - لعنه الله - 
على هذه الحضرة»؛ ورى على ما هى عليه من النعمة والاضرة والحسن 
والبجة . 


حرص 


واشتد جوع المسلبين بدانية وما اقصل بها من ذلك الصقع من 
القلاع والقواعد ؛ وكثر شر الغارات من بلنسية علهاء وتوالىالضرب 
وعظم الضرر » وانقطعءت الساللة » وعافت الطرق ؛ وصار أهل تلك 
الجبات فى أضيق من العزق ؛ وقد حميت اافتنة . ناطب الناس أمير 
المسلمين مستصر خين معلمين بةسادالشرق » وإشراف الآءة على الحلك . 
فتحرك إلى مدينة سبتة » وتقدم أمء إلى القبائل باللحاق بها » وأقام 
هنالك بحند الا جناد . وساب الامدادء وجعل تلك الجبوش وأمرها 
إلى نظر ابن أخيه الآمير أنى عبد الله ان أخى يوسف لأمه, 
والآأمير أبو بكر هوأيضاً ابن أخى يوسف بن تاشفين لامه وأين عمه . 
وأوعز أمير المسليين إلى صاحب إغرناطة وما والاها أن دوه 
بأنفسهم ورجاهم : وكتب إلى صاحب شنت برأية ابن رين الملقب 
بالحاجب » وإلى الشنياطى ‏ وكان من أتحاد الفرسان ودهاة الحرب- 
ليجتمعوا مع ابن أخبه لاجنماع الكلية واتصال المعاضدة والمظاهرة 
على منازلة العدو ببأفسية . 

ولق الجيش بالا.دلس عقب شعبان المكرم مايفيف على أربعة 
آلاف فارس ( ١‏ سدتمير ٠١46‏ )» واضعافها مات هن الرجال . 
وتحرك من أمى بالحركة إلىالاجتماع به . وأقبلت دواب الميرة من كل 
أصقع » وازلت الحلات على فرسخ من بلنسية » فصارت «صراً عظما, 
ورأى الروم بحراً محيطأ , وهموا بالفرار وإخلاء بلفسية إلا اللمين 
زعيمبم الكبيطور ء فل ترعه فى ظاهر الام ذلك المع ولا عبأ به 


لكف 


وكانت له فى الطير عيافة وزجر » «؛ضيف إلى ذلك مخرقة من كذيه » 
بقوأى ا نفوس أصتابه ء وفى ذلك يول أحد أهل لنسية : 
نولو اللذورى ]الم تدظرا؟ . وده اذا اطوم وهنا 
سيوف صتواجة فىكل مءترك2 تأىلاطياره أن تصدق الخبرا 
وعمد الاءين» عند نزول انحلات عليه ؛ إلى الضعفة من النساء 
والولدان من السلمين ؛ فأز,م إلى الحلة » وقال : ٠‏ الحقوا بأهل 
ملتم !»فرتعن إلى أيدى السودان وخدءة الدواب والسفلة منالباعة 
ففلبوا علون وفسقوا بون » ول يرفع ذللك إلى صاحب الجبش » فيقع 
النغيير واللبى عن المشكر . 
ثم رحلت الحلة إلى دانية وغيرها » فضاع الهزم وانتقض العزم» 
وظم لض ؛ واختل الجش ؛ وصاحه فى غفلة عنهء مغر بكثرته, 
د رذ أن اليش بوفره رتاوت بعدوه ) وحسب أ نه مثلله عل مثله . 
فدف الحورة؟ وأكتت الفرمة وكات الكرطون ماقت فنة 
من مقاومة هذ المع ؛ فاأستسا* ش الاذفونشس ١‏ واع ذلك فى علاات 
المسندين » فتو جست الننفوس : : وأشربت خوفه الفلوب ؛ وكانت هذه 
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الآأهور, دواعى اا جره المقدور. 


زكر كور لز - بىء, ١اللمىع‏ لىي المساويى 
ولمارأى لذريق ‏ لعنه الله ضباع المحلة » وتفرق الناس عنها 
فى كل وجمة » اعتير الغرة وأعمل الحبلة , ول ينتظر النصرة . ف ركب 


تفى 


فى بعض خبله » ون البعض ليلا على مقربة من أنحلة »اوصرح صيخ 
:لك الليلة يمن معه فىأهبة وءلى تعيئة ؛ والناس فى طمأنبنة وعلى غفلة . 
فلا اشتهر من فى اللة » وقعت الرجة وعلت ااصيحة . وركب من بق 
من المرتزقة والمطوعة ء ول يدق فى انحلة إلا الغلدة ومن لا يدفع عن 
نفسه . وكدمت الخيل إلى لذريق المذكورء فاستطرد لهم إلى المدينة » 
ونشطوا فى أثره » فاستدرأ بالسور » ولازمته الجبوش تصيب منه 
وتظبر عليه . رجت كائنة إلى الىلة » فدوختها . وكان الآامير جمد 
ابن أخى أمير الى لمين شاكياً متخلفاً ١,‏ .ء فبادر بالخروج عنبا . 
واتصلت بالمسلمين الصيحة بدخول الملة ؛ فيوت اناس » ولم يشكوا, 
لما كان فى أنفسبم ؛ أن الأذفونش طرقها . فهام كل على وجبه » 
وأخذوا فى غير طريق ٠‏ ومن صحمد إلى الحلة » فرأى التوب فبا . 
والخيل تخترقهاء :نكب عنباء فلم يرجع أحد [لها . وأقبل الحدو على 
ألنبب » ولم يتبع الفل ؛ ورفه عن الخيل لسقوطها من عنده بالضيعة 
الما لحقبا سلنسمة . فلم يعمل سيف 1 ولا أريق دم إلا أفذاذ رزقهم 
الله الشبادة . 

واتصل اانبأ بإذفونش - وقه الله وقد تحاوز فى نصف طريقه 
لنصرة لذريق ؛ وبلغته هديته من نهب الحلة . فكره أن يفرق جمعه 
ومخفق جيشه » فنقصد أرض وادى آش من نظر [إغرناطة , فتردد فى 
جهاتما , وا كتسح ما ألفاه بهاء وحمل جملة من رعيتها المعاهدة لعمارة 
أرض طليطلة . 


رففق 


واتصل النبأ أيضاً بأمير المسدين يوسففء فلغ منه كل مبلغ » 
واشتد غضبه على ان أخيه لتضبيع الحزم وإسلام انحلة دون حرب 
يقرم به عذر . وانتقلت جيوش المسلين إلى دانة » ثم إلى شاطبة 
فابتدروا بمخاطبة أمير المسلمين معتذرين » فأعر ض عن كتبهوم وأضرب 
عن جو إبهم . ولماطال إعراض أمير المسلمين عن أبن أخيه ومن معه: 
استاطفه ورجع فى أمسء إلى القضاء والقدر» فلم الآمى لله فيا قضى ؛ 
وعاد هن العتب والسخط إلى الرضى ؛ وخاطبه بلزوم شاطبة لتشمير 
العادية ‏ عن لك الناحية» وقطم الطرق إلى بلنسية ؛ و<ضه على الضرب 
عليها ٠‏ فبلغ من ذلك ما فى وسعه وبذل غاية جبده . ول يزل أمسير 
الملمين بعد ابن أخيه بالأآموال والرجال إلى أن عظم الجدش وكثفء 
وضخم ا أم الفتنة والتعب . وبعد ذلك حكبب إليه » يأممره 
بالقدوم علده ٠‏ وبعث عوضه أبا الحنن على بن الحاج ؛ فلحوق بشاطرة 
وانضمت الجبوش عليه . وكانت هدنة” على تدخن ! 


كر عر فه الاضى ألى أصمر بع عا 
وكنة أهله وفرابئه وكلة أهل المفسية 
ولما نيدت بلنسية للكبيطور ‏ لعته الله !- بدأ بثقاف قاضيبا 
ابن جحاف وثقاف أهله وقرابته ٠‏ فعمبم الثتقاف » وبلغتهم الحختة , 
وجعل يطلهم يمال حفيد ابن ذى النون . ولم يزل إستخرج ما عندمم 
حتى استصق أموالهم واستنفذ أحوالحم . فلالم يترك لحم ظاهراً 
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ولا باطنأ ‏ أمى بإضرام اانارء وسيق القاضى أبو المطرف» برسف 
فى فيوده » وأهله وبنوه <وله وقد حشر الناس من المسلمين والروم. 
“م قال لملا من المسلدين : , ماجزاء من فتل أميره عندك فى شرعم ؟, 
فصمتواء فقال لم : ه جزاؤه عندنا الإحراق بالننار ١1‏ وأمي به 
وجملته إلى ذلك الضرم ء وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة. فضج 
المسلون والروم؛ وتضرعوا إليه فى رك الاطفال والعيالء إذ لاذنب 
لحم ء ولا عل بتلك الاءور عند ؛ فأسءف الرعية فى رغَبئهم بعد جيد 
ومدة؛ وترك النساء والصبية . و”-فر للقاضى حفرة ء وأدخل فها إلى 
"حجزته » وسودى التراب حوله » وككءت ااتار إليه . فلما دنت منه» 
ولفحت وجبه ء قال : ه بسم الله الرحمن الرحيم , ثم ضهها إلى جسده : 
فاحترق ‏ رحمه الله تعالى ! ْ 

ولم يكف غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على 'للك الازمة » 
واجتهاده فى طلب النصرة » ودفعه إاه بالمطاولة , رجاه فى استمساك 
اليلدة وإبقاء الكلءة . 

وعمد الطاغية ‏ لعنه الله ! بعد إحراق القاضى ‏ رحه الله !- 
إلى الجلة من أهل بلنسية , فتققبم وأغرمهم حتى استأصل جميع ما عندم 
وجعل الناس فى الحنة [سوة؛ يأخذمم على طبقاتهم؛ حتى عنتهم امحنة» 
وهلك ف ذلك ااثقاف كثير منهم ‏ رحمهم الله وجعاها كفارة لحم ! 


وما امتحن به أهل بلنسية فى هذه السنة المورخة تال عمدين علقمة 


لع 4 


بلخ رطل الشمح ف رمع الآول عثقال واص ب : ورطل الشدير عثقال» 
ورطل زريعه الكتان 43 أْ_ان ءال 2( وأوقة الجن لابه دراهم 4 
وأوقة البصل بدرثم م6 ورطل البقل ف عدة دراثم ( وسطة دجاجة 
ثلانة درام : ورطل اللحم اليغلى دستة دتائير , ورل الجلد اليَرى 
خم سة دراثم 0 

وق ريع ااثالى, عظم ااملاء 4 وتضاءعف الغلاىء واستوى فى عدم 
القوت الفقراء واللاغنناء. فأس ان جداف اقتحام الدور كمأ عن 
القوت . و أعاد | . ن جحاف نهنا 3 إن هو دور عبهفى الال واللد» 

وانساخ هذا الشمر » ورطل القمحم ثلانة مثاقيل غير 3 2( 
وَفَااضواة وه . ولا يضل إلى إدراك ثى. من المو جود إلا أهل 
الجاه 0 وار ل 1 زر الأس بالجلود والأعماغ وعروق الذوسن م من 
دون هؤلاء :الفيرة والقطط وجدمف بى آدم . و هجم على تصراى ١‏ 
وفم فى الخفير 0 فأخذ باليد؛ ووزع له 

وجد الطاغية فى حررق من خرج من المدينة إلى انحلة» لثلا مخرج 
فعسث فم بالمتل 3 وعلةت جشلهم فى صو امع الارباض وبواسق 
الاشجار . 

ودخل جادى اللاولى ؛ وعدميت الاقوات بالملة ل وهلك النامن» 
ولم يق هن ذلك الجم إلا زر لسسير . وتوالى اأييس » واستحك الوباءء 


اف 


وبنما الرجل يمشى : سقط ميتأ ٠‏ ول يب ما يدب على أر بع إلا اثنان 
لابن جحاف وابنه ٠‏ و ثنان لابن د بير ٠‏ وباع ابن رتبير فرسه من 
الجزارين بمائئى .ثقال » واستانى منه عشسرة أرطال » فبيع الرطل منه 
أو له بعشرةدنانير وآخرهبائئىءثر ديناراً : ورأسه ءسة عشر مثقالا. 

ولما بلغ الأمى إلى هذا القدر , وابن هود يخاطب بالنسويف 
والمطل » اجتمع النداس إلى العقيه ابن الوليد الوقئى فى التشكل لابن 
جحاف . فأخذوا الآمان بشرط التوقف ريما لستصروع من عر سية 
وصاحب سسرقسطة » وعلى بقاء ان جحاف على حاله آمنا فى نفسه 
وماله وجميع أهله؛ وَل اللعين عن المدينة بعد ماقدم علما ابن دين 
مشرفاً » ونكون الابواب بأيدى الروم البلدبين إلى آخر ااشهر 
المؤجل . وخرج الارسالفى منتصفه , وهو جمادى الآولى. وفى هذا 
ابوه وصل القمح ثلانة .ثاقبل الرطل » ورطل ااشعير مثفالين وتصف» 
وأوقية الجبن بعشرة دراهر » وسضة دجاجة نا'ية دراهم . وبعد مأ 
نفدت الارسال » ارتفعت المرب » ولان السعر » والخد لله ! وذلك 
لما انصرم الأجل » خرج القاضى إلى الكبيطور يوم الزيس مذسلخ 
الشمر المذكور ١0(‏ يونيو سنة )٠١44‏ . ثم صار وفتح الباب»ودخل 
اللءين إلى المدينة مع جملة من رجاله . وصعد جماعة منهم » فلكوا 
الأبراج والآبواب , وتسابق الباعة من موضع الحلة بالخيز والفوا له 
إلى المدبئة : وخرج أهل الب-له إلها لابقباع القوت منما» فتهلات 
الوجوه : واندسطت النفوسء إلا أهل العقول والنظر فى العواقب . 
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واستمرت النة علهم إلى أن دخل شبر شعبان ( ١١‏ أغسطس 
٠١4‏ )؛ء فاتصلت الآاناء أن عساكر المسلدين بمرسية . تأشاع الروم: 
إنه مبتّى نؤلت علينا مملة المسلدين » أمضينا السيف على أهل بلنسية 1 
ومثى ر>حه : « من وجد عنده ثُىء من آلات الجديد ء قاله ودمه 
حلال 1» ذبرى” الناس منه حتى من الإبر و سامير : : وواضعوا ذلك 
بياب القهمر , وقد تضاءف الجرع والخوف . لم مثى بريحه من الغد 
بالخروج إلى البحر لجر القطع التى فيه إلى البرء فلا تكامل اناس 2 
لق مهم المترجم هم زعماء الروم » فينم » لن كان من أهل اليسار 
'صر ف إلى المديئة » ومن كان من أهل النجدة 'جرد وأنى » وغلب على 
ااظن أنهم قتلوا » فكانالحزن فىدورثم . واستمرت الحال على ذلك بر 
رمضان(؟ ١‏ سنتمير_؟١‏ أ كتوبرسنةعو. غ2 وعحلة الآمير #دين تاشفين 
ابن أخى أمير المسلدين بقرب المدينة » واجتمع على الآمير عمد جميع 
عساكر المرابطين المذربية والصحراوية » وجميع عساكر الانداس 
فلدق به تأبيد الدولة صاحب لاردة؛ وسيد الدولة من طرطوة . 
رياه انرو بو سي رود بوتا الو لمن الو ع كاه 
أفعالحم ضد ألقابهم ؛ ولق الشفياطى من الثغر ؛ وابن ياسين صاب 
شبرب وابن بلول صاحب حصن الآشراف وغير هؤلا. المذكورين؛ 
واستبل هلال شوال ١4(‏ أ كتوير غ5١١‏ ) وصلى الناس بمنزل عطاء 
على ساقية هوارة : ومن كان بالمدينة من النصارى المداهدين يتصنع 
لمن ما من المسدين » ولا شك عندم فى غَلبتهم لهم . 
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وف الثامن من شوال (0١؟‏ أ كتور) أشاع الاعين أن ابن 'زدمير 

( ملك أرغوت ) لحق يحملته لتصرته , فأعمل الحيلة وأخرج جمما من 
الروم ؛ وأميثم أن يشمهلوا المسلدين بالتناوش ليظنوا أنه الكبيطور, 
وخرج هو مم1 حومة أخرى » فأجفلوا أمامه , فأخذ إلى انحلة , 
فدوختها خيله . واتصل الصراخ بالامير جمد . فكر ليها » ومى 
اننفض الناس عنهوالة ” تنهب» فتوقف العدو عن الا نباع وأقبل على 
النبب . ثم رجع إلى المدينة» نثى بريحه باجتماع ال#لدين إلى القصر , 
ثم خرج عليهم ونظر إلهم وعرّض بذكر المرابطين وكثرتمهم وأن 
ذلك ما أغى عنهم » وجعل ينظر فى عطفه » ويشمخ بأنفه . ثم قال : 
«انظروا إلى فى سبعمائة ألف مثقال» وإلا هاكتر : وأحات السبوف 
علبك 1, ثم خرج وبق المسدون فى القصر ء وأغلق عليهم البباب» 
قصاروافى سن ء والروم تفرم بالأسلحة » فرأوا ا موت »؛ ووقع 
المت وكوي الالسة .نم رجم الهودئ وزره إلجم ؛ وقال هي : 
لم أزل ألاطفهحى قاطعته علي بمائنى ألف مثقال! فبادروا بتوزيعباء 
وأفدوا أنفسك منهاء فتوزع المدد على الاحوال واشتد ثثقاف الاغنياء. 
وبلغ الهودى ‏ لعنه الله  !‏ من المسلدين مام الغاية فى العذاب 
وسلط اايهود على الإسلام , فبلفوا النراية فى التكال والتكاية » ومنهم 
.الآمناء الموكاون » والمتصرفون ؛ وأحاب الرسوم ٠‏ وخدام البر 
والبحر . وجلس !اامودى للقبيض بصاحب المدينة من الضرب بالعصا 
والسوط » وقيض لكل منهم شيطاناً خرج معه كل عدو ٠‏ فات جاء 


الحرق 


بثى. : وإلا أخذ بالسرط والعذاب» وتمادت هذه اللحة مدة » 
فلا قوة إلا بالله العلى العظيم ١1‏ . 

وكان يطول بنا القول لو سردنا » مستعينين بهذا النص العربى 
الجديد الذى اقتصرنا على إراده دون إثقاله بالحواثى ؛ الاخبار 
المفصلة للأأحداث الى وقءت فى بلنسية وفى شرق الاندلن بين عانى 
نوع ع وءلء5 عرضم,ا منادث بردال بأسباب فى كتاءه و إعينانا ف 
عهد السيد .» وإليه نكل محض إرادتنا العناية , التى هو أهل لها 
دون غيره باستخدام الحقائن الجديدة الختلفة التى يتضمنبا هذا النص 
بعد تفديره حق قدره» وهو اص لايغير فى ثىء الخطوط الاساسية » 
للإطار الذى رسمه » مستعيناً بالمصادر المسبحية بنوع خاص للجزءه 
الآخير من حياة القندطور ؛ وعكنا أن.ؤكد مقدما أن ااعالم الإسبانى 
أن يتعرض لاخطر النائىء من المَة العمياء مهذا الاصد: العررن عندماأ 
ينتفع منه فى طبعته الجديدة لهذا االكتاب إذأن هذا النص يعس 
دون أدىشك على جانب عظيم من الآهمية » وإن كان يعر بالتأ كبد 
متحيزأ من بعض جو أنه . 

ومع ذلك فإن منندث بيدال لن يفوته أن يدرك أن تأريخ هذه 
الحوادث ”ا هو مقرر على ضوء الفصل اذ كور ف البيان؛ والنقول 
التى أوردها مزامه ؛ لا بتفق داما مع التأريخ الذى اقترحه معتمدا 
فى بعض الاحيان على يرد الفروض . 


ليوف 


وليس أدنى حسنات هذه الوثيقة الجديدة أنها تتضمن » فما يتعلق 
بهذا التأريخ ؛ عدة حقائق يحتمل جدا أن,ا صميحة موثوق بباء هذا 
فضلا عن أنه بحل بطريقة نهائية لا تحتمل الجدل المسألة الى :منى 
مؤرخىالعصور الوسطى وال شتغلين بالدراسات الاسبانية علىالسوا.» 
ونعنى بها صلة القراية المباشرة بين تاريخ السيد ا ورد فى المدونة 
الآولى للنار يخ العام وبين تاريخ بلنسية لابن علقمة . 

تذهيه ل 

كان الخطوط الذى ذششرنا منه الصفحات السسابقة موجودا فى 
المطبعة عند ما تفضل رامون هنندث ببدال أثشاء رحلتى بمدريد فى 
ريع عأم معو نأعطانى مع امجلدين الميلين للطبعة الأاخيرة من كتايه 
« إسبانيا فى عبد السيد» (مدر يد » اسباسا ‏ كلى )١1110‏ وهما يؤ لفان 
الجز. السابع وااثامن من مجموعة مؤلفاته الكاملة » فصلة من مقا ل ظهبر 
وفتثذ فى الجر. التاسم عشر ( رقم م+5--76 ؛ مدر يد )١1848‏ من مجلة 
الدراسات السياسية ومء)؛قلوم وونهوب:و5 عل ونوزوعج عنو أنه السياسة 
وحركة الاسترداد ونونسودمء»8 ها و وع1)لامم ها ( هو نقد لآخر 
ما كتب عن اأسيد ) » وف هذا المقال يعرض العالم الأسبانى الجليل 
لبحث فشر ف نفس الجلة ( مك او صفحات )١4١ 1١١5‏ حكتبه 
خومى كاءون أثنار تووعفة مفووت 4و5[ عنو أنه : « اأسيد : خصية 
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مستعر بة » 06و,8 02م وزووووءم : وز بع ؛ بلى ذلك النص الحالى 
طبقاً النسخة التى أرساتها إليه مكنوبة على الآلة الكاتبة . 

إتىأتفق تمامامع دون رامو على الآهمية العظمى للاصادر الجديدة 
عن السيد التى أتبح لى كشفها خلال هذه السنوات الآخيرة » وإنى 
لسعيد » إذ استطاع أن يستخدمبا فى كتابه » فقد ضمن الجزء الخاص 
باللصوص من كتانه (ص 6وم - )فى الوقت المناسب الترجمة 
الفرنسية لنص أبن عذارى » وذيله به (لالاة سل ولاة) . 


ضيف 
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زا قطعة ع ىع كنات لومم ويرول عو اع ماف و السير في 


ذه 


ذكر دولة القاضى أن أحمد جعفر .ن جحاف بن عبد الله ن جعفر 
| نعبد الرحمن بن جحاف بن »ن بن سعيد المعافرى الالمسى وذ كر سدبه: 

و لما لمك القادر بلفسية أحدث فها أحداما وغير أحكاما وأظبر 
منكراً كتير وصادق أافئش وهاداه وراسله » تاف أهل النسية منه 
أن يلكا للفنش كا ملكه طليعالة , فاجتمعو! وعزموا على قنله وتقد.م 
ابن جحاف , فدخل عليه وقنله ليلة ااثلاثاء الثالث والعشرين من 
رمضان 5 تقدم © وبويع ابن جحاف فى صميحتها وهو بوم للثلاثاء 
الرابع والعشرين منرمضان سنة خمس وممانين وأربعمائة ودخل القصر 
فوجد فيه من الآهوال والاثاث وذخائر الملوك شيئا كثيراأ واحتوى 
على ذلك كله » و تفقه بشاطية على أنى عمرو بن عبد البر وسمم الدديث 
من أبى العباس العدوى وغيره وأقام ها ملكا إلى أن غزاه قط من 
أقئط التصارى يقال له الةتتيطور ومعناه صاحب الفخص ء واسمه 
لذريق ؛ فطمع فى أخذد بانسية فضا يقبا مضابقة شديدة وحصرها حصرآ 
عظها. وقطععنها المرافق» ونص ب المجائيق» ونقب الاسوارءوعدمااناس 
الطعام :وأ كلوا اافيرانوالكلاب والجياف إلى أن أكل !اناس" الناس ؛ 
ومن مات منهم أكلوه ؛ فبلغ الناس من الجود مالا يطيقون وقد ألف 
ابن علقمة كتابا فى أمرها وحصارها بسك القارىء ويذهل العاقل . 


ا 


فلا طال علهم البلاء؛ وعدموا الصبر ء وكان اأرابطون قد 
خر جوا من الأندلس إلىالعدوة» ولم بحدوا ناص را ؛ عزموا على آس ليما 
للفنديطور : فاستأمنوه على أنفس,م وأموالم وأهلهم ؛ واشترط على 
ابن جداف أن يعطيه جميع ذخائر القادر فأجا ب كل منمما [لىسؤاله» 
وانعقدالصام بينبماء و"فتمم الباب» ودخل القنبطور البلد » ونزل فى 
القصر ء وتملك بلنسية وذلك فى سنة تمان وثمانين وأربعيائة . فكانت 
دولة ابن جحاف ثلاث سنين وأربعة أشبر وسبعة أيام . ثم إن 
القنديطور قنل ابن جحاف ؛ وكان سدب قتله أن القنديطور ء لعنه الله » 
لما تسل من ابن جحاف جميع ذخائر المقتدر » كان ابن جحاف قد 
أمسك منبا ذخيرة نفيسة » فوقم عليها عند القنبطور ‏ فسأله عنها » 
فأنكرها فأس حلفه عضرة الشبود وأعبان المسدين وأعيان النصارى 
ذاف أنه مارأهأ ولا فى عنده ون سمله . ثم إنه عر بعد ذلك علماء 
وقال أبو العياس أحمد بن علقمة فى تأر ذه » وهو تمن شبد الموطن : 
وكان فى الحصار ء أن الفنديطور طلبه فى الأموال » فأخرج له أسيابا 
كثيرة وأثاثا كثيراً, فال له القنديطور , ومن تكرن عند الاسباب 
مايكون عنده مال» فغضب وأم بتعذيبه فعذب عذابا شديدأ عماس 
به لمع له حطب كثير؛ وحفرت له <فرة وأقم فها. وأصيرالحخطب 
حوله . وأوقدت فه النارء فكان يضم النار إليه بيديه ليكرن ذلك 
أسرع لخروج روحه ‏ ولم تزل بلفسية نحت يده إلى أن استخاصها 
منه مزدلى المرابط سنه خمس وتسعين » . 


للق 
د لحل دناه 
2 رواية ابن الست عن ابم ماف والسير » 
١‏ مقتل القادر بن ذى النون ى الأنسة 

« وانتقل حفيد ابن ذنون إلى بلنسية مشايعة «للك قشدتالة ووجه 
معه جيشا حتى دخاها واستقر عا إلى شُبر رمضان من ممنة 446 وقد 
ملك ابن عائشة » قائد بو سف بن تأشفين » مم مسية . فاستدعاه أهل 
بلنسية وعرضوا عليه مديتتهم فأقبل إليها نائبه يميش من اللمتونيين » 
وخرج القاضى ابن جحاف والفقباء اتلقيهوإدغاله البلده ففر ابن ذثون 
من القصر ول بمكه الخروج من المد بنة فاختنى عض الدور الخالية؛ 
فظبر عليه ليلة الجعة لسبع بقين من رهضان مر السنة » وسيق إلى 
القاضى ابن جحاف فأم بآتله » :ولى ذلك فى من بنى الحد يدى القتيل 
بطليطلة » وطرف .رأسه » واحتوى ابن جحاف على ما كان له ء 
وطرحت جثته فى سبخة» فواراه رجل احتسابا وصدقة» ودفن دون 
كفن , فانقطعمت مدته على هذه السييل ..٠‏ 

؟ ‏ أيام القاضى أنى أحمد بن جحاف رئيس بلنسية 

« ... وكان قاضى <ضرة بلنسية وله فها الأصالة الماجدة ء الناطقة 
بالقدم الشاهدة » وكان قد سم إضافة عدو الله الكدطور بلنمسة 6 
وسوده أهلها خطة السدف :وسمالذل ؛وضاق صدره عمحفداين ذنود 
المتفل إلبه 2 بعد تمكين التصارى من طليطلة 0 وى مكان دولة 
الللتونيين واننل على أيدهم كشف امحنة والخروج مرنى ذل 
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الكنبطور ؛متميد أهل بلنسية » وحالب ضروع جبايائما مسرامته » 
فاستدعى #د بن عاذدة قاد يوسف ين تأشفين » فقو جه إليه جمعاً من 
المرابطين » وبرز الناس إلى لقأئه» وفر عند ذاك حفيد ان ذنونمن 
قصره » وثار البلد به» وعثر عليه فقتل بأمى القاضى ان جحاف كا 
تقدم » وتمت بمقنله الرياسة فى البلد لان جحاف » فرتب الاجتناد 
والخدمة» واستششعر أمة الملك؛ وعين الآالةاب ؛ وحذا -ذر ا.نعباد 
بإشيلية » فلم تساعده الآيام » وعاطيه عدو اله الكنيطور ببنيه على 
ماتبيأ له وفى قلبه من استظهاره بسلطان .اثونة الدار المضرمة » وأخذ 
يعرآض له بالحسنة الى ١‏ كذسبها فى شبر صومه من. قتل سلطانه » 
ويطلبه بالأطعمة التى كانت له خصون بلنسية اتتهيبا'رجاله فى حال 
اهادثة » فراجعه أن الل للأمير المسلدين يوسف بن تاشفين وا لاطممة 
قد ااتهبت » فكتب إليه الكنبطور يقسم بمحرجات أيمان دينه ألا برح 
عن بلنسية حتى يظفر به, و,أخف ثأر أن ذنون : وخاطب من جاوره 
من أهل الحصون الذى لاطاقة له يستمد الاقوات للاحلة . ' 

ثم كاد الكسطور عدو ألله أن جداف وخدعه وداخله فى [قامة 
أوّده » وتوطيد ملكه إذا ضرف اللتونيين وأزيبم أنه يسوغ 
استبدادء بالمللك ويقيمه مقام ان ذنون زيقائل عنه من بريده » وكان 
استثقل القوم وضاق هم ففءل , وعند ذلك استبصر ف التضديق 
عليه » فعظم العلاء » وآضاعف البلاء » واستصرخ بأمير المسلمين 
بوسف بن ناثفين فهمث [لهم جيشأ عظما أنيح للكنبطور عليه 
الظبورء فأ .قن الناس بالحلكة ‏ وا شتد عليه كلب المدو إلى أناستأمنوه 
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لانفسرم 6 وخر إليه أبن جداف وأ<م معه العقد )» ودخل العدو 
المدينة فى جمادى الآاولى من -نة الم » وهزت إليه ج.وش المسلمين 
ثانية» فا أغنت وفازت بها قداحه » ولما تمكن فيا سام أهلها سوه 
العذاب واستخلص أموالهم وأذاقهم وبال أمرمم باهو معروف. 


واعتقل القاضى أيا المطر"ف جعفر ن جحاف » وعم بالنكبة جميع 
قرابته وأهله وطلبه عمال حقيد ابن ذنون ء فاما استدى جميع ماله من 
ظاهر وباطن أمى بإضرام ااثار » وسيق القاضى أبو المطرف يرسف 
فى قبوده بين أهله وولده »وقد حشر ااناس من أهل الملتين » وقال 
الكنبطاور لللآ : ماجزاء من قتل أءيره عندك فى شرع : تصمتوا. 
فقال : أما تحن جر وه عندنا الاحراق . وأمربه ويجمملته إلى :لكالنار 
وقد افحت الوجوه على المسافة اابعيدة» نج الملدون والنصارى 
وتضرعوا إليه فى ترك الأطفال والعيال إذ لاذنب لهم وأنتف الرغنة 
بعد جبد ومدة , واحتفر للقاذى أنى المارف حفرته وأدخل فا إلى 
جز ته وسودى ااتراب <وله وضيت إليه النار . فلا لفحت وجبهقال: 
إسم ألله الرحمن الرحيم » كم ضما إلى جسده فاحترق رحمه الله ولم 
سكن غضيه عاءه إلا لاجتهاده فى طلب النصر ودفعه إباه بالمطاولة 
رجاء فى استمساك اابلدة الإسلام واستقاء االكلة ذهاء وعمد بعد 
إحراقه إلى ا+لة من أهل بلنسية فتقفهم حال تفرقة بين جو نالرجال 
منهم والنسأء » تجاوب صرأخهم أمام الحة حى استأصل جضيع 
ماعندمم وجعل الناس فى الضغط أسرة على طبقاتهم ؛ وهلك فالثقاف 
خلق كثير منهم , رحفهم الله » فى أخريات السنة . . 


خواطر عن دولة المرابطين 

فى مطلع الهمرن الثانى عثر 
ررم شر القال ديوانه مامع للر ءاسات الى كرا الجعبة 
الثام ككية الجزائرمٌ مناسمة صر وال سن عاما “لى كلية الزارات 


بخامعة المبزاكر > الجزائر عام ١9115‏ 


هناك حدود لم تنغير [طلافا فى و عبا » تفصل منذ قرون عديدة 
المخرب عن بقية شهال أفريقيا » ولدست هذه الحدود يحرد حاجز 
طبيعى أو ساسلة منالجبال أو يحرى للمياهء وَإِنما هى » شأنها فى ذلك 
شأن الحدود التى تقوم بين الدول؛ سياسية بوجه خاص » فبى تحدد 
على الآفل فى نطاقها الثمالى ٠‏ أقصى النقط النى بلغا التقدم الترى 
فى ال+زائر فى العصر الحديث . 

وتلسمان الواقعة فى الجانيالآخر من هذه الحدود مدينة مرا كثمية 
فى مظمرها أ كثر منها جزائرية » فكثير من آثثارها القائمة حتى يومنا 
هذا داخل أسوارها أو كثير من بساتننباء من عمل سلاطين فاس » 
و حكذاك بوجد إلى الشرق فيا بين مرا كش وبعقية المغرب فاصل 
طبيعى » ومن المستطاع بلا شك إدراك مابين الهطرين من فوارق ف 
اإلكان الجذرافى والمناخ ؛ وبالتالى فى نوع الحياة النى بحياها السكان , 
أما الاختلافات الاجتماعة والسياسية فلا يمكن إنكار وجودها ؛ 
رغم الوحدة الدينية فى المغرب كله » ولكن هذه الاختلافات لم يبدأ 
ظبورها ف التاريخ قط إلا منذ مّاية العصر الوسيط أى منف اللحظة 
انى صارث فها مرا كش الدولة الوحيدة المستةلة فى شمال أفريقيا » 
والدولة الوحيدة التى لم تقع تحت سلطان دول إسلامية أخرئى » 
والواقع أنه منب_ذ ااقرن السادسن عدر أخذت الظروف التلفة . 


احرف 


ولاسمما الريبة فى الاجنى ؛. سواء فى ذلك المسيحى المواجه للبلاد 
أم المسلم الذى يحاورها » تملى على مرا كش منبسا لن يتغير قط 
يدفعبا إلى إغلاق حدودها فى البر واليحر » وانعز الها عن الخار جَ 
انعزالا ناما . ومن هنا مكدنا أن نفسر تلك المفارقة للد كدير : قريب 
من أوريا ولكن انعدم فيهكل تطور إلى بداية القَرن العشربن ء بلد 
كان التقدم فبه أسطورة , عاش منطويا على :سه ؛ ورضى أن بظل 
مغلقا فى عالم تفاليده الروحية والاجتياعية والسياسة الضنيق ؛ حرث 
م يستطع أى سلطان مها كان عليه من هة وقسوة كثيرأ ما تذكر 
فى التاريخ الإسلاى ء ولا ملك رزق حصافة سياسية » أن يباهى بأنه 
قد بط سلطانه ,وما واحدأ على جميع هذه المساحة الشاسعة من أملاكم 
الاسمية . فالحرب الأاهلية أو بعيارة أدق الثورة الصماء 1ل1فبة 
فى نواحى الامبراطورية ؛ ثم المدن التى بقيت جامدة على حالتها فى 
العصورالوسطىء واانظام الذى فد قيمته مرور الؤمن» كل ذلك كانت 
بؤاف مجموعة من العناصر البراقة امو ضوعة فىغير وضعبما النارنخى . 
ولكن الحياة النى كان حياها هذا البلد كانت بطيئة فى تقدهها ححيث 
تفضى بالمرء إلى التساؤل : هل عرفت مرا كش المصائر العظمى الى 
ححكيها تارخبا القدحم ؟ كل ذلك قدتغير اليوم . فإن مرا كش ؛ مدذوعة 
برغيتها فى النا لف والوفاق . قد أظورت حماسا لاءرئاب أحد فيه » 
فقد .لكت سبيل التقدم دون أن تشعر مع ذلك بأى دهشمة؛ ول يمد 
المواطن يفسكر ف الماضى : وأقيل عل الاخذ ببعض الآاساليبالحديئة 
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لتطبيقها فى حياته بهمة لا عبد له ممأ من قبل » ولسكن هذا اقتصر على 
بءعض الجوانب فقط » فالتقاليد لا تزال بعيدة عن أرن. تنمحى 
فى مرا كش . ولكن الممربى ؛ وخاصة فى المدن » استطاع أن يسترد 
الزمن المفقود مخطى سريعة فى أغلب الأحيان ما دهش له العذد 
الأعظم من الذين طافوا بتوفس والجزائر قبل الوصول إلىمرا كش»؛ 
فهم فى الغالب لم يقوموا بالتحرى العلمى الذى يتيبح لهم تفسي رالفروق 
النى بحدؤنها بين مرا كش وجار”! فى الشرق ؛ ووزن هذه الفروق 
وزنا حةيقاء فرا كش ب عندجم ل ثىء آخر وهذا <ق فيأغلب 
الأحيان » ذنى ماضى بلاد المغرب على وه خاص :واف مراكش 
بجموعة منفردة بذاتها منذ أقدم عصور تار با . 

كان إسبطر على هذا التاريخ ف المصر الوسيط دفع مزدوج من 
اافامين ومؤسسى الدول» دم المرابطين , ودفع الموحدين؛ وقدكان 
هذن اللفظين », وعامهما مسحة قدمة بءض الثىء ؛ حق الذكر فى 
لذات أوربا منذ زمن بعيد » ولا سدل الآن إلى أن تذهب مما أية 
صورة من صور السكابة » فبماء 5 يبت ذلك استعالهها فى القدحم » 
أظبر أمارة دالة على الدهمة النى أصابت أمراء النصارى وملوكبم فى 
شبه الجزيرة الايبيرية حيال مالا سبيل إلى صده من سطوة أولئتك 
الرير الذن راحت جماعاهم الواحدة :لو اللاخرى ل هم احزام 
المدوية فى أوربا ذائها . ومعرفة عدو باسمه الحقيق حين يكرن هذا 
العيدو مسليا » وعييزه عن ججمبرة السكان من أهل الملة النصرانية , 
امتياز نادر جداً فى كتب الناريخ فى العصر الوسيط المسيحى بأورباء 
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فالمرابطون والموحدون بدويان كأنمما من أسماء الرعب فى مصنفات 
التاريخ اللائينية التى تروى أخبار ١‏ الاسترداد . 

ومع ذلك فيجب الاعتراف بأن الجد الذى حظى به الموحدون 
لم يلبث أن كسف إن لم يكن قد ذهب بالضوء العابر لسابقيهم فى تاريخ 
المغرب ء وإذا كنا على علم لا بأس به منذ سنوات يفضل ما أورده 
المؤرخون العرب عن بداية حركة الموحدين وارتفاع شأنها » فإن 
ما لدينا من أخبارعن المرابطين لابزال قليلا نسبياً يدعو إلىالتأسف»ء 
فهؤلاء الملثهون أبناء الصحراء الذين ل يلبثوا أن تيأ تنفوسممبحبث 
اضطلعوا بدور الملوك الصيد » ثم لم يلبثوا أن ٠‏ تأسينوا » بمجرد 
الاتصال بالحضارة الإسلامية فى الأندلس , برّزوا حقاً فى العصر 
الوسيط المغربى ء ولم يكن هذا شأن الفارس البربرى العظيم يوسف 
ان تاشفين وحده . وإنما كان أرضاً شأن أبنه على بن بوسف الذى 
استبل حكله حقبة طويلة من الرخاء والازدهار . 

لقد ترك يوسف بن تائثفين لخلفه امبراطورية دائلة بعد وفانه 
فى نة 11١5‏ ميلادية ( ٠.ممجرية‏ ) ولم يكن على بنبوسف قد جاوز 
وفنئذ الثالئة والعشرن من عمره . وكان احمه منذ نوليه إمارة المسلمين 
علىماذ كر أحدالمؤ رخين يذ كرعل ألفين و ثثائةمدر فىمساجدالمغرب 
والأبدلسء قدامتدسلطانه من يجحابة إلى السو س الاقصى , ومن تفيللت 
إلى السودان » ؟! كان بخضم له جنوب شبه جزيرة أيبيريا بأجمعه , 

(م5؛ - دراسات فالمترب والأندلى ) 
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وعماله يمند حكبهم إلى جزر البليار: فقد دان للدرابطين الجزء الغرنى 
من المغرب ثم [سبانيا فى عدة سنوا تبفضل الجوود التى بذلا وسف 
ابن تاشفين » وكانت دولة المرابطين فى أوجبا ٠‏ والاسرة الررية 
تزداد على مس الايام رقة وترفا حث صدق ما قيل فى هذا العصر 
من أن الثقافة الآندلسية سادت فى مرا كش . غير أنه لم يستطم أحد 
حتى ذلك الحين أن يدرك أن عناصر الضعف » وقد راحت تتجمع 
خفية حول الآمير, أخذت تعرض قوته أولا للضياع لتمحوها بعد 
قليل من الوجود . وكان لا بد للمحافظة على اللام فى مثل هذه 
الدولة المرامية الاطراف من جش نظاى مر الطراز الأول » 
وقوات متحركة تجمم حوهها فرق انجاهدين فى إسبانيا ضد المسبحيين 
خم تحافظ على سلامة الأراضى المغربية وتحبط أدنى محاولة للثورة ؛ 
ولم يكن السهل لد.هم بذى بال , فق د أمضه القاقمن رو ية كتائب اللثمين 
تنقض عليه وترده إلى الصواب بتدمير قراه والإنيان على زرعهو[عمال 
السيف فى ثائريه . أما الجبل فقدكان على الضد من ذلك أقل ضماناً 
لآن المغامرينكانوا يحدون فيه مأوى حصيئاً » ويغلب على الظن 
أن المرابطين مارسوا فى اللاطلس سياسة تشبه إلى حد ما السياسة التى 
تبعناها نحن أنفسنا خلال أعؤام طويلة : وهى أن بمنحوا الرؤساء 
امحليين وم , الإمغارن , نفوذاً عظما » فهم مسؤولون عن أقوامهم 
أمام السلطان الأعلى ومكلفون بالبطش بأفل نؤرة فى غير هوادة . 
وتتجل هذءالسياسة فى الوصية السياسية ليوسفين تاشفين إذا أخذنا 


؟ 


با ذكرهءؤرخ مل ١‏ وقد استطاع على أن ينتفع مها لنفسه ولخلفاته 
من بعده ؛ ذَهّد كان مأ أوصاه به فها ذكر صاحب الخلل الموشية : 
«ألاييج أهل جبل درن ومن وراءه من المصأمدة » 7" : فهل كان 
وساف بحس بأنه سيرج هن جبل جنوب مرا كش فاون جدد 
بأتون» وثم بمضون فى طريقبم كأنهم سيل بشرى » على اابنيان المجيد 
الذى أقامه بوسف ؟ م ألم يكن الباعثك. على اختياره لوقع عاصريه 
مرا كش على ضفاف وادى تنسفت التمكن من مر اقبة هو لاءالجبلين 
الذين تحوم حولم الشكوك والريب ؟ 

لم تكن عاصمة جنوب مراحكش بادى” ذى بد. فى الحقيقة 
إلامعسكرأ حر با كبي ر أرمقرا لقيادة القوةاللمتونية » هى فيه بالمرصاد 
لسكان الجيل الذين قد ميطون من الاطاس الأاعلى . وليس من شك 
فى أن مدينة عظمى بجاورة تقع على حافة هذه السلسلة تقفسها كانت 
قد جذبت المرابطين أول 5 ونعنى ما أغهات وربعة النى شبد 
جميع جغرافى العرب نرغاها فى هذا الدصر ء [لا أن سكان هذد 
المدبنة ومنطفتهاكا:و! أول من تَتى أن برحل عنهم سادة البلاد الجدد . 
وفى هذا قال ان +لدون : ه وجعل يوسف مدينة مرا كش لحسكره 
وللتمرس يقمائل المصامدة المصيفة بمواطنهم حأ فى جيل درن » 

فل نكن مدينة مراكش ف مبدأ أمرها سوىمعسك ركبير ثابت » 
حفرت فيه الأبار لاجتلاب ااياه ثم بى فيها مسجد وقصبة صغيرة 
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اتخذت لحفظ الاساحة وأسلاب الهرب وم تأحذ عاسم المرابطين 
عظبر هأ الحضرى إلا فى وقت متأخر وذلك فى عام 1171م 
(55هه) ' ورأى على ن بوسدف أن يها غزو الموحدين فأقام 
حوذا الآسوار؛ وشيد لافسه قاعة جديدة مع قصرؤمسجد ؛ وظلت 
قصبة أيه مدة طويلة . البناء الوحيد بالمديئة » المشنيد بالحجر بدلا 
من الأجر ء ومن هنا كان اممبا الذى حفظه انا بعض المؤرخين 
وقوي نان الكش وي تق اديب وين كارن وا كنيف مجه 
فى يسر وسرولة حول هذا الحصن ؛ واستحقت فى عبد على ن.وسفه 
أن تسمى بالعاصمة وذلك لعظم مساحتها وكثرة سكائم! ونوعهم » 
إلا أن الموحدين عملوا يدورثم على جعلبا حاضرة حقبقية رائعة » 
فشيدوا فيها معظم الأثار التى تثير الاعجاب فى الوقت الحاضر . 
والظاهر أن على .: بوسف كان يرضيه وهو فى «فر حكومته 
بمراكش أن يولى وجهه شطر ااثمال حيث إسبانيا دون الجذوب 
حيث الجبل القريبمنه الذى جبد فى [خضاعه لسلطانه وذلك بلاشك 
أمى يرجع إلى هواه الشخصى » فثانى أمراء المرابطين لم يكن صحراوياً 
قحأ ما كان أبوه من قبل , فبو لم يول دكذويه فى الصحراء وإما ولد 
على ضفاف البحر الابيض المتوسط فى سبتة » من أم نصرانية 
من السايا رائعة امال » وقد تلق منذ نعومة أظفاره 'قافة أندلسية 
حتة » ولم بكن مئله الاعلى هؤلاء الامراء المغاربة المستضعفين الذين 
قضى أبوه على سلطتهم الذابلة , وإنما همه أن يتشبه مخلفاء قرطب ةالعظام 


حقف 


وحجاب ببىعاص الذين سبةوا ملو كالطوائف مباشرة فىشبه الجزيرة . 
وقد استطاع يبوسف إن 'ناشفين رازه أربع مرات إلى الأندلس . 
وبانتصار ججوشه فى واقعة الزلافة عام 5م١٠‏ م (471 ه) أن بحدد 
فى البلاد سئة الجواد لمدافعة النصارى . وهكذا كان لعلى بن يوسف 
عند اعتلاثه العرش برنيجح سيامى مرسوم.» وضعكل همه لتحفيقه 
على الاقل فى المقبة الآولى من حكمه ‏ لجاز إلى إسبانيا منذ نهاية 
سنة 9105 (..6 ه ) وهى السنة ألى تصب فيه أميرأ للسلين لإعادة 
تنظبى حكومة المرابطين فيها وتحقرق «شروعاته فى الجهاد ٠‏ وكانت ٠‏ 
المالك المسحية وفتئذ فى ظروف متفاوتة للغاية من حيث تعزيز 
قوتها وسلاحها لصد مجوم المرابطين . فق ليون وقشتالة كان ذلك 
آخر عبد ألفونس السادس إذ قدرله أن بموت فى عام التالى تاركا 
عرشهلابنته أراكه ؛ وفى المرتغالكانت الآميرة تيريز » أرملة هغزى 

دى بورجون فى الى تقوم بأعباء الحم ٠‏ أما الشمال الشرق فكان 
أمره للأميرين قويين لها سطوة مما ألفونس مارب فى ملكة أرغون 
.ورامون بيرينجر إلثالث فى ملح قطالويا » جعلا كل #مبما محاربة 
المسلين . ولما وصل عل بن بوسف إلى شه الجزيرة ولى أخاه 
مها حكومة اابلاد وقيادة الجيوش . واستطاع غيم سنة بم 601٠‏ 
أن يضيف مدا جد يدا إلى لسلة أمجاد المرابطين» فأنزل بالمسيحيين 
فى موقعة أقليش أو , الأقّاط السبعة دورمن بمء8 », هزعة منكرة 
لق:فبها الآمير دون سانشو ابن ألفونس السادس وزايدة المسلمة 


للدي 


المعروفة » حتفه . وقد أفضى هذا النصر بعلى بن بوسف إلى أن بحى. 
بنفسه ايضطلع بأعباء الحرب على دود بلاد الشرك . ففى عام 
111١ - ٠‏ (ع.ه ) جاز إلى إسبانيا على رأس جيشكثيف , 
وقد جعل همه الاستيلا. على طليطلة التى كان ألفونس السادس ملك 
قشتالة قد دخلبا يدون مقاومة ق العام السابق للزلاقة 2 فدمر على 
أراضبا : “م اضطر إلى رفع الحصار عنها بعد شبر واد دون أى 
' تتوفيةا منه فى حملة جردها فى العام النالى على البرتفال . فسقطت. 
مدينة شنترين و بطليوس وبورنو ويابرة ولشبونةفى أيدىالمرابطين» 
خم تتابعت الات الى قام بها قواد جيش علين بوسف خلال أعوام 
كثيرة ء حالفها التوفق أحيانا وتمنى بالفشل أحياناً أخرى ؛ إلا أن 
وجود قوات المرابطين على الحدود كفل للأنداسيين أمنآ لم يكونوا 
يعرفونه منذ أمد بعيد » ووجدت [سبانيا الإسلامية وقتئذ فى السلام 
متعة الحياة وأحست بالرغبة ف النفوق فى جميع المبادين أمام أنظار 
منبا سادانها الجدد وأولاء تعملها . 
يعتبر حكم على بن بوسف شاهد غلل الصبغة الإسبانية الشديدة 
فى تاريخ [مبر اطوربة المر بطين الإفر يقبين » فإن إسبانيا فى ذا كالعصر 


يحث 


م تؤثر فى مسا كش من عدة نواح لسبء وإما قصد مرا كش عدد 
كبير من الاندليين ليقيموا فى بلاط الآمير بمدينة مرا كش . وقد 
زودنا المؤرخ عبد الواحد المرا كثى بمعلومات هامة فى هذا الشأن . 
قال : ه ول يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب 
من جزيرة الاندلس ؛ وصرف عناته إلى ذلك حى اجتمع له منرم 
ما ميجتمع .الك » كأنى القاسم بن الجد المعروف بالاحدب أحد رجال 
البلاغة » وأى بكر غود بن نعود المعروف بابن القبطارنة , وأنى عبدالله 
١‏ ن أن الخمال» واخيه أنى مروان وأى جمد عبد الجيد بن عبدون 
المذ كور آنفاً فى جماعة يكث رذ ذ كرثم ؛ وكانمن أنوهم عنده » وأ كبرمم 
مكانةلديه أبو عبد الله بن حمد بن ٠‏ أد ى الخصال»ء وكحق له ذلك ؛ إذهو 
آخر الكتاب » وأحد من انتهى إليه على الآداب » وله مم ذلك فى علم 
القرآن والحديث والائر وما يتعلق ذه العلوم الباع الارحب واليد 
الطولى » . وقد اختار له المرا كشى فصولا من رسالة جرى فيها على 
النثر المسجوع . وعلى هذا النحو تغير البلاط البربرى الصغيرايوسف 
ابن تاشفين دفعة واحدة » ولا شلك أن الاندلسيين وكانت كلهم 
مسموعة من السلطان فما يشيرون عليه قد ساهموا بقسط حكبير 
فى الإصلاحات الإدارية التى نمض بها . ومن امحقق أنمم لم يكونوا 
بمعزل عن القرارالذى اتخذهعلى بنيوسفبأن حيط نفسه مرا كش. 
بفرقة من جنود النصارى وبتكليف بعض ضباط هذه الفرقة بأعمال 
هامة من بينبا جبانة الضرائب على حد قول أحد الأورخين » وذلكه 


الى 


أمر مألوف فى إسبانيا منذ عبدطويل " ؛ وقد اضطلع قائد قطالانى 
الاصل من برشلونة اسمه رثرتر ,ع8 أو روبرتير 5 يسميه 
مؤرخو العرب , بعد ذلك بقليل » بدور هام 


وعم هذا الموضوع , ولعل ذلك هو أمم مظبر لهذا النوع 
من الأثثر الذى أحدثته إسبانيا فى مرا كش », بالقول بأن ذلك النفوذ 
الحائل الذى كان يتمتع به العلساء والفةهاء فى الاندلس ومشاركتهم 
فى شؤون الحكم امتد إلى مرا كش ء إذ سرعان ما اجتمع إلى على بن 
يوسف عدد غير قليل هن هؤلاءالفقباء » وهم الذين استنزلوا اللعنات 
على ملوك الطوائف فى الاندلس عند فدوم يوسف بن تاشفين [ليها 
فأفتوا بخلعهم وانتراع الآمر من أيديهم ؛ وأظوروا حمية وغيرة على 
اللإسلام لما أصابه ؛ وكانوا ينظرون إلى سلطان المرابطين الأعظم 
على اعنبار أنه المنقذ » واستحال ذلك التساتج الرائع الذى كان 
يتميز به الإسلام فى [سبانيا خلال القرن الحادى عشر إلى عداوة لمن 
فم يشاطر مم كل معنقداجم . ودر بنا لكى ندرك المأخذ التى أخذها 
ابن تومرت والموحدون على المرابطين أن نرسم الخطوط الاساسية 
لإطار الإسلام المغرنى فى مستهل الفرن الثانى عشر ٠‏ ولدينا لحسن 


(1) فى لحلل الموشية أن على بن يوسف « هو أول من استعمل الروم بالغرب 
وأركيهم وقدمهم ملحباية الثارم » . الملل س 59 


از 


الحمظط دراسة رائعة جملة عر هذ١‏ الموضوع قام بها جو لد آسيور . 
ومن الخير أن نثبت جوهر ماذهب إليه : 

لا يخق أن أهل السنة سادت ينهم أربعة مذاهب ينس بكل منها 
إى إمام المذهب ء وهى : المالكية والحتفية والحنايلة والشافعية » هذا إلى 
جانب الشيعة الذين تختلف آراومعما أجمم عليه أهل السنة . ومنذالقرن ' 
الناسع انتهى ال م_بالمغردب » وفعنى.بذ هالتسمية معناها الواسع أىالمغرب 
الإسلاى كله ويشمل شمال إفريقيا والاندلس » إلى إيثار مذهبمالك 
ابن أنس بعد عحاولات قام بها الآ<ناف لنشر مذهبهم» وأخرى قام بها 
الفاطم.وت ث الدعوة اأشيعية . وكان عام 4 ٠ه‏ ) هوالعام. 
الذى ثم فيه الانتصار الكامل لمذهب المالكية فى المغرب » وكانت 
وحدةالمذهب الى حظى بها الفقباء المغاربة فى جميع أتحماءالبلاد ما أضق 
على أحكامهم وعملهم ما يشبه الشبات ؛ وسرعان ما أصبح هذا العمل 
قاعدة . ثم [نهم بدلا من أن يولوا دراسة الحديث المكان الذى 
تستحقه , نراهم قد انصرفوا عنه.وولم يعودوا يرجعون إلى الااصول 
يستنبطون منها الأحكام ويتخذونها مادة للدراسة و[نما ١‏ كتفوا بتلك 
الاحاديث الجموعة فى.كتب الفروع وجعلوها مرجعبم الوحيدمنغير 
تحفظ . يقول عبد الواحد المراكثى : « ولم يكن يقرب من أمير 
المسلدين ويحظى عنده إلا من عل عل الفروع ٠‏ أعنى فروع مذهب 
مالك ؛ فتفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب , وعمل بمقتضاها » ونبذ 


بنكلا 


ها سواهاء وكثر ذلك حتى نسى النظر فى كتا ب الله وحديث رسو لالته 
صل الله عليه وسل » فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتتى 
جما كل الاعتناء » . وكان مر._ أثر مجر اافقهاء لدراسة الحديثك 
وما يتصل به من مصادر أن ألغى عل أصول الفقه الذى تستدط 
مقتضاه أحكام قد نكن جديدة » وأدئ الاءتماد على الفروع الى 
تتضمنها كتب المذهب إلى تجريد الدراسة من روح الكشف الجذابة» 
وانساق القوم وراء التقليد وانصرفوا عن النظر والاجتهاد » وكان 
موقف الدراسات الكلامية فى موضعه من امود المشتهى عند ظبور 
دعوة ان تومرت؛ ومن هنال يلبث هذا الناقد الوررى حين عاد 
مق الشرق أناضدتتة العقيدةالسائدة فى المغرب وراح ينأهضبا بأقصى 
قوة, إلا أن ذلك ' كن قط المأخذ الوحددالذى 5 المبدىالممل 
على المرابطين ؛ بل كان هناك ما هو أشد خخطراً فى رأيه » ألا وهو 
التجسيم » وكان منشأ هذا الخطأ فى نظره أن فقباء المغرب فى عمد 
المرابطين » خلافاً ازملاتهم فى المشرق وقد بلغوا حبنئذ من التطور 
غابته فما يتعلق مباحث عل الكلام » » ظلوا يلتزمون ء فى الآ بات القرآنية 
الى فنها ذ كر لصفات الله ؛ النص الح رف لما مايفضى إلى تحسم للذات 
الإلهية وإلى إثيات صفات جسمانية له تعالى »كانت هناك بطبيعة الحال 
عقبة كأداء بين هذه |أنظرية القائمة على التفسير ااساذج لما تعير عنه 
النتصوص الاصلية » وبين النظرية القائلة بالاتزيه المطلق على نحو 
ماتعلله ان تومرت من أساتذته المشارقة واعتنقها فى حماس كبير . 


7" 


يذهب بعض امو رخين أمثال ان خلدو ن إلى أن نحم على ن ودف 
لم يأفل إلا فى اللحظة ااتى جرد فيها إن تومرت وأتباعه الحلة على 
المرابطين » ويرى آخرونعلى العكس من ذلك أن حالأءير مرا كش 
اختلت اختلالا شديداً فى السنوات العشر الآ ولى عقب :و للهاللام. 
والظاهر أن عبد الواحد المرا كثى » وهو مؤرخ متأخر « مغترب . 
لا مخلو روايته تماماً مى التحبز » قد رسم معذلك لو لاية على بن يوسدف 
صورةدقيقة إلى حد ما جديرة بالثقة » و يمتقد أرنى ضعف ساطان 
المرابطين ما لبث أن أذى حول عرشه أطاع أقاربه . وقد ولى كبار 
المرا بطين مناصب هامة فى أنحاء الإمبراطورية فادعوا الاستبداد ولم 
: يعودوا يقرؤن له إلا بحق إمارة الممليين الهم ؛ والواقم أنهم كانوا 
يباشرون السلطة التى خولها هم الآمير فى استقلال كانوا يأملون أن 
بكرن مطلقاء وانتهوا فى ذلك إلى التصر يح ٠‏ فصار كل ماهم صرح 
بانه خخير من أمير المسلمين وأحق بالآمر منه » وتطلع النساء إلى أن يكون 
لحن دور المشيرات بل الأمرات ف البلاط ؛ وللنساء فى مجتمع للتونة 
الصحراوى منزلة حرصن على أن يحتفظن ما فى بلاط المرابطين . 
وأناحت لهن حرية الخباة النسبية التى لم يفقدنما على الإطلاق عند 
رحيلين عن الصحراء » التدخل بشغف فى شؤون الدولة » والتمتع 
بالسلطة الى استطمن الاحتفاظ ما » وأن تكو ن كتين مسموعة 
من الازواج والآبناء . قال عبد الواحد المرا كثى : « وصارت كل 
امرأة من أكاير لمنوئة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع 


ورف 


سديل وصاحب خمروماخورء وأمير الملدين على بن بوسف فى ذلك 
كله .د تخافله » ويقوى ضعفه , وقنع اسم إهرة المسلين 5 وعارفع 
إليه من الخراج : وعسكف على العبادة والتبتل » فكان يقوم الليل 
ويصوم النبار : مشتهراً عنهذلك , وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال » 
ولا نشك ف أن المؤرخ قدغالى فى الوصدف . ولكن من الحةق , 
فما نبدوء أن الآمير ؛ رغر خصاله النى لا جدال فهاءلم بكن فى هذه 
اللحظة أ كثر من لعبة فى أبدى الفتهاء الذين فى خاصته » وأنه ظل 
منعزلا مثليم فى دراسات عقيمة وتّل منقطع : 

وفى هذا المصر الذى اختل فيه حال على بن يوسف + وقمت 
حادئة لما مغزاها . هى إحراق مؤلفات الغزالى المشبورة» الى أثارت 
ثائرة فقباء المغرب « وعراءهم » على حد تعبير جو لدتسيهر . نقد راح 
العالم المشرق الجليل ف كتابه الذى أسماه فأحسن تسميته « [حياء علوم 
الدبن » يفضح أزعات الفقاء فى دراساتهم الفقهيةوحر صبم علىالدنيا» 
وطمعومفى الحصول عل المناصب الرفيعة وحسدم للملياء الزهاد . وم 
يكن العلم فى نظره حرفة كالحرف الاخرى » أو مبنة دنيوية تعود 
على صاحمباأ بالرح الماجل وإتما هو وعدادة القلب وصلاة السر 
وقربة الباطن إلى الله تعالى » ”" . وأئارت قراءةكنابه بالمغرب على 
الأقل موجة من الغضب »ول يكد فقباء المغرب يعرفون ألفس,م 


)١(‏ الغزالى » إحياه علوم الدين ج اس 4*2 طرعة مصمر "٠#‏ 1ه 
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فى خطم القدح الذى رمام به الفقيه إلا كير . ودر ما استبوى ان 
تومرت ف المشرق غاظ هذا القد ح علاء [فريقيا . ومن هنا كان 
القاضى الشهير عياض السدى آخر من تق عقيدة الموحدين فىالآعوام 
الى كات ذلك ؛ وكانت قراءة نسخ كتاب الإحياء الى دخلت المغرب 
والأندلس وما على نفوذ الفقهاء الحائل » ول ببق فى رأى هؤلاء 
إلا إجراء بحب اغخاذه وقد أملوه على على بن يوسف 6 ففى ماشهل 
سنة (٠١5‏ (ع.ه ) أمر أمير المرابطين بإحراق كتب الغزالى وكان 
قد تقدم إليه فى ذلك ان حمدين قاضى قرطبة على ما ذكر امور 
ان القطان؛ و 08 قت نسخدة بجلدة من الإحياء فى الميدان الصغير الذى 
ف جع حطرة لقي وصدر الإآم 00 انحاء الاسرا ورية 
هذا اسلو 5 2 ل 00 الحالة ا التىفرضت 
كأنها قاعدة على أنحاء إمبراطور ية واسعهء لا حرص الفقهاء فيها على 
التدخل فى شؤون الحكومة خسب واتما ملون أيضأ على الامير 
أكثر أحكامه 0 


وكان من اللاعاجيسب ألاتشتعل !اثورة فالمغرب 3 وقد كانت اأفرقة 
المسبحة ااتى نقلت من إسبانا إلى إفر يقبا تضيق الخناق على السكان 
سبد يدهأ 2 وم يكن لد مها هى نفسماأ أ تشلة ف أنتثور بل إنها قت 
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حتى النباية ار تباطها الوئيق بساداتها المغارية . أما فى إسبانا ذقد كان 
الآمرعلى خلاف ذلك ؛ فء:دماولى الموحدون وجبرم شطرشبهالجزيرة 
كانت الأنداس فىثورة منذ أمد غيرقصير: وخلعت سلطانالمرابطين 
ينم لها كا حدث عل أثر سقوط الخلافة الآمو بةبقرطبة تأليف 
دويلات مستقلة :وزعما الاندلسيونوالرر « المتأسبنون . . 


مولد إمبراطورية 
ان بوهرت وعبد المؤمن 
د فميه سوس » و « سراج امو <دين » 
مقال لير فى كتاب أعكوة8 رمع لوزرمص 186 < لى ذكرى شرى 
بأسيه » , المجرر الى © بار دسى بم 5 ١‏ صدوان ١؟‏ ابس 


تعرف السوس ومرا كش ف العالم الإسلائى بانما البلاد الى 
اختيرت للسحرة والمشعوذين كا يعتبر أهل الجنوب , وثم بربر جفاة 
خشنون فى مظهرم الخارجىك فى طريقة حياتهم ؛ أسائذة عل العرافة 
والتنجيم وااقوى المُية ؛ يأمرون الجن ٠‏ و.كشفون عن الكنوز 
الخفية » وعخشام الناس ويحترمونهم » إذلا يستطيع أحد أن يلحق 
بهم أذى » ثم مم قوم أولو فصاحة بسيطة إلا ألا أخاذة ساحرة » 
جمبورثم الذى مخاطبونه طلعة ساذج ولكتهم يعر فون السبيل أ كار 
من غيرثم إلى التأثيرعليه » وجلهم يجيد اغنين» يضمنون خطيهم سواء 
كانت بالعر بية أم البر.رية آيات من الكتاب العزيز أو عبارات دينية 
مأثورة :"ضقء! لى أعما لهم التى يشكرها الإسلام أحيانصبغة مز التمسك 
السطحى بالدين » و قليل منهم من إرتفع إلى مستوى العلم الإسلائى 
الحق»و: يلم بالمسائل الكلامية على نحو يتبلور معه ذوااعم جاء ويستحيل 
إلى أ لة تسرد وأردد ؛ وإلدعام بلتزم فى تفسيرهالايات الاص الحرى » 
ما حصر النفوس فى إطار ضيق جداً يجب عايبا أن تثلاءم وإياه » 
على أن هذهالمباحث جفافها - وربما أيضأ من أجل جفافها ‏ تتجاوز 

مستوام ولا رغبة لهم ذهاء فليس بلزم حكون المر. عالمأ من أجل 
أن كرن سنا اننا ؛ أو مومناً غبورا . وأصول السنة الواضحة 
على قدر وضوح نفو مهم » بحاولون أتباعبا دون أن تحب نفو سهم 
إعلان ذلك : ورر المغرب فى جلتهم أمل صلاح وتقوى » 


باه ؟ 


إلا أن الإسلام يقتصر عندهم على جانيه الدينى فقط » والدين مكرم 
ق المدبنة لكنه لا يتدخل فى حياتها الخاصة ونظمها وميوها والمثل 
الأعلى الغاءعض الذى تحاول أن تترسمه . 

ونحق لنا أن نذهب إلى أن جيل الأطاس هو الذئ يعكس الصور 
الاجتماعية لبلاد البرير فى الءصور الوسطى وحتفظ ما على أ ككل 
وجهء فقدكان دائماً بفضل موقعه الجخرافى وعزلته » وبعده النسى 
عن السبول ذات الحباة السورة ‏ وطرق الو اضلات الكبزئ] المأمن 
الواقى ونواة الكئلة البريربة فى جنوب مم! كش »ء وربما حاو ل أقوام 
آخرون من البرير سواء منسكانالجبل فى بلاد الريف أومن الاطلس 
الأوسط أن يخلعوا فى خلال التاريخ نير وحدة قومية زائفة » وللكاهم 
م يونقوا قط إلى [كساب حركائهمالثورية سعة تبلغ فى مداهاوش ولا 
المرك || فى اقسم ماف نهاية القرن الحادى عشي المبلادى اندفاع الجبل 
الجنوى ' نة مرا كتن إل أغاء الت مكعيا انداء البدىين 

تخصية تستهوى من د ولهأ إلى أقمى حد ؛ وأمس لسيطة ومعقدة 
فى آن واحد » وحالم إن شئنا » ومصلخ دينىء إلا أنه سيامى بلغ الغاية 
فى الالمعية والإخلاص » يؤمن برسالته إعانا يفضى به إلى الرغبة فى 
أن حقةهابقوة ضار ية . قالواخائن كذابء وكان فى الإمكان اتهامه بالجدون 
والدروشة والشطحات الصوفية » ولكنه م هم قط فى ذكاته ؛ ويجمل 
القول أنه كان شعلة ذكاء بريرية إذا جاز لنا ذلك » هذا مع صفاء 


مه" 


فى النفس لا يخلو من الرقة الحضرية » والريبة فيمن -وله وتقدير 
العواقب والخشونة والقسوة» وا-كنه كان فى مقابل ذلك لين العريكة 
فى الوقت المناسب ! فعّد استطاع هذا البريرى القادم من الاطلس . 
وعالم الإسلام : أن يصبح لدى مواطنيه الآمذار مسموع الكامة , 
وباذع عن خطبه أسلو ب الاحتجاج ولولهظة ليتحدثفى بساطة دون 
أن يتشدق باافصاحة؛ على طر يقة الوم ؛ وله فى الرسولأسوة حسنة» 
يسكن بسنته مع عليه بأنه لا يبلغ شأوه صلى الله عليه وسلم » ولم يكن 
فيهشىءمن هارا العرلى السا كنفى شبه الجزيرة» وكان يلم أنهمهما فعل 
فإناللغةااتى يكتبها لغةغر ببةعليه » ومبما كانمن بلاغةر سائله فانه كان 
يفكر بالريرية »و تي يخاطب قومه أبناء تنملل , دكت 
المي القة الو افطل وللاطن ى تزيد أتناعه الجدد إعاناً . 
فى نفو سهم إيقاع العبارات اجميلة 3 نحدث فى أذنهم 0 00 ' 
ومع ذلك فكانوا لا حيطون ما إحاطة تأمة ؛ وكانت نت البررية هى لغه 
كل يومء لغة السب واللعن ولغة الدعاة الذين يعلنونمقدم المحصوم 
من قربه إلى قرية ومن واد إلى واد . 
أما عبد المؤمن فلم يك منذ أول أمره فىمثل جفوة ابن :ومرت . 
خرج من قبيلة كومية يطلب العلل » وهو ليس بالحضرى ولابالبدوى . 
وإنما هو بين بين : وقد قدر له أن يصصرفه المهدى عن الدراسة 
التقليدية » وعن الشرق الذى كان قد افتئن به وفتح عينيه على رسالته ! 
فعبد لمن تريرى من الطراز الثانى ٠‏ أقرب إلى التحضر وأدى 
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إلى الأخذ بأسباب الحياة » ورءا أقل مثالية اصطبخت بقدر كبير من 
الواقعية » وكان ذكاوه من نوع آخر ؛ ويقول من ترجموا له إن مخايل 
ذكائه كانت تلمع فى وجبه ؛ قد جعلوا منه رجلا عبقريأ » طبيعته فيها 
يظهر أكثر تعقيدأ هون طيعة أستاذه على الرغم من اندفاعه . ثم هو 
شديد الحياء, الحظ يوائيه ؛ ومستشاروه يدفعونه إلى الجد , قد أتاخ 
له ما أصاب من نجحاح أول الام الطمأنينة والبقين » ولم يصرفه هذا 
النجاح عن الاخذ بأشباب الحيطة » غر يب بعثته العناية الإلهية ليكون 
دعامة فى بناء الموحدين » قد اتفق القوم على توليته » وار:ضته مختيف 
القبائل , لآنه لا بحر وراءه ذلك التراث الكبير ممر# الاحقاد 
والعداوات القديمة شأن الرير من سكان الجيبل » وإن أجمل .اقب 
نن القاتتاهد الثى صل سد أن ترزرت" أله امرك 6 أرعي إل 
خلصائه من خدموا قضيته فى حياته ثم اتنتلوا بعد وفاته » أن الدعوة 
الى قام بها ليست سوى خطوة نحو المستقبل ٠‏ وأن تحقيق الدعوة 
لايم إلا على يد مهاجر يفد من [قلبم بعيد » وبهذا ضمن أن يجتمع لديه 
جميع المشايعين لحربه دون أن يضمروا سوءأ أو يخالجرم أدى شعور 
بالعصية القبلية . 

وينتسب ابن تومرت إلى قبلة هرغة » وينبغى أن نحدد على 
الخريطة موضع الإقليم الذى كانت تحتله هذهالةبيلةتى العصور الوسطى 
إلى جنوب مرا كش فم وراأء الجزء الاعلى من وادى سوس » 
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وكانت تحتل دون شك السفح الشمالى المواجه لجبال أطلس فيها بين 
قبائل هشتوكة امجاورة لساحل الحيط الاطلدى » وبين سكتانة إلى 
الغرب من درءعة » وتقيم فى نفس المنطقة قبائل أرغن ٠‏ وهو الاسم 
الررىالحقيق الذى عرب إلى هرغة » وقد أتاحت لنا التغيرات الى 
أصابت على مر القرون المنطقة الى تسكنبا القبائل الكييرة فى جبال 
الاطلى » وبقاء الاسم والإشارات الطبوغرافية الى كن 
اسئخر اجها من كتب التاريخ فى العصور الوسطى ء أن تحدد مواقعما 
مع قدر كبير من الدقة 2 ويتضح من ذلك أن قائل هرغة تبعد عن 
قبائل هنتائة بأ كثر مما كنا نمتقده » وأن المسافة الكبرى الى تفصل 
بين هاتين اله.يلتين فى بلد منقطم اللاوصال وصعب الارتياد » تتبح 
لنا توضيح بعض نقاط غامضة فى بداية تاريخ ا ' 

كان امم السوس يطلق فى العصور الوسطى على جميع أأبلاد الى 

000 مرآ كش ببن ارط ووادى نهر درعة » وكان القسم 
الثمالى يسمى غالبا على وجه التدديد بالسوس الآادلى » والأخر 
بالسوس الاقهى ٠‏ إضم كثلة جبال درن أى الاطلمى » وتسكن 
سفوح الود.ات.وبطونا بعض القبائل اللكبيرة أو جماعات منما » وهى 
فنا بن وأدى تنسيفت ووادى و على الندو التالى بادئين من 
اليل اتوي اجون وميا رسك رعافة وميك ونون 
الوديان الى اتماهبا جنوى شالى وتمبط إلى سمول مرا كش قبلة 
ركد ميوة ( جدميوة ) وكنفية ٠‏ وإلى الشرق من ذلك قبائل 
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سكتانة وهنتاتة ووريحة وقبائل هزرجة فى بلاد دمنات وإجلوان 
(اليوم جلاوة ) . وأخيراً ااشعبان الكبيران : بنو وازكيت ( اليوم 
أو زجيتة ) وهسكورة ٠‏ ثم تفلم أربع مجموعات كبيرة من القبائل 
فيها بينها المراعى والآراضى الزراعية من الغرب إلى الشرق ف الإقلم 
المواجه لجبال درن وهى : هشتوكة وهرغة وسكتانة وإزنجان . ولاان 
خلدون عبارة كثيرأ ها ينقلبا الباحثون » وصف فا هذه البلادامجدبة 
الشحيحة وصفاً غاية فى الدقة والواةمية . وكتب هترى باأسيه وهنئرى 
تر اس وصفا شتا لهذه المناطق سنة م40 ١‏ فى كتاءهما «مسا جدوقلاع 
الموحدين وع20طوصاة 65 1116 أ© 658571081185 ذحك رحلة قامأ 
ماء وإلى هذا الكناب تحي ل القارى” ؛ ولس هنالك ما هو أشدةقسوة 
من هذه البلادء فبذه المزروعات القليلة والخضرة اإنادرة الى ترى 
ف قبعان الوديان تبدو غريبة علببا » والحماة صعية ةأسية بالفسية 
لساكن الجبل » الجروم فىكل ماحل عيره » والذى أنشأه وطنه 
نفسه فى أقمى أنواع المدارس ٠»‏ وكثيرا ما هاجر سكان هذه البلاد 
سعيا وراء حيأة مدسرة فى السهول الدمالية » وا-كن الربرى شديد 
التعلق مسقط رأسهء بعز عليه ألا يءود إليه » وهنالك يقضى آخر 
أيام حباته : فالحنين إلى القحم والطرق النى تورث الترتح والدوار » 
مما يعود به إلى بلاده بعد رحيله عنها بقليل . 

هل من الضرورى أن ننوه مما لسكان جبال الاطلس وسكان 
الجبال فى سائر مرا كش » من احتهال جسمانى عجيب ؟ هلاه البرير 


لض 


قلما كانوا جميلى الصورة » فالغالبعابهم الضمور وقصر القامة » فاليلا: 
فقيرة جدأ ولا يأكل المرء فبيا ما يك لسد جوعه حتى يصبح الجاس 
سلما ويبق قويأ فى هذه البلاد » على أن قانون الاختبار يعمل عمله » 
فالضعيف والحزيل لا بمكنه أن يقاوم البيئة الى تحبط به ؛ فسرعان 
ما تذهب به صعوبة المناخ قبل أن يبلغ سن الرجال؛ أما من ببق بعد 
هذه السن فإنه عرضة لكل مشقة ؛ يحوبون » ركضاً لا مشيأ . طرفا 
وعرةلا يكاد يصدقبا العقل » ومسافات ثثيرالدهشة : وسيرم فىالطريق 
مسافات طو يلة أس طبيعى بالنسبة لحم يقومون يهكل يوم ء فإن هذا 
المران الذى هو حيائهم البومية جءل منهم مشأة ذوى خبرة . وكثير 
من حجاج البربر قطعوا الطريق إلى محة سيرأ على الاقدام وعادوا 
إلى بلادم على هذا النحو ؛ لا يخيفيم التعب الجسيافى » وليس للزمن 
وزن فى حسابهم » بحسنون السير فى جميع الاوقات نحت اأشمس 
أو المطرء حيث لا يقفون إلى فى ساعات الصلاة أو عندما تتحدر 
الشمس للغروب »كا أنهم يقطعرن كل بوم مسافات شاقة دو نكلل » 
وفالمساء يأوون إلىركن بمسجد ريق ؛ ويعتمدون على الله فرزكهم: 
ويستأنفون بومبم على هذا النحو إذا اقتضى الام ذلك . هذه [إحدى 
ميزاتهم الى قليا تنخير فى مظبر ها على مس العصور ؛ إلا أن هناكعاملا 
جد يدا للغاية » استطاع أن يغير سريعا كل ذلك ٠‏ ألا وهو دخول 
الحضارة الآورية . 

وف منازل هذه القبائل الجبلية » تبعد القرى بعضها عن بعض 


نضا 


دون أن تنعزل فما بننها . أما المسا كن فتصلة جدأً لآن اللامن غير 
دام ححيث يتيح لهم الاستقرار فى الأاراضى الى بها زرع ؛ والحياة 
بدائية تقوم على |ازراعة أو على الرعى » وهناك ببت لا يفترق عن 
غيره فىثى. فى أغلب الأحيان » ذلك هو المسجد الذى يحتمعون 
فيه » ويقيمون الصلاة » ويتملم فيه الصبية أجزاء من القرآن الكر.م 
يحفظونباعلى يد معلم » قلبل المظ من العلل » ويحد فيه عابر السبيلمأًوى 
بقضى فيه الليل » ويناول طعاما هزيلا » وقد أصبح المسجد مكان 
الاجتماع فى القرية الى نم يغير فيبا الإسلام شيئا ء فإليه يفد القوم » 
كا كانوا يفعلون من قبل » ليتحدثوا فى جناية يةترفها واحد منهم 
أو ثأر يأخذ به آخر ء ويؤمونه أيام الججع والاعياد لآداء الصلاة » 
وبالجملة لم تنكن اجتماعانهم بأقل عدداً من الصلوات . وبقدرما يحدون 
مشقة فى فلاحة الارض على السفوح المنحدرة انحداراً شديداً ححبث 
يقتضى الأمر حمايتها من الاهيارات الصرية والسيول الجارفة » 
فإن إجازاتهم الزراعية كثيرة طويلة الامد » وفى هذه الفثرة تنشدط 
النفوس من عقَاها ما هو الشأن فى بةية أنماء مرا كش ٠‏ فخازن 
الحبوب قد امتلآت بقدرء ولم يفرغ كل ما فيها ؛ هنالك يمى سا كن 
الجبل الذى جنى العرة الضئيلة لعمله نفسه بحياة سهلة ميسورة » و يعظم 
اعتزازه بنفسه » وتمل الاصومات فى الوقت الذى ينتظرون فيه 
الحاصيل » ولكن يك أن يصيبهم القحط فى سنة من السنين حبى 
تنطلق أفواج الجائعين إلى السبول بحثا عن ثروات البلاد المباركة . 


334 


ولا بلبث أقل حادت يقم فىهذه القرىاجبلية أن برداد خطورة 
عنه فى غيرها » وأقل خير بذاع هنانك لا يلبث أن بسرى وينخثر 
يسبولة »ولا يعرف الرجل أبناء عشير ته والآسر التى تسكن قر بته 
لخسب وإنما يعرف جميع أقرانه من أصغرمم إلى أكبرهم سنا » وم 
يذهبو نكل أسبوع إلىالسوق ااتواضعةالتى:قام فى مفترق الوديان. 
يدفعهم [لىذلك ما يسمعونهعنبا » والبيع والشراء قليل جدأ فالسوق . 
وإننا يتنافلون فيها الاخبار عن الوادث الى تقع فكل أسبوع . 
كالذى يمع فى القبيلة من حوادث القتل وااسرقة وااغصب؟ يرددون 
مأ برد من المدينة من أخبار مشموهة » كل ذلك كان يؤ لف .وضوعا 
لأحاد يث كثيرة » فإذف البربر ‏ شأنهم شأنجميع ااشموب الى ايست 
على حظ كبير م نالتطور ‏ سذاجة فى بءعض الاحيان» إذ أن تموسهم 
جبات على التطلع البرى. مع قسوة جارةة . ظ 

وهكذاكان شأن با سانانا انتشردون شلك ف الجال» ذلك 
هو رحيل ابن تومرت عن قبيله هرغة ٠‏ وكان مما ساعد على ذيوع 
هذا الخير أن ان تومرت لم ينحدر عن |اسبول ليعمل أجيراً . وَإما 
رحل للدراسة فى الشرقء نحو هذه الارض الساحرة «صدر جميعالعلوم 
وميد الإسلام وأيجاده . 


كان يتسهى بأمم بربرى حت ل لاتبدل به أسم عمد إلا فى وقت 


امه 
- 


متأخر يمنا يام 2 عل ؛ وقد أراد أن تأمى به فىكل أعماله : 
وكانوا قد وضعوا :ددن ولادته لقبا يليا » ولما عاد رأى أنه وقد 
تسهى باسم مد ينينى ‏ اتدل ءإ, ذلك الدلائل - أن يكوناسم أبيه 
عبد الله . ولعل أباه ؛ وكان رئيسا لقر بته .كان يعرف وقتئدذ بالإامغار 
ويقابل الشيخ فى العربية » كان حمل اسما لا صلة له بتصوير نعت 
إسلاى » ولا يق أن المزرخين العرب يطلقون على والد المبدى 
اسم تومت ويذهبون فى تفسير هذا الاسم إلى أراء لا غناء فيبا . 
وتومرت اسم امرأة يدل على صيغة واضة الأنيث : وليس من شك 
فى أن اسم إحدى جدانه غاب على نسبه» ربما [حياء” لذ كرى نظام 
الأمومة القدمم شأن المهدى فى ذلك شأن غيره من مواطنيه فى ذلك 
العصرء واعلهكان أيضا اسم أمه , لان أم الحسين . ٠هذا‏ اسهاء 
ظاهر الوضع . وكان جد ان تومرت لابه يسمى أدلد» وده للامه 
وبوركان . وهذه أسماء لا شك فى أصالها . 

كانت أسرة ابن تومرت تعيش فى قرية من قرى هرغة على سفح 
جبل إجلين » ب.وتها تكاد تتكون منحوثة , وأ كثرها امتداد لكروف 
مبذبة لها نظائر فى جميع أنحاء مرا كش ؛ وليس من شك فى أن كيف 
إجليز المقدس الذى صار فيا بعد مكانا يحج إليه الموحدون لم يكن 
فى أصله سوى جزء من مسكن أسرة أ أبدى : 

وكان للابدى ثلائة [خوة لا بد انهم تسموا بعد ذلك بأسماء 
عسى وعد العزيز وأحمد ثم أخحت أسمعما زينب ؛ ولا نعرف شيا 


الف 
عن صباه » الذى لا شلك فى أنه قضاه فى حفظ الترآن إلى أن كانبوم 
اتخذ فيه طر يقه ليكمل تعليمه خارج بلاده : سوأء من تأقاء نفسه 
أو عملا بمشورة ذويه . وكان فىمقدوره أن يبلغ فى العلم ميلغا 1 
دون الحاجة إلى أن يتجاوز هرا كش . فقدكانت عاسمة المرابطين 
تتألق وقتئذ فى حلاها الجديدة ؛ وكانت مركز لا ترال فى نضارتها » 
حيث يفشر جلة الشيوخ الملل فى ظلال القصر اللدتونى .كان ذلك هو 
العبد السعيد للعلاقات القائمة بين دولة المرابطين وإسبانيا الاسلامية» 
فانتصار جبوش المسلءين فى الزلاقة يتردد صداه » ثم إن بعض 
مظاهر الحيأة المسسرة السبلة فى الأندلس » وما اتسمت بهن أنانة 
ورقة وروح فها سخربة لاذعة إلا أنها #نطوى على ااتساعع فى أغلب 
الاحان: كل ذلك قد انتقّل فما يظبر إلى الجاني الآخر من الزقاق 
ليمبد بلاط المرابطين ويجمله . ويغلب على ااظن أن مرا كش قد 
استبقت ابن :ومرت بعض الوقت » ولكن لا يكن نأ كيد ذلك » 
ولسنا على ثفةكذلك , رغر ما ذهب إليه بعض الممررخين .ن أنه أقام 
بعض الوقت فى إسبانياء وكل ما نعرفه أنه وجد نفسه ذات يوم فى 
المشرق ؛ ولكن اذا ل يود فريضة الإجم ؟ هذا<سر مخاق؛ ولو فمل 
لكلن قد غلب عليه لقب الحاج : ما لا يذكره من ترجموا له ؛ ولكنها 
بلا شك الظروف السياسية أو المادية هى الىعاقته عن ذلك . والرواية 
المفصلة الى تركها لنا البيذق ؛ رفيق ابن تومرت » عن رحلته مبتورة 
من أولحا فى الخطوطة الوحيدة التىتضمنتها وهىتحفوظة بالإسكوريال» 


ينض 


فبدايتهامروره بتوفس أثر عودته من المشرق » بحيث لا بد للوقوف 
على الفترة السابقة إذلك منالرجوع إلى ما كتبهالمورخون المتأخرون 
قليلا » وم لهذا لا يكثر ون من الاخبار فى هذا اراب .»ولا بوحى 
مادونوه بالثقة ااتاءة . والثى. المحقق أنه اكتسب أثناء إقامته 
- الى استطالت دون شك » وإن 5ن من الصعب تحديد مدتها - أكثر 
معارفه الفقبية , وأنه وضع أسس دعوته التى صارت فيا بعد دعوة 
ال موحدن : 
دوه 

لا نك فى أن ابن تومرت قد رحل من المغرب إلى المشرق 
فى الاعوام الآولى من القرن السادس الهجرى » فيما يقرب من 
سنة ١١1١‏ ميلادية . وعندما فكر فى العودة إلى وطنه ومسقط رأسه 
ماراً مصر » استبعاه هذا البلد فيما يغاب على !لظن فترة من الزمن » 
وكانت العلوم الإسلامية مزدهرة فى مصر , ومن الحتمل أنه قضى 
فها على الأقل جزءاً من عأم موه ه( ١118م‏ ) . ود فى كتاب 
الآنساب فصلا غرياء وإن كنت أميل إلى أنه غير موثوق به . وى 
هذا الفصل قائمة تتضمنأسماء رذقاءالمبدى فى مصير نقلبا كاتنتب يبول 
اسمه أبو الاسم المؤمن المصرى ء وتتخف الآ سماء الواردة فيه مظبراً 
مصريا بحتاء ويذهى [<صاؤم بعبارّة لا تخلو من ادعاء إذ يقول : 
ه هزرلاء رجاله وخدامه !لذين ثم بالديار المصرية والرياطات الشامية ». 
ثم نفقد أثره بعد ذلك إلى أن يلغ شمال توفس . 


ف 


هل بحب الاعتقاد قا أن ان تومت اتخذ منذ هذه الفثرة صفة 
شيخ لمدرسة ؟ وهل كانت دعوته قد ارتسمت إلى هذا الحد فى ذهنه 
لدرجة أنهرأي ضرورة تنفيذها وتطبيقها عمليا ؟ الجواب على ذلك 
هو الي قطعاء فان اتصاله اكه ف بلاد البرير حيرث وجد أفسه بين 
قومه هو الذى فنيم عينيه » فأبصر ذات يوم أن المصلم الروحىالذى 
رضى أن يكونه يمسكن أن يصبم أيضاً مصلحا سياسيا » ولم يصبح 
عند عودته لا المهدى ولا الإمام المعصوم وإتما كان 7 كان غيره 
من قبله وهن بعده فى هذه البلاد الى لا تفقد فمأ الروج الحافظة شما 
من حقوقها » مجرد الناقد للعادات أو ذلك الذى بأمر بالمعروف 
وينهى عن لكر ؛ مناديا عبادى” الاحتساب ٠»‏ وكانت إديه جاءة 
المقتتع الملبم» ولم يكن طموحه قد تشكل بعدءكم لم يكن حتى ذلك 
الوقت فى حاجة إلى العٌاس المدونة الإازية التى زودته ما فيما بعد 
نظرية المهدوية ونظرية الإمامة دون عناء . 

ويذكر بعض المورخين أنه قطم رحلته «ن الإسكندرية إلى 
المبدية حراً ؛ وسرعان ما عملت الأأسطورة على استغلال هذا النبأ ؛ 
فيقول المورخ ابن القطان أن عصمته تجلت فى رحاته هذه» فقدَكسر 
أجرات الخر التى كانت موجودة على ظبر السفينة التى أقلته » وصاح 
فهم عندما أبصر أن أوقات الصسلاة كانت منى دوك أن بم أى 
شخص بأدائها . وكان القوم هزوت أ كتافهم حين إسمعو نه يدعوثم 
فى غير رفق إلى الصلاة معه ؛ وكان لا بد أن تحدث معجزة » فببت 


ب" 
عاصفة » واستطاعت دعوات الناقد وحدها أن تبدى' من ياج البحر . 
وتمت الرحلة بسلام بفضل هذا الولى الذى وجد منذ هذه اللحظة 

يصغى إليه بأثقباه على ظبر السنمينة » مكبرين له :ادمين عل ما بدر 
منهم نوه . وذهب إءض المزرخين إلى أن ابن تومرت نزل بالمودية» 

وهذامكن جد ؛ وبعد ذلك يقليل يهم بعض الوقت فى تونس » 

وفى هذه المديئة يمكننا حا البدء فى تقبع انر أثناء عودته إلى غرب 

بلاد المغرب » وكان قداجتمع حولهئلاثنة من أتماعه رافقوء فق رحلته, 

وكانوا ألزم له من ظله بعد أن عرفوا فيه الوطنى » نهم حاجان هما 
الحاج يوسف الدكالى والحاج عبد الرحمن وثالئهم أبو بكر بن على 
الصنباجى ؛ الذى كتب فيما ,عد أخبار هذه الر<لة وكان يكنى بالبيذق 
أى الجندى فى لعبة الشطر مج وبروى ادق أن الطلية ق جميع مدن 
المغربالى مر" ما ابن تومرت كانوا يفدونإليه من جمع الانحاء رغبة 
فى سماع دروسه . ويذغى أن نحسب حساب مقالاة هذا التابع 
التواضع فى إعجابه بأستاذه » إلا أن رسائل المبدى وعبوده لا تشبد 
على أصالة كبيرة فى روه سب و[نما تدل أيضا على معرفة كاتببا 
باللمة القورقة وزلامه: بدقانقيا + وكل لله اوردق نان الك توتفريت 
لمكن تعوزه البلاغة » وهى بلاغة نقية .ؤثرة لا تقوم فقط على 
حسن التقسيم بين العبارات » والسعى لإ كال ااصورة اللفظة » وإبما 

تقوم أيضا على ايراد عبارات الوعد والوعيد حسمما يةتضى المقام » 
فبو يذكر سامعيه بالءذاب الذى توعد اقه به العصاة فى الآخرة » 


حي 


والنعيم الذى أعده لاؤمنين فى الجنه والبلاغة الدينية فى الإسلام 
كا فى الآديان الاخرىلم تزل أسلوباً مزدهرا من أساليب الدعوة » 
فبذه الطب والمواعظ الى صيغت فى ععارة مملةجدا لننفذ إلىالقلوب 
روائع مبلغ أحياناً حد الإعجاز بما تتضمنه من الدعوة إلى الجواد 
وإنذار العصاةء ولعل المغرب لم يكن فيه عدد كبير من الوعاظ الذين 
يفوفون ابن تومرت . فلا بد لمن يستولى على القلوب من أن يرزق 
موهبة خطابية ينثنى لها الشكسواء كان الكلام ترغيبا وإطراء أوترهياً 
وخويفا . ولقدكان عداء المغرب برمون المهدى بالجنون إذا سئلوا 
عنه » ولكنهم يردفون ذلك بأنه ٠‏ عفريت » فى تمكه من اللغة 
وإلمامه بمريها ١‏ 

وتحوج أن ازمر تر مع رفائه الثلاثة من تونس ومضى إلى 
قسطنطينة » وهناك استقبل الاستاذ مثل مأ كان يستةبل به إذا أخفنا 
ما ذ كره صاحبه الآمين وكاتب أخباره . وكان على المدينة وال من 
بى حهاد سجابهة هوأبن سبع بن العزيز » ولا نشك أنه قد عبر هأ خفية 
وإنكان قد عمد فيها إلى حمل الاس على احترام مالم الإسلام » 
فبو لا يجين أن يعاقب الاص بضربه بالسوط دون أن يقام عليه الحد 
المنصوص عليه بقطم يد السارق ؛ إلا أنه لا يربد كدلك أن يقام عليه 
هذا الحد إذ لا بحوز جمع حدين فى ذاب واحد . كل ذلك صحيح 
من الوجمة الشرعية : فابن تومرت هو الناطق باسم الشرع والخريص 
على الأحذ به . ولكن كل ماهنالك أنه امرؤ لا عوزه المكمة 


ف 


والبصر بالعواقب » ذلك أنه لما ظبر على هذا النحو » وأ<س بأن 
تقريعه يشير الريبة »لم يتلبث وأمر جماعته الصغيرة بالرحيل . وكانت 
القافلة على أهبة المسير » وما للدت أن اخذت طر يقبا من قطنطية 
متجبة صو بالمدينة الكبرى التى تليباومى يحاية » وكانت وقنثذمركزاً 
هاما ؛ فهبى حاضرة أمراء ببى حماء تناف إلى حد ما مديذى تونس 
ومراكش . وكان يسود فيبا كا فى المدن الاغرية اللاخرى فى ذلك 
الحين “قدر من الخرية فى العادات دون أن تبلغ مباغ الأآمر الجائز 
المصرح به » ولكن كان لا بد أن يكون الحا كم رحما حتى يعمو عن 
ذلك , إذا أريد إعادة الكو اجتمع الاسلاى ف صدورنه المثالية . 
وكانت بجاية إلى جانب ذلك مدينة راراية كب المناء الطبيعى لملاد 
قبيل . وكانت علاقاتها مع إسبا:ياعديدة منتظمة , و لأاهلما عنايةبالتانق 
ف المليس وف طريقة الحياة, ولو ترك لابن نومرت الاامر فيها لكان 
قد سارع إلى تخبير كل ذلك . وما كاد بصل إلى يحاية حتى استقر به 
المقام فى « مسجد الرحانة » وظبر ف الميادين والاسواق وأخد ينبى 
الناس عن الافراق ( النعال ) الزرارية وعمائم الجاهليسة ولباس 
الفتوحيات للرجال والنساء . ولكنه أباح لطي الزعالواانساء اجزة 
بما كان يفعله الرسول فى الحدود الى لا إثم عليه فيا . ثم كان شبر 
رمضان وأعقبه عبد الفطر » فعمت الغبطة ونسى الناس الهرمان الذى 
عانوه طوال الشبر » وهناك خرج القوم رجالا ونساء وقد اختاط 
بعضهم ببعض يتتزهون ف المبدان الذى يطل على المزارع ٠‏ فاقبل 


يفف 


الاستاذء فما يؤكد البيذق ء يفرقهم بعصاه . قبل تنصدى !اابيذق 
ف ذلك ؟ كان هذا اللصرف منه !إ* ذاك اروس اا ومنكث 
الناقد بعد ذلك فى العاصمة بناء على مشورة أبناء أمير بحابة : فضى إلى 
ملا لة وهو ربض بعيد عن العاحمة قد يتاح له فيه النجاح و لايتعرض 
له أحد ‏ وم بمنعه ذلك من القدوم إلى المدينة بين حين وآخر ؛ يعظ 
الناس ويرشدمم ويهرق جرار اذور النى تقع تحت بصره . وأقام أبن 
تومرت طويلا فى ملا لة » وكان يعيش فى زاوية ٠‏ مأره يقضيه فى 
التدريس والعبادة وذ كر الله والتفكير » والظاهر أنه أخذ بدرك 
شيئا فشديئا دوره كاصلح ؛ وعلم أنه لن يصل إلى ننيجة صربحة بتقر يعه 
العصاة أو يجحعل الناس يتهمونه بالسفه والجنون ؛ وفى المساء حين 
بنفض من حوله الطلاب الذين ي#بلون على الا.لماع هنا الاستاذ 
ذى الحدة فى منطقه » ينطلق من خلوته وعضى إلى مفترق من الطرق 
قريب» وهنالك مجلس نحت تيحرة خ روب ويستأنف أدعيته » وصحرك 
شفتيه بالذ كر دون انقطاع وهو ينظر أمامه . ولا شك أن قوذغاءضة 
كانت تستثيره » فبو بحس رسالته تتحدد شبثاً ذشيئا » وحس بأنه 
يستطبع باعتهاده على مر يديه من الأ تقياء » أن يعيد إلى حظيرةالإسلام 
جمبع الاغنام الضالة فى ذلك المغرب الذى تزداد فيه الزندقة وعدم 
الاحكراث الدب بوما بعد بوم فليادا لا يكرن هو نفسه مجدد 
هذا الدين ورجل الإصلاح والعقاب ؟ وذات يوم سمعه أصحابه 
حمد الله بصوت عال»: فقد أضاء النور فى نفسه ! ! هنالك قامودخل 
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المسجد وصل فيه ء ثم قال فما بروى البيذق : , الحد قه على كل حال , 
قد بلغ وقت أأصر ء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . يصاكم 
غدأ طللب »طون ان عرفه وويل ان أنكره , . إلام يعزى هذا 
الالحام المفاجىء وهذا الإعلانباقئراب وصول نائبالمصلح ؟ لاك 
أنه من السبل جدأ أن بكرن لقاء ابن تومرت وعبد اومن بمحض 
الصدفة وأن القدر وحده جمع بينبما ! ولكن هذه الرواية عأ ضمفها» 
ليست يأقل أمية . فبى تنمسر وحدها روح المهدى الذى كان يرسم 
مشاريعه تحت شجرة اروب علالة » ويرى مستقبلا باهرأ خلال 
الحجب » ول يكن ابن تومرت شابأ » فقد قضى حياته فى الدراسة 
والاغتراب ودنت منه الشرخوخة ؛ فلاذا إذن يزيد فى مشازيعه 
والموت له بالمرصاد ؟ لقد غادر بلاده منذ أعوام » وم يستطع قر 
دام التمل , أن ةم فى مكات حيث يؤاف أسرة له 1 فلدس له أن 
ولا بنتك كان الرسول بنت . وإدآ كان لا بد له أرن. يتخذ ولدآأ 
أو أولاداً بعتم دعليهم ولون مله فىيوم من الايام . وظبرعبد! ا من 
فى طر بقه . 

وهنا نتاعم رواية البيذق خطوة نقطوة . فإن بساطتبا 
وإخلاصها مع السذاجة الشديدة فيها ما يدل على أنه تعوزها الدتة , 
على أنها شيفة تستبوى الفس . لقد وردت أخبار أخرىءوجزة غير 
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اصيلة » فيبا ذ كر لاجتماع ابن تومرت وعبد المؤمن ٠‏ وإمما ينخى 
أن نرفضها ونكت بالثقة فى الشاهد العيان . 

بين تلمسان والبحرالابيض ا متوسط عند بلاد جبلية غنية بغاباتها » 
أهم مرا كزها العمرانية اليوم ندرومة » وكانت هذه البلاد فى العصور 
الوسطى تشمل أرض كومية وهى قبيلة بربرية الاصل ولكها تعربت 
منذ خر الإسلام » ولا شلك أنها تذلت فى عهد ابن تومرت عن الثنائية 
اللغوية منذ زمن بعيد , وما يسترعى النظر حمَا أن قيلة كومية تتميز 
مفردها من بينسائر جماعات الم وحدين » الم كورة فى كتاب الآنساب » 
بأن الأسماء العرية لبطونها لا تقترن با يةابلها من الأسماء البربرية , 
وينبغى الرجوع فى شأن أصوها إلى ما كتبه ولام مارسيه . وفى 
القرن الثانى عشر كانت هناك عدة قرى مها قرية تاجرا الى ولد فيبا 
عبد المؤءن . 

:وكآن عبد ارهن .© يذاكر بعض الامورخين . أن قاضى هذه 
القرية » أو ابن فخار فيبا كا بذهب إلى ذلك البعض الآخر . وهناك 
مايبعثنا على الافتراض بأن قروى «تاجراء ما كلد يوائيه الحظ » حتى 
أشاع هو أو أحد أقار يه . » أن أباه كان أدبا وقاضيا » وبحسن أن 
نحتفظ له بعبنة الفخار ؛ ويغلب على اأظن أنهكان فلاحا صغير! ينتفع . 
بأوقات فراغه الى تنأ له من زراعته للحقول ااصغيرة + شأن كثير 
منمواطنيه فىوقتنا هذا , فىصتعه للأأوانى الفخارية الشائعةالاستعيال 
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فى المغرب » ححيث يمكن أن تستيدل بغيرها فى المنزل بسبولة بقدر 
ما يمك نكسرها ؛ وكان نحملبا إل الوق المجاورة أو إلى تلسان . 
وكان يسمى على بن علوى بن يعلى ٠»‏ وزوجته ندعى تعلو بنت عطية 
ابن الخير » فبل نحن خاجة إلى القول بأن أيوى عبد المومن لم يدّعيا 
رفع نسبهما إلىالنى(ص) بواسطةالإدر يسبين » وأناسلة الانساب 
الشريفية التى ألحقت مما بعد ذلك ل نكن إلا موؤضوعة اقتضتها 
حاجات الدعوة ؟ وقد.واد لعلى وتعلو ثلاثة أبناء هم : بوسف وممد 
وعبد الممن» ولما مات على بعد ذلك , تزوجت تعلو آخر من نفس 
القبلة » فأيجبت منه بننآ , اسمها فئْدة ٠‏ وكان لعلى أخ على الأقل اسمه 
يعلو ؛ ويروىالبيذق كيف أن الحظ قدحالف عبدا!ارٌ من منذ ولاديه 
وكتب له امجد ء ونلك أسطورة شيقة جديرة بأن تروى ؛ وقد ردد 
ابن الآثير صداها فى تاريخه , قال : ه رأت. أم الخليفة ‏ وكانت حاملا 
به -كأن الثار تخرج منها فتحرق المشرقى والمغرب والقبلة والجوف » 
فقال لها المعير بتلمسان : لا بد لهذه المرأة من مولود يكون أمره 
يأخذ المشرق والمغرب والقبلة والجوف . وكذلك كانت تعلو نخصد 
الزرع مع زوجبا ء وأمه به حامل ؛ ماءت للفد ان واضطجعت نامة ‏ 
فأقبل يدان من تمل فتزلا عليها فلما ولد ابنبا أتت الفدان فاقطت 
السنبل وتركته نائنا فتزل أيضاً عليه التمل أ كثر مما كان نزل عل أمه 
وهو فى جوفبا » ثم قام النمل عنه وافترق فرقتين » واحدة للشرق 
'وأخرى للغرب . فقال على : الله أكبر , هذا هو الذى قال الفقيه 
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تامسان . فد رجءوا من الفدان»ء قال الاب لزوجته : د احفظيه 
فإنه لا بد له من اللا الذى ذ كر الفقيه المفسر »ء . 


وشب عبد المومن حتى بان مبلغ الرجال» وأرسل منذ صخره إلى 
المكتب فى تاج را ء ونشأ الغلام على الحفظ والقراءة » وليس 'منشك 
فى أنه ذهب إلى جامع تلمسان ايتلق العلى » شم عزم على الذهاب إلى 
المشزق ء مركز الدراسات الإسلامية ؛ عندما دين له أن التعليم 
فى المغرب لا يشئى غلته , وكان والده قد مات وتزوجت أمه بعدذلك 
ورأى عمه أن يرافقه » فقصدا بحاية ليركيا منبا أول سفينة تمضى إلى 
المشرق» وحكن أن تمثل هذا العاب انمد , فلا شك أنه كان 
فى منظره الخارجى فيسور الحال » نصف متحضر وقصطف أروى » 
عن أمثال من :كنظ رم فى وقتنا هذا أزقة الاحياء القديمة عدينة 
فاس » وقد جمع التواضع والحياء اللذين ينسم مما من كان فى مثل سنه » 
وكان ذا نفس يقظة طلعة , متعطكثاً للمدرفة , يقوم عمه منه مقام 
الأرشد . وهكذ! انطلق عبد امن فى الطريق الذى رسمه له القدر . 

زلا بادى” ذى بدء فى بلاد متيجة حيث أقاما بها عدة أيام »ثم 
ارنحلا حتى وصلا بنى زلدوى فى سلسلة جبال قبيل . ووصلا أخيراً 
إلى يحابة » ونزلا فى مسجد الرحانة » د فلا صليا الصيم سمعا الناس 
يقولون سيروا بنا نحو الفقيه » فقال لم الخليفة أمير المومنين رضه : 


دنا 
ومن الفقيه ؟ قالوا له : اأسو.ى ؛ هو عالم المشرق والمغرب وما ماله 
إفسان , . كان ذلك هو الاسم الذى أطلق عل ابن تومرت وا كاه 
من رحلته البعيدة'. وتصد عبد المؤمن إلى ملالة رغبة فى سماع هذا 
الاستاذ الذى أ'نوا عليه لفصاحته وعليه , ونركه عمه » ولم يكن طلعة 
مئله ؛ يذهب ؛ وأوصاه بأن بسرع ولا بتههل . ورواية الليذق عن 
مقابلة ان تومرت للخليفة المقيل ضعيفة فى بعض النقط , وما إن اعد 
الاستاذ تلميذه الجديد حتى عرف فيه , الختار» فقربه منه وأئيأه باسم 
قربته واسم أبيه ؛ فتعجب الناس من ذلك تعجبا بالف . م ختم الفقبه 
كلامه بشو له : العلم الذى “ريد اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب ..٠‏ 
فليا انصرف الناس من القراءة أراد عبد اومن أن يتصرف » تال 
له المعصوم : ه تبدت عندنا باشاب » فقَضى ليلته فى ملالة . ولندع هن 
رضمما ؛ وسار ا ء فليا كان تنص ف الليل نادانىالمعصوم : يا أيا بكرادفم 
سراجا . فكان بقرآء على الخليفة من بعده وأنا بومئذ مالك السراج 
أممعه يقول : لا بقوم الآمر الذى فيه حياة الدين إلا يعبد اومن 
ابن على » سراج المو حدين , فى الخلفة عند ماع هذا القول 
وقال : يافعيه 2 ها كنت" 0 شى. من هذأاء إا أنا رجل اها طون 
من ذنوبى . فقال له المءصوم : إمما تطبيرك من ذنو بك صلاح الدنيا 
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وويل لقوم عالفوك أوهم وآخرم . أكثرمن ذكر الله يبارك الله لك 
فى.عمرك وهديك ويعصمك ما تخاف وتحذر . 

هل هذه الروابة صحيحة ؟ على أى حال فإن ال مؤرخين الآخرين 
قد.نقلوا ما يقرب منهاء ولعلهم قد أخذوا عنها مباشرة » وم حكن 
روايتهم بمثل نلك الدقة » والشأن فى عبد المؤمن أنه طالب تعلق 
بأستاذ قد استبوته بلاغته وتحمسه ووضوح أفكاره وحرضه الدائم 
على التمسك بالدين . ولي سذلك الا , هذا إلىأن عبداا من جندى 
وقع عليه الاختيار ولكنه لن يكون وحده » فد أفضى به أمستاذه 
إلى الدور الذى أعده له ول يدع له فرصة للراحة » وطال المقام فى 
ملالة ؛ ومضت شبور كثيرة » وفى كل يومكان ابن تومرت يفكر 
وبحسب ويعد فرص النجاح لحركته السياسية .التى يرغب فى تنفيذها 
معتمدأ على الإصلاح الدنى » ترى ماذا يحدث فى منبته الجبلى ومسقط 
رأسه بمر أ كش » تلك المدينة التى أفسدها تساهل المرابطين , أولتئك 
الجبليون اللثمون, والمجسمة المفسدون ؟ 

وذات مساء حضر رجلان» فبل كانا رفيقين أو رسولين أوفدا 
إلمه ؟ لقد زعما أنهما فى طريقبما إلى المشرق قادمين من الاطلس ». 
لا بعرفان من العرببة شيئاء وفقيه .دوس وحده هوالذى تولىغةاطبتبها 
بلغتبماء يسألهما ويدورالحدنتث حول بلاد درنء ولاشك أنحديثهها 
يبعت على الرضى » ُميذهبان ويحىء الليل » فنأمر ابن تومرت بالرحيل 
فى اليوم التالى » وتأخذ آإ الموحدين فى الانطلاق إلى غابتها . 


الفصاالعاسر 
الشعرالعربى فى إسانيا وشعر أوربا 
د النقيرا ار سيم 


هه كُاصرءٌ ألفيث فى ٠١‏ مار سى سلة 1548 


اليم الفر ذى عر بر 


أود أن أستعرض هنا المشكلة الى اتوت منذ سنوأات عديدة 
بشأن العلاقات التى قدر لما أن تقوم بين الشعر الانداسى الشعى 
والعغز الذى قاير عند تاه القرن المادى مس الملادق: أن توي 
ووسط نرنسا أولاء ثم فىشمهالشبه جزيرة أيير يا وإيطا ليا بعدذلك» 
ويعرف هذا الشعر اسم شضعر النروبادور 1 إن ورد 
ف لغة ؛ الجنوب ؛ وشعر الزو نير وع82 11010107 إن وردى لمغه الشهال 
أو * شعر الشعراء المنشدين يك إن وردف اللغة التشتالية . 

وهذه المشكلة من المشاكل المستعصية ذات الجوانب المعقدة » 
وشا عادول بشدر المستطاع أن أده رطفا نوت 2 وت لعد 
ذلك الدع الى انتهيت [أمبا بعد أن قا المت بين الحجج ١‏ اللغوية والتارنخية 
الى تساق تأبيدأ للنظرية النى آسود اليوم بين بعض علءاء الدراسات 
الرومانية » ومقتضاها وجود صلة القرنى بين هذا ااشءر وذاك . 
ولكن بحسن ول كل شىء ؛ أن نذكر إاز الخصائص الاساسية 
للشعر العربى العهى بإسبانيا . لقد ولدهذا ااشعر فى شبه جزيرة أييريا 
منذ نباية الفرن التاسع » وكان ظبوره بلا شلك ننيجة ضوع الشعر 
العربى الفصيح لقوالب عروضية صارمة » فالقصيدة مخضع اةواعد 
معيدة ثأنة فم يختص بحرها الذى لا يتغير من مطلع القصيدة إلى 
آخرها مبما طالت . وكذلك فما ختص بالقافية التى لا تتغير أيضا 
من البداية إلى النراية » على حين أن الشعر الشعى الذى اخترعه أعمى 
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قبرة مقدام بن معافى » فى رأى بعض المصتفين الأندلس.ين » يحوز فيه 
للشماعر أن لستخدم حورا أخرى غير »ور العروض.ين 1 وضخااف 
بين 1و لفى فى القصيدة الواحدة , وقد تمكون لغة هذا اأشءراصحة , 
وهذا شأزا م وكات ٠‏ وقد تكون دارجة ماحونة ودذاشأنالازجال. 
فالأوشحة والزجل لا يختلفان من حيث تركيمما اللفظى فى اللغة 
المستعملة , ثم همامختلفان فى ثىء آخرهو أن الموشة تنتبى فى اأعالب 
بدينين يعر فن با خر جة » .صوغبا الوئتاحفىاء: دار جة أولغة رومانسية . 
وإذا أخذنا مثلا نقف منه على تركيب الموشحة واازرجل رأبنا 
أنهما يتألفان أولا من مطلع يسمى «المركزء وهو إشتمل دلى غرض 
الموتحة . وتلتزم فىجزأىالمركر قافية واحدةء 00 أنات قاين 
عددهاء فالآار فيباء و كول إلى الشاعر ؛ وكل عنما ينأف ٠‏ 00 
أجزاء » الثلاثة الآولى منبا متحدة القافية والجز 0 ابع 
مع قافة المطلع » حيث يناج عن هذا التركيب ل : 


-ا؛ء بد بد ب-ا؛ج-ج-ج -اودلم جرا. والاجزاء 
الثلائة الأولى فىكل بدت تسمى ١‏ الاغصان ٠.‏ أما الرابع الذى فق 
قافيته خم قافة طلم فبعر فب «بالسمط : وللوشاح أن يعمك إلمدر ر 
0 » بأن واف المطلع مثلا من ثلاثة أجزاء على انحو التألى 
داب ب - ج ؛ والابيات من ستة أجزاء على الوجه ااتالى : دده 
0 الزجل فليس إلانتاجأ شعرياً يقصد به الذناء» اللامر 
الذى يفسر تقطيعه الموس.ق » وعكننا أرن نتصور الاجتماعات 
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الى كانت تنشد فيراهذه الا هار . فوى فرقة موسيقية مؤ لفة من عو”اد 
وزامر فى الناى وضارب على الدف أو ضارب بالصنوج » تصحب 
المنى أو المغنية التى تبدأ بالمطلع ثم تستمر فى [نشاد الآبيات » فإذا 
بلغت الجزء الرابع من كل بيت » وهو يفكرمن حيث القافية بالمطلع» 
رددته معبا اليطانة . 

وإذن فالؤجل بمتاز قبل كل ثىء بتسكرار القافية الواحدة فى نهابة 
كل بيت »؛ وهو نوع ود من تلقاء نفسه فى إسبانيا » ويذهب عام 
الدراسات الرومائية الكبير منندث ب.دالء فى تعليلازدهار هذا التوع 
بشبه جزيرة أيبيريا فى العصر الوسيط ء ثم انتشاره العجيب ف الشرق . 
العرنى , مذهياً يدل على أصالة فى التفكيرء فالر جل يعد فى رأيه حلقة 
الاتصال الى ربطت الموسيق الآاييرية فى التراث اللاتنى واليوناتى 
بالموسيق الإسبانية الحالية . وفى هذا يقول : «٠‏ ضخيل إاينا أنالراقصات 
الأنداسيات اللائى راهن اليوم ينششرن فى الافاق الادوار ااغنائية 
المعروفة فى إشبيلة ومالقة ورندة وغيرها على دقات الصنوج لسن 
إلا سليلاات لفتيات قادس 0253 ووؤزازعوط » اللا استطون ع 
على ماذ كر جو فينال لهم6«ن( أن حملن , رقصبن وصاصلة صنو جين 
البر نز به » صيت الأغانى العذية الاندلسية دمةندة0© ه6251 إلى فاق 
بعيدة حى بلغت روما فى عبد تيتوس وتراجان : وكان الشباب 
الرومانى المترف لا يكف عن التغى ما وترديدها» . 

وما لاشك فيه أنهذا الزجل الإسباتى قد دخل إسبان.ا المسحية» 


انا 


ولكنه دخلها فى وقت متأخر بعض الثىء فى صورة إنتاج أدبى كتب 
باللغة القشتالية , فنجد ىديوان بايينا دمعدظه عن وروووزءووو0 أزجالا 
قشتالية التزم واضءو هاالصورة اللفظية الزجل العرنى . وهذهامجموعة 
من الاغانى لا تتجاوز القرن الرابع عشر » وف نفس الوقت مد 
أن للاصطلاحات العربية الى تطاق على العناصر الرئسية الؤجل 
ما يرادفها باللغة القشتالية من ألفاظ تحمل دلالتهاء «فالمركزء أوالمطلع 
سمى ولازطن:ة5 » والاغصان أو الأجزاء الثلاثة الاولى من الآبيات 
تسمى 2م8110 هآ ء والسمط. سمى وناعنلا 16 . 

ولنءرض الآن للششعر الغنانى المكتوب باللغة الجنوبية واللغة 
البروفنسية لننظر فى إمكان وجود علاقات ببنه وبين الشعر الاندلمى 
من وجبة اانظر اللفظية . 

وإلى المسنشرق الاسيانى خليان ريميرا يرجم |أفضل وضعه 
لآاول مرة منذ ١41١5‏ . النظرية القائلة ,أن الهائل فى تركيب الآابيات 
وتعاقب القوافى ا بحده فى النتاج الآصلى للشعر الشعى الاندلسى , 
وفى أغانى التروبادور الاكيتانية والبروفنسية فى المصور الوسطى » 
لا يمكن أن تفسره بكونه ثمرة المصادفة البحنة» ثم ذهب المستعرب 
الجليل فى الخطبة الى ألقاها بالمجمع الملكى الإسبانى إل أنه كان بو جد 
فى [سبانيا الإسلاميةمع اللفة العربية لغة دارجة لاتينية بتكام ما السواد 
الاعظم من الناس سواء فى المدن أو فى القرى » وهذا الذى جزم به 
ريبيرا كان بنظر إليه فى إسبانيا وغيرها مذ خمس وثلائين سنة 
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على اعتبارأنه خطوة جريئة ,م ثيتاليوم ثبوثاً يقينياً » بعد الوقرف 
على قرائن وأدلة ترجع إلى ذلك العصر ؛ وبعد الذى ذ كره ابن حزم 
فى القرن الحادى عشر , فد أشار فق كاه غنيزه انبا ادر 
إلى أن جماعة كانت تقطن فى عصره بشهال قرطة ؛ فى ناحية أجيلار 
حالياً ومم من بى بل من قضاعة لا يتكامون إلا العربية على عكس 
سائر مواطنيهم , قال : ٠‏ ودار بل بالآندلس الموضع المعروف باسميم 
بثمال قرطبة . وثم هنالك إلى البوم على امي لا سنون الكلام 
باللطينية » لكن بالعررية فقط ‏ نساومم ورجاش. "" . 

وهذه العشرة الدائمة النى اتصلت قر ونأ بين اذ: الأاندلسيين واللغة 
الإسبانبة » وكانت وقتئذ ىطر يما إلىالثبات والاستةرار » فى إحدى 
الملا البارزة فى وجه إسبائيا الإسلامية . ذقدكان [حساس المسافر 
القستالى أو الليونى أو اليشكنسى بالغربة وهو فى إسيانيا الإسلامية 
أقل من إحساس المسم الوافد من الشرق ومن شمال إفريقيا أرضأ , 
وذلك للاتصال القائم فى الحياة البومية . وبمكننا أن تمضى فى هذا 
الطريق إلى حدااقساؤل : ألم يزدهر فى الأندلس مع الزجل الاندلسى , 
زجل آخر رومانسى مكتوب بالعربية ؟ لكن الافتقار إلى التصوص 
والوناءق قد ينتج عنه عكس ماتزيد إثناتئه » وقد عمد رييرا من جبه 
3 لسر الول هذا الكاب بالقاهرة ط . دار المعارف ١5448‏ ؛ ول يكن 
ند ظبر عندما أأتى هذه الحاضرة 

(؟) حبرة أنناب العرب ص0٠١4‏ . 


ع8ممْ؟ 
أخرى إلى البحث ف المصادر العرية أيضًا وخاصة النارنخية منباء عن 
آثار دالة على وجود دمر لدلاحم على نحو ما وجد الشعر الغنا 
والوصق فى الآدب الاندابى ؛ وأفضت به استنتاجاته إلى القول 
بوجود شمر شعى أندلى للللاحم ضاع ذل يبق له اليوم أثر » ثم 
اتقل إلى دراسة التأ "يرات ال ممكنة بين شعر الملاحم الف رذبى وشعر 
الملاحم القثمتّالى » ماص منها » وكان فى ذلك رائداً للباحثين . إلى أن 

نركيب الشعر الغنانى الذى اخترعه أعمى قيرة وصوره ابن قزمان 
بعبقرية « يزودنا يمفتاح السر الذى يفسر تر كيب الصور الشعرية فى 
مختلف النظم الشدر ية الغنائية التى عرفها العالم المتحضر فى العصور 
الوسطى » . وعمد ريبيرا بعد ذلك فى د راسات متأخرة <ولنصوص 
وموسيق أناشيد سأنتا ماريا وزرواة وامدة عل ك5دعلاوه0 وأشهار 
التروبادور والتروبير والمنسنجر » إلى إثنات أن الا شكال العرو 
الاندلسية قد سلكت نفس السيل الذى لكته النظم الكلا_يكية 
الآخرى الى انتقات دون انقطاع من اليونان إلى روماء ثم من روما 
إلى يبرنطة قفارس ويغداد ء وبعدئذ إلى إسبانيا ومنها إلى سائر أوريا . 
وظبر فى الاعوام الآخيرة حول هذا الموضوع امثير عدد من 
الدراسات الى قام بها متخصصون » ييل بعضهم إلى الاخذ بنظرية 
الآصل العربى » ويعمد الآخرون إلى دحضبها بقوة . ومن الفريق 
الآول عالمان فى الرومانيات ل يتناولا شعر ابن قزمان بالنحليل إلا 
ليلنمسا فيه الاحتجاج الذى يو يدنظريتهما : وهما أ . ر . نكل التشيى 


كينا 


والمر<وم و.ج .“تاليو - تلجرن الفنلندى » ثم ظبر فى فرفسا 
من نحو ثلاث سنوات كتاب قي عنوانه : التروبادور والشعور 
الروماكى” 2650 52301601 164 أع 5غنا300طلنهع 1 وعنآ 
م رم + ؤائان إن يعون أراء نكل وتوليو تلجرن دون أن 
يضيف إلهما حججاً جد يدة قاطعة . 

أما النظارية الاخرى فأول من يفبغى ذكره من دعاتها العالم 
البرتغالى رودريحيس لابا ‏ فنى كتابه الذى ظبر عام ١+‏ عن أصول 
الشءر الغنانى فى اليرتغال ساق أمئلة لأبيات متحدة القافية تتألف من 
ثلاثة أجزاء وجدها فى شءر الةرن الثانى عثر اللاتينى » وراح بشبت 
أن و التركيبات العروضية كانت معروفة فى أوريا قبل عبد الشاعر 
القرطى ابن قزمان » . ومن ثم فم إقرار أبيل الآلمانى وجاتروى 
الفرنسى : وهما أجل عالمين فى الدراسات البروفنسية من المعاصرين » 
بأن نظرية التأثير العربى لا بحوز ذها واطراحيا جلة » يذهبان إلى 
أنها لا ثبت بالصورة التى أيدت بباحتى الآن » ثم يذهبان إلى أذكل 
ما فى الآءر هوأن شعرالترويادورء رعا ارئبط ببعض الآثار الشعرية 
الى بحرى عل قافية واحدة من الشعر اللانتى فى العصر الوسيط . 
وأخيراً كان من أمم الأححاث الى كتبت فى هذا الموضوع » البحث 
الذى عقده اللغوى وال مرخ الإسبانى الكبير دون رامون منندث 
بيدال : وعنواته : , الشعر العرنى والشعر الآورنى » ذزوع5 ها 
66 وإأ5ع00 97 عطوع8 وقد ظبر ف سنة |96[ » والنظرية 


نكن 


أتى بسطها على الضد من نظرية اببل وجائروى » فقد تحاوز الم لف 
الشعر المكتوب بلغة الجنوب والتمس أءثلة للقرض من الشمر العرن 
فى الشعر الجلق وذما تضمنه كتاب الآر يرست دى هيا الممروف د 
تعنرذة وعسظ 

ولا يق منندث بيدال اعنقاده أن الزجل الأندلسى قدانتشر 
فق القت الأؤوق بقدنة الشرعة ال انقشر نبا الفرزق الدرى » 
والدليل على ذلك ؛ فى رأيه » أن أول شاعر غنائى معروف كنب بلغة 
لاتينية حدبئة دارجة وهو جموم التاسع دوق أ كيتانيا » قد استعمل 
على وجه التدديد الإطار العروضى الرزجل » إلا أن هذا الرأى 
يناهضه أحكاب الدراسات البروفنسية للسيب الانى . وهو أن جيوم 
التأسم ومن سلك سديله من تروبادور اللغة الجنوية المّداى وثم 
جوفرى راديل » وماركابرى » وبير فيدال وسيركامون وبيركارد ينال . 
استخدموا ترا كيب عروضية تتألف من ثلالة أبيات » مع جزء رابع 
#تردد قافيته فى جمبع الآبيات » لكم مءلون استعمال ااركز 
لو هالأطزناوع » وهو عنصر ثابت فى الزجل الانداسى » وهذا أن 
الانشودة الشبيرة لجيوم التاسم التى ذسوقها توضيحاً للآراء النى 

بطناها ء وهذه الانشودة هى الحادبة عشرة من ديو انه ومطلاءما : 

متصع21! 1565م 2765 «قأضصقطء عل و5ز80 '' 

0162 0 أناد مهل ,5اعلا هنا [8عو1 


60162 طن أقمع5 رمن ذنقل8 
*.02721لعآ مع أم صمازءظ ام 
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«مادمت أقدر على الغناء فسأنظم أغندة فى ! لامى وأنا اهب . 
لن أتعاق بعد الوم بطاعة الحدوية لافى بواتو ولا فى ل#هوزان2. 

وتشتهل هذه الآغنية على عشرة أبيات يتألف كل منبا من ثلاثة 
أجزاء متحدة القافة., ثم جزء نتردد ة فيته وهى حرف ١‏ 1 » في جميع 
أبات القصيدة . وافعدام البيت ااؤلف من جزأين قافتما متحدة . 
فى الشعر البرونذفى ء لا يعد فى نظر منندث بيدال دللا قاطعاً لأ بيد 
نظارية المنكرين للأثير العربى » و:_يرا لذا الرضى عمد العام 
الإسبانى إلى تدليل لا يفضى إلى الاقناع الكا.ل . هرو يرى أن هذا 
البيت قد سقط من الشمهر البروفنمى » خلافاً الزجل الآندلى ؛ لآن 
هذا الشدر لم سكن قصحه الموسيق أثناء إنشاده » وإنما كان منشعر 
البلاط » وينشده ترويادور بحهدل آله «وسيقية دون أن ردد الث 
أحد م الحاضرين : وكانوا :2 تصرون على عدد قليل م اناس 
م السيد والسيدة وبعض الأقارب والآاتباع . وهناك .شكاة أخرى 
ترد على الخاطر بمجرد أن يذ كراارء أن التروبادور أوالشاعر الشعى 
كان موسيقياً أضا. وأصحاب الدراسات البروفنسية » وهذاا يحب 
الإقرار به » لم تححصوا هذا الجاب من المشكلة . فهم يلامون على 
أنهم تعمقوا فى دراسة الشمر الغنائى للنروبادور دون أن يحاولوا فى 
نفس الوقت تحديد الموسيق الى بنى عليبا «ؤلاء الشعراء أشعارمم , 
فالواقع أننا لا نعرف فما يتعلق مذه النقطة شيئا كثيراً على الاقل فيا 
مختص بف رنساء ومن ا محتمل مع ذلك أن أشعارالثرو بادو ركانتتر تكز 


الاك 


أثناء [نشادها على دور يسيط جدأ » ردد عندكل :بيت ء نبل كان هناك 
ارتباط بين هذا الور البروفتى والآوكانى وبين غناء الزجل 
الاندلمى ؟ هذا مما لا يحتمل أن فعرفه قط . 

ومبماكان الآ » فإن الاتفاق فى الثرا كيب العروضية ليبس 
بأقل جوانبالمشكلة اضطرابأ . ثم لا يكاديمضى قرن على عصر قداى 
التروبادور البروفنسبين حتى نشهد انثاق شمرخفيف فى أور با الغربية 
وفى فرنسا يتألف من مقطوعات وقصائذ مبنية عل قافيتين . بعود فها 
إطار الزجل مع الدور [ل الفابور . وبعض هذه القصائديرجع تار يخا 
إلى القرن الثى عشر » ولكن جلما يرجع إلى القرن الثالث عشر » 
ذلك شأن تصيدة جزز8 م 816 د[ أو القصيدة الواردة فى ع0 بء[“ 
"موعدلظة ك مأطمع للشاعر آدم دى لاهال 29 , 

أما فى إسبانياء فقدكتب هذا البيت الاندلى أن يذبع ذيوعا 
عظما سواء فى شعر البلاط أو الشعرااشعى » فنراه فى حمس وتلا نين 
ونليائة قطعة شعرية من أريعياتة قطعمة يتألف منها دوع أناشيد 
الفونس العاشر ٠‏ كانراه فى عدة أغان تضمنها الديوان الذى جع 
فى نحو سنة ١0.‏ وأطلق عليه الديوان الموسيق . 

وهكن! يقبين لنا المكان الذى يله «وضوع القرض ٠‏ التحلللى ٠‏ 


)١(‏ آدم دى لاعال 11211 13 06 403 تروب من شمراء الفرن الثالث 
عصر » و 8035108 !© قزط0ئ!1 ع0 نول“ تمد أقدم أويرا كوميدية ممروفة 


ا 


إن صم هذا التعبير » وى [ ذا كان التشابه دس الشعرين من حءمك 
التر كيب اللفظى م دهرر لصورة ندعو للاقتناع الاطلق , فلس أفل 
من أن يوجد بدنهما نوع من صلة الربى الب تمد الرغبة فى إنكارها 
مظبرأ للحس البليد . ولكنى, فى سدل إضفاء قيمة الحقيقّة الى 
لا نزاع فيها على هذه القربنى» أقر أنى ربما كنت أميل إلى الحجج 
التاريؤية وإلى التوافق بين الاغراض المتمملة . منى إكى الحجج 
اللغربة . ولذلك فإلى هذا العاثل ف اللاغراض ثم إلى الحجج التار عخية 
بالذات, أود أن ألفت النظر الآن . 

قبلء فيما نظن ٠‏ و 0 يحله أصحاب الدراسات الرومانسية الذن 
مضوافى كشف الشعر الشعى الاندلسى ؛ ذلك أن عذا الشعر » شأنه 
فى ذلك شأن شور 1 0 الذى بر جع إلى أقدم العصور 3 م يكن 
فا 1ك القلن كان يإ مجه الكنت القت ول ودين روا ل 
الشريف أو الروحى أو الافلاطونى مرادف لا كان يسميه العرب 
ف سانا وححب الأروءة ©. وكانوا تعدو نه َّ ل الإاسلاى 
«بالعذرى» 6 وإذن ذنكن ذلك اوحى بأن هلأ التمجيد لل<ب الرودى 
الذى اصطبفت به أثار شعرية كثيرة فى العصورالوسطى قداستعارته 
أوربا الحسيحية من إسبانيا الإسلاءية » ولا بدلنا فى هذا المقام من 
أن نشير إلى اللكتات القيم الذى صنفه أبو عمد على ن سهيد بن حزم 


59١ 


الأندلسى المتوفى سنة مع ه أى القرن الحادى عشر اليلادى . فى 
الآلفة والآألاف وهو الموسوم , بطوق الخامة .. إذ بسط فى هذه 
الرسالة وقدكتها سنة ٠١٠+‏ م ٠‏ نظرية المثالية فى العشق الى تتفق 
وما نف تخلصه من الدراسة المقارنة لموضوعات الس عند بعضالشعراء 
التروبير » وابن حزم فى كتابه هذا عن الحب»ء وقد نقل إلى عدة لغات 
أوربية وكانت الترجنات سقيمة ف اغالب ءلم يأت والمق يقال » 
بالجديد الأصيل فى هذا الباب . فرائد النظرية القائلة بالحبالروحىء 
وأبطاله من قبلة بى عذرةالتى تسكن شال المدينة » ما أفضى إلىإطلاق 
اسمها على ما يرادف ف العربية ( الحب الشررف ) شرق لم بقتصر على 
الشعر و[ئعاكان فقيهاً من فقباء بغداد ونعى به أبا بكر جمد بن داود 
الظاهرى اللأصبراق الموق سنه 5917 ه (5.وم) » ذ] ليه يدجم الفضل , 
على ما ذحكر ما-ذيون فى وضع «١‏ أول تأليف شعرى فى الحب 
الانلاطونى»» ولعل كتابه الذى سماه « الزهرة ء قد انتشر فىإسيانيا 
أكثر ما اتتشر فى المشرق » وأتى فيه على تحليل بارع اللنظرية الى 
شاعت فى بى عذرة سواء من تلقاء أنفسيم أو حك تأثيرات لم :تضيح 
بعد طرأث عل أبناءهذهالقَبلة . ولقدأحسنغرسية جوهيث فى وصفه 
إياهم حين ذكر أن مذهيهم فى الحبيةوم على : الدواء المهض للرغبة» 
فكذلك كان شأن الشاعر جميل وصاحته العفة بثينة » عرفا » فما 
زوى الأسطورة العربية » رهبة الشهوة وأحسا ما . لكن لعل ال 
لم ينبين بحلاء ؛ ولم عرض بوضوح ف الدراسات الحديثة عن اأشعر 


نض 


الشعى الإسبانى والشعر فما وراء جبال البرانس هو أن ١لزجالين‏ 
وتروبادور أو كتانيا وبروففسة قد ا<تفلوا إلى جانب والح بالثريف» 
بالحب الحسى » وعمدوا فى ذلك إلى أساليب من التمير : طاجتها 
لا بمكن أن تمل أية ترجمة إلىلغة حديئة ؛ فأمثال أزجال1 نةزمان 
الى لا يمسكن ترجتتها إلى لغة ١‏ لا قستهين بالشرفء لها أظائرها فى 
عض الإأشمار ا اصطةة بالصتة الوافية» وغاصة قصائد النزوياذور 
مار كارى » وعلى فذا فإذا كان الهائل فىالاحتفال بمرضوعات الحب 
فى كلا هذين الشسعرين يعتبر دليلا ؛ لا سيل إلى إذكاره » على الصلة 
المتبادلة بينهما , فإن التهاثل الآخر فى طرق موضوعات مبتذاة أحياناً 
من موضوعات الحب الحسى وليست من الحب الروحى . كا يويد 
أيضا النظرية النى عمل على دحضها أاب الآدب اابروقنمى ولاسها 
ألفر بد جانروى . 

فلقد عمد فى كتابه الجليل عن الشعر النناتى عند التروبادور 
كناو ل ةط م120 5ع0 عباوتكيرا عأوكمم مل وتدظبرق 195 إلى حليل 
الاسباب الهتلفة اتى أدت إلى ازدهار الح بالشر يف فى الدمعالإقطاعىء 
أثناء العصر الوشيط الأعلى » وتأصيل قواعده ؛ مما كان له أعمق 
الآئر فى تسكرين أنواع الآدب كله من شعر إلى قصص فى الحب إلى 
قصص ف الفروسية » ورما كانت هناك علاةة » غير واضحة » بين 
تطور الحب الشريف وتطور التصوف ف العصر الوسيط . 


57 


وأيأما كان الام فلا مءدى من تقرير أن الحب الشريف هذا ي 
تصوره فى إسبانيا الإسلامية » وأحسن أبن حزم لي لهفىطوق الحامة » 
واحتفل به الشعراء الذين ينظمون شعراً معربا أو الذن ينظمون 
شعراً ملحوناً »لم يتناوله قداءى التروبادور على نحو مختلف اختلاما 
كيرا عن الوب فعؤزلات» وغعلفت الشاعن,ة بن عوك الفاقدق 
ومعشوقته وهم|ا يلعبان الدور الرئسى ء #وعة هن الشخصيات الدائرة 
فى فلكبماء وهى فى.اجخلة شريرة » تحتل الجانب الخلفى عن المسرح . 
والعائق فى الآ زجال وفى أغان النزوبادور عرضة لدنوف واحدة من 
الألام والمذلة والخديعة » وفى كثير من الشعر التولوزى والروفنمى 
بتكرر مثلا لفظ ,ووووروج أى الرقبب على اارأة بحرسها للزوج 
أو الغريم» وكذلك الكأن فى الشعر الأندلمى وذيه شخصية يطلقون 
عليها !-م « الرقيب ...ول يكن ذلك من لق المصر الوسيط ء فيلوت 
وأوفيد بشيران فى الادب اللا نثى مار إلى من يسمياته ونووزوى' 

ع18أعن2 وماذلاء أو 5ع العزلا . ولكن وحكن أن يهال إن 
التروبادور فى امم الرقّب بدورم ءلم بجروا عل تقايد دارس ق 
الآدب القدمء بل على التكس من ذلكتوحىالثران بأ ءاستعاروا 
الشخصية من الشعر الشعى الاندلمى . ومع ذلك فلوست هناك خخصية 
سوى الرقيب 00 تعكر صفو ارين 2 هذا الشعر أو ذاك, 
ثم نر امم يضيقرن ذرعا بطائفة من الثملاء . كالنمامين وءزعمددنةا 
عند اأروبادور ودسعون فى الوقيمة بين الىبين ٠‏ ثم الحساد ومزهمء 


34 
والزوج الغيور ومرزم » وف الششعر العرتى ما يمائل ذلك كاممام 
والحاسد والعاذل . 
ولابن قزمان قطعة من زجله الثانى والثلاثين يقول فبا : 
احتفظ ياعاقفل 
ما شول العاذل 
ولو قول باطل 
فالرقّب واللمام 
ثم يشقيموا الشر 
على ساق 
ومن أسباب توفيق العاشق تبعاً لنظرية الحب الشريف ؛ سواء 
فى إسيانيا الإسلامية أو فى فرنسا الجنوية » طاعته الدامة غشوقته » 
ول هذا فوع من والعيووية التراية «صرنت فى كلا اسغرن بان 
الصورة ٠‏ وقد نمل صاحب كناب وتلوع مع © مونامءوزص الكلمة 
المشهورة ٠‏ إن النحب لمن مب مطيع. » أأوعطه أقمة أنن © وكانت 
هذهالطاعة للشخص الحصسوب مو ضع تحليل نفسى دق قأجراه أن حزم » 
كا تحد هذا .المبدأ نفسه عند جيوم الناسع الذى يستعمل افظة المطيع 
2 للدلالة عى العاشق ؛ ويسمى سلولكه حيال محوبة قلبه 
بأسمم الطاعة وجمعزوء05 . وهناك أمصس آخر جدبر بالاهتام ذلك 
أن انحب عندما بخاطب محبوبته فى الشعر العربى ؛ يسميها بصفة عامة 
«سيدى ومولاى » فى صيغة المذ كر لا فى صلمة الموّنك ١‏ ميدن 


ومولانى ع . والشعرا. التروبادور يسلكون هنا السبيل فيةولون 


4 


و سيدى 8110085 ء بدلامن «١‏ سيدق 80800888 2 . م إنالثروبادور 
والزجال يغترفان من بحر واحد ذما يتعلق بموضوعات الحب » 
ويدلان على أنهما يستقيان من مصادر متقارية جدأ » وقد لا يحد 
الشاعر جزاء على ١‏ طاعته » » والشاعر يعرف ذلك ويأسف له 
أو يلتمس العزاء عنه ء ثم إن العذاب الذى يسببه الحب الذى لايشى 
نفسهء يتح له نوعاً من الاذة » لكنها «لذةممضة, . وهذا التفاىق !لحب 
الذى يسميه الثروباذور ١‏ الفرحة لاه( ٠‏ له نظيره فى الشعر العربى 
الشءى فيما يعرف ٠‏ بالطرب ,٠٠‏ وقد ذهب البعض مر تتحفظ 
فى الأخذ برأم ؛ إلى د إقامة الصلة اللنوية بين هذه الكلمة العربية 
ه طرب » وبين كلرة تر وبادور :00ةطمء7 على اعتبار أن هذه مشتّقة 
من تلك » وه وأ ل يأتأحد فيه إلى الآن حجة مقنعة . ومنالممكن 
أن تمغى إلى أبعد من هذا ف التنظير بين اللاغراض التعملة فى كلا 
الشعرين للانيان ع جديدة »2 تؤيد النظرية القائلة بوجود صلة 
قرنى:ينهما . وهنالك إلى جانب موضوعات الغزل والحب بممنى الكلمة ؛ 
أغراض أخرى طلما تحكدتفى اتحاه الشعراء » وأوحت إ[إيبهم بقصائد 
تعد من أجمل ما جادت به قرائحمم » ومن ذلك وصف الطبيعة عند 
استيقاظ الربيع » على أن المع بين مو ضوع وصف أويتعلق بالازهار» 
وبين موضوع غزلى فد يكون من غير شك ثمرة نجرد التوافق فقطء 
وما ظفرنا به فى هذا الباب عل الآقل » ما فى الشعر الأوكتانى وفى 
الشعر الأنداسى من لوحات رائعة ترى فها الزهر يتفتح على سوته» 


1 


ونسمع البلابل تغرد ألحا] شجية كأنها تشجم العائق المعذب . 

وم ناللاغراض المشتركة بين اشهربن المدح »فالشاعر ‏ عما عدا 
جوم التاسع ربك نانس . وقد كان ماركارى وجوفرى روديل 
وكذلك ابن قزمان من الشعراء الصعاليك ٠‏ فكان لا بد لاحدم إذ 
يطمع فى ضيافة أو عطاء من بمدوحه من أن «َغى بمدحه . على أنه قد 
يحدث أيضأ ‏ وهذا ما يعزز الحجج الى تساق ليان صلة القرنٍ بين 
المدرستين الشعر يتين - أن يبدأ الشاعر أندلآ كان أو بروفنسيا فى 
إنشاد قصيدته فى المديج , ثم يذ كر اسمه فى البيت الآخير منبا » وقد 
كانت هذه سيل سي ركامون وماركارى وابن #زماك فىأغلىِالاحيان , 
والمديح عند هذا وعند ذاك تغذيه :واعوك واحدة كرغية الشماعر ىَّ 
أن يظفر بإعاب الناس على قدر ما رزق من موهبة » ويقينه مخلود 
شعره » وإعلان كاله الفى . 

ونصل الآن إلى آخر مراحل هذه الدراسة وعى أ كثر ما قى 
ال موضوع صعوية وأهمية ؛ تلك هى أنه إذا كان الشمر الفانى لأقدم 
شعراء التروبادور قد استعاز بالفعل هن نظيره فى الشعر الشعى 
الأندلمى ء كا ترجح ذلك صلة القرابة الافظية فى النتاج الشمرى » 
والغائل الكبير بين الاغراض المطروقة ٠.‏ فكيف نفسر إذن هذا 
الاخذ ؟ وكيف نستطيع أن نفسربصفة خاصة أنهذا الاخد 1 يسلك 
السبيل الطبيعى الذى كان مقدراً له أن يتبعه و1 .ظهر ماد لعل وجوده 
أولا فى إسبانيا المسيحية » وعلى نفس الجانب من جبال البرانى » 


ب ؟ 


وكذلك فى قرطبة أو الواضر الأاندلسية الاخرى ؛ وإنما على العكس 
من ذلك ازدهر هذا اللوع من الزجل المكترب بلذة رومانسة» إن 
صمح هذا التعبير ؛ فى جنوب فرأسا أولا ؟ 


على أنتالا نعدم لسن الحظ ما يمكن أن نفسر به هذه الظاهرة 
الغربية » فأقدم تروبادور من الفرنسيين ‏ وهو جيوم التاسع دوق 
أ كيتانيا لم يكن ا نعل » الشاعر الشعى المنجول الذى يصور حياة 
غيره من الشعراء » وهم صعاليك لام لهم إلا اأبحث عمن. يرعام 
ويفدق علبمالعطاياء ثم ثمءلى استعدادء شأهم فى ذلك عأن زملائهم 
را الأتالى » أن بمدحوا الرجل الذى يعط. +مدرهمات قليلة ' 
أو يهم وبأ ء أو بقدم لهم طعاما . 


ولدل جيومء وهو أمير ينحدر من سلالة رفيعة ع« وا درلة 
شاسعة » يعم فيبا الثراه والرخاء » يعد فيما ترى +«العاعن اكول 
عن أول ما كان من ادتعارة الصور والاغراض هن اأشعر الذناى 
الآندلسى . وأكاد أقطع 2 على ما قد سيدق ذلك هن غراية 8 
أن جبوم التاسعكان يعرف العربية , فن آثاره الضتيلة الى بقيت له, 
وهى لا تعدو إضع قصائد » قصيك ثه الخامسية الى حك فيبا بعادت 
لاذع ء أنه لقى أثناء رحلته فق مقاطمة أوثرى نسيدتين: هما دون 
وإرمسمن ء, ولعد أن حته كلتاها ف أدب جم 'واجوت إحداهما إلبه 
بالخطاب فى لاتينيتهة » فقالت > ه رعاك ألله مر : مولى وحاج 


فيه ؟ 


- إنك فيا يخيل إلى قادم من مكان كريم ‏ ولكن ما أكثر من نرامم 
بمشون فى هذا العالم من الحق » . ثم قال الشاعر : ٠‏ وهذا جوابى 
- م أتكلم عن السلاح ولا عن السنان ‏ وإنما قلت لا... » . 

م بلى ذلك أربعة أبيات لم بحد فيا الملماء حتى اليوم إلا 
« تخليطاً» » ولما سمعت إحدى هاتين الثرثارتين :لك الرطانة النى 
استعصى عليبما فبهبا » مالت إحداهما على الاخرى وقالت ١:‏ لقد 
اهتدينا إلى ضالتنا ‏ باه عليك يا أختاء , انضيفنه ‏ فبو أبكم ‏ 
:وحالنا لن ينكشف له قطاء . وبمكن أن يتنبأ المرء بباقى القصيدة » 
'وهى من جنس شعر أبن قزمان أو فرانسوا ثيون. 

ولقد أعمى هذا التخليط وقتأ طويلا إلى أنكان يوم تبين لى فيه 
وأنا أقابل بين القراءات الختلفة لخطوطات جيوم التاسع » وأضمع 
مكان السقط ألفاظأ أخرى . دون أن أغير منبا حرفاً وأحداً , أن 
هناك أربية أجراء من ببت فى لغة أندلسية يكاد مكن فهمها » لكن 
ترجمتها عسيرة » وفيها يعلن الشاعر إلىمحدئته كيف يستطيع أن يصمد 
لرعوتها وطيشها . ْ 

ونستطيع أن ندرك فى هذا الاكتشاف شيئا لا يخلو من إثارة 
التفكير » ذلك أن جيومالتاسع لم يكن يحبل شيئا يتعلق ببلادالإسلام 
سواء فى المشرق أم فى المغرب ٠‏ فتحن نعم بنوع خاص أنه اشترك 
عام ١١١١‏ .ووم فى حلة صليية بالمشرق » وأقام فى الشام حقية 
من الزمن » فبل ألف هناك العربية وتعل شيأ منها » وهل “عم بعض 


4 ؟ 
الأزجال الاندلسية الى قدر لما منذ ظبورها, وهذا مما لاشمك فبهء 
الاتتشار العظبم فى المشرق والمغرب على حد سوا. ؟ 

وما يغرى ذا الرأى ما نعليه من أن جيوم التاسع قد بلغ 
أرجون ليساعد املك ألفونس امحارب فى معركةكتددة سنة 997٠.‏ . 

وبحب أن ندخل فى اعتبارنا ذلك التأثير الكبير لإسبانيا المسيحية 
والإسلامية طوال العصور الوسطى على بقية أوربا الفرية حتى يتبيأ 
لنا محاولة تفسير مشكلة الثائل الشعرى » وهى مشكلة ما زلنا فى سبل 
تعد بد م أممماأ اللاساسية ؛» ولسس من شك أن التروبادور النورمندى 
الذى وضع ماحمة رولان كان على عم بالآندلس » حرث أ ن إحدى 
شخصياته وهى برأميمو ند زوجة ال كالمسلم م سيل :تشههد حفل استقبال 
السفارة الفرجية وتشير على زوجباء ولا يصورها ااشاعر فى صورة 
امال امختنى فى أعماق الر . ولاغرابة فى ذلك ذقد نيت أن المرأة 
فى إسسانيا الإسلامية كانت تتمتع بقدر من الحرية » وكان لها فى حباة 
الاسرة والمجتمع دور أهم بكثير مما كان لبنات جنسما فى بقية العالم 
الإسلاى » بل إن المرابطين فى العصر الذى ازدهرت فيه الموتمات 
والازجال؛ قوتّوا فى إسبانيا » الشعور باحترام المرأة » ربة الدار , 
ولا القول الفصل ف الماتشات اعائلية . وذلك طبةأ لما يقتضيه 
المثل الأعلى البريرى الذى ظل متملقا بنظام اجتهاعى أولى يقوم 
على الامومة . 

ولا نشدك فى أن التروبادور ماركابرى الذى ذ كرناه [ نفاء وبعد 


مغ جوم التاسع تموذجا بين شعراء الاقة الجنوبية » قد رح ل أيضا إل 
إسياننيا. وقد عاش هذا الشاعر اأصءلوك , تلميذ سيركامون فالتصفب 
الاول من القرن الثانى عشر ء ومع قلة ما آملمه عن حياته فإنا لا نلك 
فى أنه قضى حياته يلوف فى بروثفة قبل أن يقرر اجتياز البرافس 
فى سنة 1977 . ولعله أكف ., وهو فى قشتالة . قصيدته )مور ع.1'* 
"كاوها نل فى الدعوة إلى الحر ب الصلبيةء و طلبحما 0 ١‏ لفو نس السابع ( 
واشترك معه فى حملة واحدة على الاقل ضد إسبانيا الإ-لامية » فبل 
أقام فها زمناً , وف فيه على صناعة الوجل ؟ هذه تقديرات يصعبه 
المضى فيها والتعلق بها . 

لكن الذى لا شك فيه أنه منذ السنوات الأخيرة فى القرنف ‏ 
الحادى عشر ظبر تيار من العلافات الماشرة والاتصالات الويقة 
بين إسبانيا المسيحية وفرنسا . ولا أخفت حركة الاسترداد الإسبانى 
تؤتى أكلبا وقت سقوط طليطلة سنة م١٠‏ فى بد ألفونس السادس 
هلك ون وقعتالة» هوت إلى عاصته الجديدة أفئدة كثير من الرههان 
الفرنسبين » وتزوج ألفونس آنذاك الملكةكونستانس شقيقة جيوم 
التاسع وأرملة دوق بورجنى » ومند ذلك الحين أخذ دير كلو الشجير 
.د إسبانيا بعدد كبير من رجال الكنيسة » ولم ينقطع تدفق البعوث 
الديية وقوافل التجار بين طليطلة وبورجنى عن طريق تولوز 
وبواتسهء» وكانت طلطلة إذ ذاك مداته طايعها أندلسى بحت ؛ وق 
علاقانها الدائمة مع تولوز ودير كلونى فى بورجنى وغيره من أديرة 


لون 
المقاطعات الفر نسية الاخرى ا امتاح الذى هدى إلىسمر ذلك الاخد. 
إلى سنتياجو دى كوميستيلا ( شنت بأقب ) يعدل فى شهرته الح 
الجمعة المقدس من سنة ١١690‏ فى كنيسة جليقية الشبيرة ؛ وكان قدذهب 
الاحايها. 


بقى أن نقول أيضا كلمة عن حلة بر بشترااصلية ؛ وكان لها دوى 
عظبى فى بلاد المسبحية والإسلام على الدواء ٠‏ وسبقت فى الاراضى 
الإسبانية أو لى الخلات الصلبية إلى اشرق ببضع نين » فقد اجتان 
جيش أه الف من النورهندبين والسسادة الفرفسيين جبال البرانس 
سه عت وأنتزع من الملدين حصن بر بشتر على حدود عله 
أرغون » وكان من رؤساء هذه اللة دوق أ كيتانيا جيومالثامن وهر 
بالذات والد الثرو بادور جيومالتاسم ؛ وعاد الجمش الفر نى الو رمندى 
من بر دشتر بعدد هائل من الاسرى يقدر بعشرات الالوف منالنساء 
والإكال: 1 ردن هيع علق نا ذ كر ان عيان عو من سدبعة آلاف 
إلى القسطتطينة ؛ واسدقى رسول الا انفسه / وكان قد قاد الخلة . 
الف ويف يز ؛ وف العام ااتالى عن الإسلام برجوع هده المدينة 
إلى حظيرنه » وتبودل كثير هن الاسرى » وتم فداقث . ولسكن يكن 


م" 
أن يقال إن عدداً كبيراً منوم بقى فى فرنسا ذاتها » وكان لوجودم 
هناك أثر فى الا وساط الاجتماعية التى ألةتهم فيها المقادير . 

ويمكن أن يقال بوجه عام . وهذا ختام البحث » أن العلاقات 
النى أمكن أن تنأ بين الشعر الشعى الآندلسى وشعر قداىىالتروبادور 
ستظل بسيب الافتقار إلى حجج قاطعة لعدد من السنين لا ندريها » 
مبنية على الفرض » ولكنه فر ضيقوى يومأ بعديوم . هذء!اعلاقات 
ليست إلا مظهرأ من المظاهر الغر يبة الشميقة للدلالة على ما كان للثقافة 
الاندلسية من أثر عميق لا بنبحكر فى حياة العالم المسيحى الغرنى 
منذ القرن العاشر أومنالملم به اليوم ؛ إذا استكنينا العلاقات الثقافية 
البحتة » أن إسبانياً الإسلامية »كانت تعتيرباانسبة لبلادالبحرالمتوسط 
الأوربية مركز الهضارة الترفة والحياة المتمد ينة الناعمة . وأشبه ثى. 
معهد لأداب السلوك والدذوق الحسن . ولا :نسى أن كثيراً من قطع 
النسيج الثمينة » والحلى وااتحف الى كانت تزدان ا المقاصير الدينية 
أو تملا علب سيدات الجتمع الإقطاعى فى العصر الوسيط الاعلى ؛ 
[:ا كان بأتى من الاندلس أو فارس أو العراق , وحسبنا فى هذا 
الرجوع إلى وثائق المستعربين فى طليطلة وقد فقدرها جنثاليث بلنسية , 
أو الرجوع إلى ال محفوظات المعاصرة للأاسرة الاشتورية الادونية إذا 
شئنا أن نقف على عصر أقدم من ذلك العصر ء فأغلب أسماء » النسيج 
تظهر فى صورها العربية : وبعضباء وهو أغناهاء يوصف بأنه قرطى 


م 


أو شاى أو عراق» فلاذا إذن ينفر الجتمع الإقطاعى من أن يأخذ 
من الحضارة الاندلسية الإطاروالأغراض التى أوحت إليه بمحاولاته 
الشعزية الأول + اوهى الأبهفى. نألف ناد مره العناى. الذى كان 
حينئذ يتلعتم به ؟ لماذا ينفر وقدأعارته هذه الحضارة طرق ص _أشعر » 
والثياب والعاج والح » ولم تكن الخلافات السياسية والديفية الى 
كان من شأنها أن تفصل المسيحية عن الإسلام » من ااقوه بحيث تقَيم 
بين العالمين حاجزاً غليظا لا يكن قبره والتغلب عليه "" ؟ 





دلق كن مقارية ما ذكرناء آنفاً عقال الأسناد قرى برس عنوانة : ااشعر 
المرنى الأندلسى وعلاقاته المكنة بشمر الع وبادور ٠‏ 
وع55161م0م8 وترم لوقام و56 )ع 0400100516 6طقمع عزوع20 قا 
.8001055طتاه1' وع0 06516م 18 عععوع 
وهو مستخرج ءن كتات الإسلام وااغرب إمعلإعع1'0 اع 301[ع1'.] فى سلملة 
لم5 نل وعماط 3 »عنة ”ا صسفحات 9640 -- ١١‏ 


الفصل الآاول : تأسيس مدينة فاس ١ . ٠.0.0‏ 
الفصل الثانى : ملاحظات عن أسماءالمو الإسباية الغ بية ١ه‏ 
الفصل الثالث : تبادل ااسفارات بين قرطبة وبيزئطة فى!لقرن 


التاسع الميلادى 7 00 5 0١‏ 
الفصل الرابع : ألفونس السادس والاستلاء على طليطلة . 
سنة هلم . ً 15> 
الفصل الخامس : زايدة المسلمة زوجة 1 لشن 56 
وولدحهما الآمير دون مانشو ‏ . . ٠٠١‏ 
الفصل السادس : السيد القمبيطاور ق الاريخ 1 5 ان 
الفصل السابع : استيلاء السيد عل بلنسية   .‏ . . وول( 
الفصل الثامن : خواطر عن دولة الأرابطين فى مط' م القرن 
الاىعثر  .‏ . . 0 
الفصق ااتاسعم : مول [مبر [طورية أن تومرت وعبد 3 
د فمَبه موس »و ه سراج الموحدين » .ا الهمء؟ 


الفصل الماشر. : الشسر العرى فى إسبانيا وشعر أوريا فى 
الفصر الوسيظ  .‏ . .20.2 ولام 


-_- م6" سس 


(وحلات ج مان دنه انون ,.عمازاف غالة / 


١‏ ل حضارة الإسلام تأليف جوستا ف جر ونبباوم 

؟ - أتجاهات الفلسفة المعاصرة « [ميل برهييه 

+ - البوليسوالكشفعن الجريمةاليوم ٠‏ رجنالد موريش 

ع - سكتلند يارد ه سير هارولد سكوت 

ه - فلسفة الخير ٠‏ لويس دكنسن 
حركات الاب الصاغالد كتور#دفتحى 

ا - بلاد مابين اللبرين « ل .ديلااورت 

م - بسمرك « [ميل لدفيج 

و - آثار حضارة الفراعنة م الاستاذ حرم كال 

4 الخياة الناجحة و أوتتائن تعس 

-١‏ كيف تقرأ الجريدة « إدجار ديل 

؟- الحياة اليومية فى مصر القديمة 2 «١‏ ألن شورتر 

٠١+‏ الديانات فى [إفريقيا ده . ديشان 


4 - الطفل من الخاسة إلى العاشرة2 « أرنواد جزل 
6 عل نفسك الإقنصاد ٠‏ إيفلين توماس 


ا ل لك 


5س تاريخ العالم .ن 14114 - |16١6‏ تأليف دأفيد تومفسوك 


لأا نحو بهم أفضل 

4- الاحلام والجنس 
وسار اسان لين 

0-5-7 تار ييخ الجيوش 

١م‏ مصر العهدبمة 

؟ع صحوة [فرزيقيا 

ع؟- الجر بدة 

ع الحرب بين الماضى والحخاضر 


6 الانقلاب الصناعى 

5 الحضارة العربية 

ب« مدخل إلى علم الآثار 

م؟- اأجغر افيا والسيادة العالمة 
6؟- الرحالة العرب 

.+ تاريخ العم وصلته بالفلدفة 
١‏ طبقات المجتمع 

#0 بذور الشر 

+ جر الضمير 

و قصة النجارة الدولية 


ل 


- 


برئراند رسل 

فرويد 

يوجان فابيه 

جو رج كاستلان 

جان فر كونيه 

بازيل دافيدس 
ودع فيل 
الاميرالاى ممح#صدد 
عبد الفتاح بر أهي 
535008 

ى ٠‏ هيل 

السير ليونارد وول 
جيمس فير جر يف 
الدكتور نقولا زيادة 
ونهام تأمبير 

أنقار به جتوسنان 
إيفان هنثر 

برسنيد 


فيليس دين 


سس يا سس 


6ب السلام العا مى فى العصر الذرى تأليف اسكئد رهاز ووبررابدرسل 


دم تاو بن الصحافة د أله بقار 

بمب الاستءهار فى الخليج الفارمى « الدكتور صلاح العقاد 
م؟- عل الاجتماع « موريس جبز رج 
الصحافة فى العالم ه ب . ديوانيه 

سم النجاح , لورد يفرروك 
١‏ سيل الخرية : ه برتراند رسل 


؟ع ‏ لخر الضمير « برسئيد 


